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 عربيةمجلة العلوم ال ٩ 
 ـهـ١٤٣٥ شوالالثلاثون و الثالثالعدد 

 
 
 

 قواعد النشر
دوريـة علميـة محكمـة،    ) عربيـة العلـوم ال (مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية       

 : وتعُنى بنشر البحوث العلمية وفق الضوابط الآتية . تصدر عن عمادة البحث العلمي بالجامعة
 :يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة  : أولاً
 .جدة العلمية والمنهجية، وسلامة الاتجاه أن يتسم بالأصالة والابتكار، وال -١

 .أن يلتزم بالمناهج والأدوات والوسائل العلمية المعتبرة في مجاله  -٢
 .أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج  -٣

 .أن يتسم بالسلامة اللغوية  -٤

 .ألا يكون قد سبق نشره  -٥

حـث نفـسه،   كتاب، سـواء أكـان ذلـك للبا       ألا يكون مستلاً من بحث أو رسالة أو        -٦
 .  لغيره مأ

 :يشترط عند تقديم البحث : ثانياً 
ــاً بنــشره   -١ وإقــراراً ) مختــصرة( مــشفوعاً بــسيرته الذاتيــة  ،أن يقــدم الباحــث طلب

يتضمن امتلاك الباحث لحقوق الملكية الفكرية للبحث كاملاً، والتزامـاً بعـدم            
 .نشر البحث  إلا بعد موافقة خطية من هيئة التحرير 

 ) .٤  A(صفحة مقاس ) ٥٠ (في حدود   البحثأن يكون  -٢

) ١٤ (حجـم ، والهـوامش  Traditional Arabic) ١٧(  المـتن  حجـم أن يكـون   -٣
 ) .مفرد( وأن يكون تباعد المسافات بين الأسطر 

 مــع ملخــص   ونــسخة حاســوبية  مطبوعــة مــن البحــث،   ة نــسخيقــدم الباحــث  -٤
 .واحدة  أو صفحة باللغتين العربية والإنجليزية، لا تزيد كلماته عن مائتي كلمة

 :التوثيق : ثالثاً
 .  توضع هوامش كل صفحة أسفلها على حدة -١



 

 ١٠ 

 .  تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث -٢
 .  توضع نماذج من صور الكتاب المخطوط المحقق في مكانها المناسب - ٣

 .  ترفق جميع الصور والرسومات المتعلقة بالبحث، على أن تكون واضحة جلية - ٤

عنــد ورود أســماء الأعــلام فــي مــتن البحــث أو الدراســة تــذكر ســنة الوفــاة بالتــاريخ     : رابعــاً
 .الهجري إذا كان العَلَم متوفى 

حــروف عنــد ورود الأعــلام الأجنبيــة فــي مــتن البحــث أو الدراســة فإنهــا تكتــب ب      : خامــساً
عربية وتوضع بين قوسين بحروف لاتينيـة، مـع الاكتفـاء بـذكر الاسـم كـاملاً              

 .عند وروده لأول مرة 
 . تحُكَّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين من المحكمين على الأقل : سادساً
ي  أو ترسـل علـى البريـد الإلكترون ـ    CD على أسطوانة مدمجة     ،تُعاد البحوث معدلة  : ً  سابعا

 .للمجلة 
 .لا تعاد البحوث إلى أصحابها، عند عدم قبولها للنشر : ًثامنا 

 . من بحثه ة مستلعشرين نسخ من المجلة، وخمسيُعطى الباحث : ًتاسعا 
 :عنوان المجلة 
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 المحتويات
 

 "تأصيلٌ ودراسةٌ عند ابن عصفور الإشبيلي" ما لم يستقرّ في كلام العرب
 بدر بن محمّد بن عبّاد الجابري. د

١٣ 

  التحليل والتأويلبين الكشاف تفسير
  المحسن بن عبد العزيز العسكرعبد. د

٧٧ 

 بيَّةِرَي العَى فِنَعْمَرِ المبَُالَغةِ في الْاهِظَ مَنْحُ مِمِلاَمَ
  الصوافطهناجح جميل. د

١٤٩ 

  القيم الإسلامية والتقنيات الفنيةبين  وليد الأعظميشعر
 شبانه جابر يوسف ناصر.د

٢١٥ 
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 :ملخص البحث
مـن اسـتخدامه   )  ه ــ٦٦٩ت (   يعرض هذا البحث دراسة لمصطلح تصريفيٍّ أكثر ابـن عـصفور الإشـبيلي        

 ."يستقرّ في كلام العربلم : "مصطلحوهو : في الأبنية

نماذج للتطبيق العملـي لاسـتخدام ابـن عـصفور هـذا المـصطلح، وقـد               :    ويدرس البحث في قسمه الأول    

 .كان درس النماذج متسما بجدة الطرح، والتجرد العلمي، مع استقراء خاص

، كمــا تــأريخ هــذا المــصطلح، والتعليــل لاســتخدام ابــن عــصفور لــه  :    ويعــرض البحــث فــي قــسمه الثــاني 

 .يعرض لتقويم استخدامه عند ابن عصفور، وأثر هذا المصطلح في الخالفين على ابن عصفور
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Abstract: 
  

 
This researchwork presents a study of the phrase "unsettled in Arabic," 

which is usedextensively by Ibn Asfour Al-Eshbely (died in 669 H) in inflecting 

words in Arabic. 

In the first chapter, samplesofpractical application of this phraseis presented 

and studiedin an earnest, scientific objectivity,alongside a special investigation. 

The second chapterpresents the history of this phrase and the reasonthat 

motivatedIbn Asfourto use it. Moreover, it provides an assessment of the 

mannerin which Ibn Asfour used the phrase, and itsimpacton people who 

succeeded him. 

 



 

 
  العربيةالعلوممجلة   ١٧

 هـ١٤٣٥   شوالالثلاثون  والثالث العدد

 :تقدمة
الحمــد لمــن أنعــم وعلّــم، وصــلى االله وســلم علــى خيــر نبــي ومعلِّــم، وعلــى آلــه وصــحبه   

 وتابعيهم بإحسان، وبعد؛

مـن  )  ه ــ٦٦٩ت (   فهذا بحث يعرض دراسة لمصطلح تصريفيٍّ أكثـر ابـن عـصفور الإشـبيلي       

 ."لم يستقرّ في كلام العرب: "مصطلحاستخدامه في الأبنية، وهو 

 : بحث في قسمين   وقد كان هذا ال

دراســة نمــاذج للتطبيــق العملــي لاســتخدام ابــن عــصفور هــذا      : انــتظم القــسم الأول 

لم يستقرّ في كلام "نماذج ممّا حكم عليه ابن عصفور بأنه بناء : المصطلح؛ تحت عنوان

 ."العرب

 متـسما بجـدة الطـرح، والتجـرد العلمـي، مـع اسـتقراء            )١(   وقد كـان درس هـذه النمـاذج       

 .خاص

دراســة تحليليــة لاســتخدام ابــن عــصفور هــذا      : عــرض البحــث فــي قــسمه الثــاني       وي

تـأريخ وتعليـل وتقـويم      " لـم يـستقرّ فـي كـلام العـرب         : " مـصطلح  :المصطلح؛ تحـت عنـوان    

 .وتأثير

تــأريخ هــذا المــصطلح، والتعليــل لاســتخدام ابــن      :    ويتنــاول البحــث فــي هــذا القــسم    

ــد ا      ــه، كمــا يعــرض لتقــويم اســتخدامه عن ــر هــذا المــصطلح فــي     عــصفور ل بــن عــصفور، وأث

 .الخالفين على ابن عصفور

   والبحــث فــي ثنايــاه يكــشف ســر اســتعمال ابــن عــصفور هــذا المــصطلح، وعُلقــة هــذا 

 .الاستعمال بالأبنية المستدركة على سيبويه

                                     
 . أن استكمل دراسة بقية الأبنية في جزء ثان) إن شاء االله(في النية ) ١(



 

 
١٨ 

 "تأصيلٌ ودراسةٌ عند ابن عصفور الإشبيلي" ما لم يستقرّ في كلام العرب
 د بن عبّاد الجابريبدر بن محمّ. د

 

   ويعتمــد البحــث التــرجيح عنــد الخــلاف، بعــد الاســتقراء، وإمعــان النظــر، مــع تــسجيل  

 .التي عنّت للباحثعدد من الملحوظات 

 على الـرغم ممـا كتـب قـديما وحـديثا فـي تنـاول بعـض النمـاذج التـي             -   وكل ما تقدم    

 .؛ يجعل في هذا البحث إضافة جديدة، كانت داعية لتسطيره، وتحريره-عرضها 

   ولا يعني ما سلف أن البحث بلغ الغاية، بل هو محاولة لبلوغها، وهو يأمل ممن يقـرأه                 

 .ما ورد فيه؛ مما زل به القلم، أو أخطأ فيه الفهم، أو لم يصب فيه الفكرالتفضل بتصويب 

 .    واالله أسأل توفيقا وسدادا لي، ولمن قرأه

 .وآخر دعواي أن الحمد الله رب العالمين

 

@    @     @ 

 

    



 

 
  العربيةالعلوممجلة   ١٩

 هـ١٤٣٥   شوالالثلاثون  والثالث العدد

 :تمهيد
 "الاستقرار في الكلام: "ابن عصفور ومصطلح

: ، فكثيــرا مــا يقــول "الاســتقرار: "ح   أغــرم ابــن عــصفور فــي كتبــه باســتخدام مــصطل   

، ونحوها، وفي مواضع متعددة كـان يـستخدم       "لم يستقرّ "استقرّ لكذا، استقرّ في كذا، أو       

 .منفيًّا وغير منفيٍّ؛ استخداما تصريفيًّا كثيرا، ونحويًّا قليلا" الاستقرار في الكلام: "مصطلح

 أسـماء  عن الإخبار امتناع وأمّا((:    أما في النحو فقد استخدمه غير منفيٍّ؛ حيث يقول        

 فلـو  الـصدر،  ألزمتهـا  قـد  العـرب  فلكـون  والـلام،  الألـف  أو الـذي  علـى  تتقدم لم ما الاستفهام

 جــاز والــلام الألــف أو الــذي علــى قــدمت فــإن العــرب، لــه وضــعتها عمــا لأخرجــت عنهــا أخبــر

 .)٢())بالعر كلام من لها استقرّ عما  يخرجها)١(]لا [  ذلك لأنَّ عنها؛ الإخبار

إن الأولــى أن : التــي يرتفــع بعــدها المــضارع  " أنْ"   واســتعمله غيــر منفــيٍّ فــي قولــه عــن    

 المــضارع الفعــل ارتفــاع كلامهــم فــي اســتقرّ التــي هــي لأنهــا((الثقيلــة؛  مــن تكــون مخففّــة

 .)٣())بعدها

 ذلــك فــي يكــون لـئلا ((:    وأمـا فــي التــصريف؛ فقـد اســتخدم غيــر المنفــيِّ كمـا فــي قولــه   

 . )٤())زائد بحرف إلا العينين بين الفصل يجوز لا أنه من كلامهم، في استقرّ لِما كسرٌ

فــي الأبنيــة وغيرهــا، أمــا فــي الأبنيــة      " لــم يــستقرّ فــي كلامهــم   "   واســتخدم المنفــيَّ  

 .فسيأتي عرض نماذج تبين ذلك، وتكشف عنه

                                     
 .تتمة يستقيم بها الكلام )١(
 .٤٩٥ / ٢شرح جمل الزجاجي الكبير  )٢(
 .١٦٥ضرائر الشعر ص  )٣(

 .٢٠٤تع الكبير ص المم )٤(



 

 
٢٠ 

 "تأصيلٌ ودراسةٌ عند ابن عصفور الإشبيلي" ما لم يستقرّ في كلام العرب
 د بن عبّاد الجابريبدر بن محمّ. د

 

 منفيٍّ، وذلـك حيـث      وأما في غير الأبنية؛ فقد وقف البحث على استخدامه منفيًّا وغير  

 وصـلاً  حذفـه  موجـب  زال إذا المحـذوف  ردِّ من كلامهم في استقرّ ما على ليبقوا... ((: يقول

 بهــذا ســاكنين بــين الجمــع كلامهــم فــي يــستقرّ لــم أنَّــه الكــسر علــى ، وحملهــم...ووقفًــا 

 .)١())...بالحركة  التشبث نية وهو الشرط؛

لــم ": ن عــصفور مــن اســتخدام مــصطلح    ومــن خــلال اســتقراء البحــث؛ فقــد أكثــر اب ــ 

في الأبنية مـن أبـواب التـصريف، فقـد أحـصيت تـسعة عـشر بنـاء                  " يستقرّ في كلام العرب   

 .وسمها ابن عصفور بهذا المصطلح

واسـتخدامه   ،"لم يستقرّ في كلام العـرب     ":    ويأتي هذا البحث ليكشف عن مصطلح     

 .عند ابن عصفور في الأبنية دراسة وتأصيلا

لـم يـستقرّ فـي كـلام        "نماذج ممّا حكم عليه ابن عصفور بأنـه بنـاء           : ولالقسم الأ 
 "العرب

 )إمّعَة(إفْعلََة  -١
 زائـدة  جعلتهـا  لـو  أنـك  ؛)٢(إمَّعَـة  فـي  الهمـزة  أَصـالة  علـى  يـدلُّ  والـذي (( :قال ابن عصفور  

 إشْـفى  :نحـو  صـفة  غيـر  اسـمًا  يكـون  إنما أصلاً، صفة يكون لا" إفعَْلةٌَ"و ،"إفعَْلةَ "وزنها لكان

 الـصفات  فـي " فعَِّلـة  "لأنَّ ؛"فعَِّلـةً  "وزنهـا  ويكـون  أصـليَّةٌ،  همزتهـا  أنَّ علـى  ذلـك  فـدلَّ  وإنفَْحة؛

 الميمـين  إحـدى  لكانـت  زائـدة  إمَّعَـة  همـزة  جعلـت  لـو  فإنـك  وأيـضًا . دِنَّبةٌ رَجُلٌ: نحو موجود

 الفــاء تكــون نأ : أعنــي-جــدًّا  قليــل وهــو ،دَدَنٍ بــاب مــن فيكــون عــين، والأخــرى فــاء، منــه

                                     
 . ١١٩ / ٢شرح جمل الزجاجي الكبير  )١(
 ). أمع (٢١٠ / ٢المحكم . الإمّع والإمعّة الذي لا رأي له )٢(



 

 
  العربيةالعلوممجلة   ٢١

 هـ١٤٣٥   شوالالثلاثون  والثالث العدد

 البـاب  هـذا  فـي  الـدخول  إلـى  يـؤدّي  زائـدةً  الهمزة جعل كان فلمّا ؛-واحد   جنس من والعين

 .)١())الهمزة بأصالة قُضي ،فيها يستقرَّ لم الصفات في مثال إثبات وإلى القليل،

ــلٍ علــى ويكــون(():  هـــ١٨٠ت ( يقــول ســيبويه :التأصــيل ــبَعٍ :نحــو إفعَْ ــرَم إصْ ــينَ وإبْ  وإبْ

 :نحـو  فالاسم فيهما؛ فعِّل على ويكون((: ، ويقول )٢())صفة جاء نعلمه ولا وإنفَْحةَ، ىوإشفًْ

، )٣())دِنَّبـة  :يقـول  العـرب  وبعـض  والهـيِّخ،  والإمَّعة الدِّنَّب :نحو والصفة والإمّر، والقِلفّ القنِّب

 إفعَْـلٌ  يكـون  لا لأنـه  ة؛والإمعَّ والإمّرَة قبله، ما مثل الثبت فيه صفةٌ لأنه فعِّل؛ٌ والإمّر((: ويقول

 .يأتي اسما وصفة" فعَِّل"لا يأتي صفة عند سيبويه، و" إفعَْل"؛ فبناء )٤())وصفًا

ــة"أو بالتــاء ) بــدون التــاء(إفعَْــل : بنــاء)  هـــ٣٧٩ت (   ولــم يــستدرك الزُّبيــدي   علــى " إفعَْلَ

، "فعِّلَـة : "زنـة علـى  " إمعَّـة "، وكـون   )٥(سيبويه، بـل نقـل نـص سـيبويه علـى ورود إفعَْـل اسـما               

 .)٦(وسلّمه

 .)٧(فيما اسْتُدرك على سيبويه" إفعَْلةَ"    ولم يردْ وزن 

بعض مـا تقـدم فـي نـص         )  ه ـ٣٩٢ت   ()٩(، وابن جني  ) ه ـ٣٦٨ت   ()٨(   وقد أورد السيرافي  

 .ابن عصفور الذي نقل كلامهما دون عزو مع زيادة شرح وبيان لكلام ابن جني

                                     
 .١٥٨الممتع الكبير ص  )١(

 .٢٤٥ / ٤الكتاب  )٢(
 .؛ إعجام الدال تطبيع))الذِّنَّب : (( وفيه. ٢٧٦ / ٤ السابق )٣(

 .٣٠٨ / ٤السابق  )٤(
 .٩٤ والأفعال والحروف ص كتاب الأسماء )٥(

 . ٢٣٧ - ٢٣٣السابق ص : ينظر )٦(
 ٧٧، وأبنيـة الأسـماء المـستدركة علـى سـيبويه ص             ١٥١ و ١٥٠أبنيـة الـصرف فـي كتـاب سـيبويه ص            : ينظر )٧(

 .٧٨و
 .١٧١ / ٥شرح كتاب سيبويه  )٨(
 .١١٧ و١١٦ / ١المنصف  )٩(



 

 
٢٢ 

 "تأصيلٌ ودراسةٌ عند ابن عصفور الإشبيلي" ما لم يستقرّ في كلام العرب
 د بن عبّاد الجابريبدر بن محمّ. د

 

بنــاء لــم يــستقر فــي أوزان الــصفة فــي كــلام  "ن عــصفور بأنــه وســمه ابــ" إفعَْلَــة"   ووزن 

 ". العرب

، وكـــذا جمهـــرة )١( لـــم يقـــع خـــلاف بـــين التـــصريفيين:موقـــف التـــصريفيين واللغـــويين

 ".فعِّلةَ: "، بل هم مجمعون على أن وزنها"إمعّة: "؛ في وزن)٢(اللغويين

، ووضــعه )٣())فعَِّلــة رتقــدي علــى((: ، ثــم قــال"معــي"فــي " إمعّــة"   ووقــع فــي العــين إيــراد  

، ولــم يــنص علــى الــوزن، والأظهــر متابعتــه   "معــا"متابعــة للعــين فــي  )  هـــ٣٧٠ت  ()٤(الأزهــري

 .   للعين في وزنه

لـيس  (():  ه ــ ٢٤٩ت  (؛ قـال المـازني      "إفعَْلَـة "   وقد تواردت نصوص التصريفيين على نفي       

، وقـال الفارسـي     )٦())عـوت إفعَْلَـة   لـيس فـي الن    ((: ، وقال السيرافي  )٥())في الكلام إفعَْلةَ صفة   

ــة   (():  هـــ٣٧٧ت ( ):  هـــ٦٠٩ت (، وقــال ابــن خــروف  )٧())لــيس فــي الــصفات شــيء علــى إفعَْلَ

 فـــي ولـــيس(():  هــــ٦١٦ت (، وقـــال العكبـــري )٨())إفعَْلَـــة لـــيس فـــي الـــصفات، وفيهـــا فعِّلَـــة ((

وأُهمـل مطلقـا    (():  ه ــ ٦٧٢ت  (، وقـال ابـن مالـك        )٩())الهمزة بكسر إفعَْل ولا إفِعَْلةَ الصفات

                                     
 .، وسيأتي نقل نصوص غيرهم١١٦ / ١، والمنصف )وفيه تحريف (٢٣٢ / ٣الأصول : ينظر مثلا )١(

، )أمـع  (٢١٠ / ٢، والمحكم ١١٦ / ٥، والمخصص )أمع (١١٨٣ / ٣، والصحاح  ١٧٥ / ٤ديوان الأدب   :  ينظر مثلا  )٢(
 ).أمع (٢٩٨ / ٢٠وتاج العروس 

 ).معى (٢٦٨ / ٢العين  )٣(
 ).معا (٢٤٩ / ٣تهذيب اللغة  )٤(
 .١١٤ / ١) ضمن المنصف(التصريف  )٥(
 .؛ تحريف))أفعلة : (( وفيه. ١٧١ / ٥ح كتاب سيبويه شر )٦(

 .٢٨٢ و٢٨١ / ٤التعليقة : وينظر. ٥٥٣التكملة ص  )٧(
 .١٠٩ص ) القسم الثالث(شرح جمل الزجاجي  )٨(
 .٢٣٣ / ٢اللباب  )٩(



 

 
  العربيةالعلوممجلة   ٢٣

 هـ١٤٣٥   شوالالثلاثون  والثالث العدد

ــدر كــضِيْزَى     ــا ن ــى صــفتين إلا م ــة وفعِْلَ ــان   )١())إفعَْلَ ــو حي ــد(():  هـــ٧٤٥ت (، وقــال أب  أحــد الزائ

 .)٢())فيها فعِّلةَ ووجود الصفات، في إفعَْلةَ لفقدان المضعفين؛

لـم يـستقرّ فـي الـصفات، وذلـك بنـاء            " إفعَْلةَ" يذهب ابن عصفور إلى أن بناء        :المناقشة

 -، وهـو عنـد الجمهـور مـن المتقـدمين والمتـأخرين              "إمعَّـة "لقول بأنه وزن محتمل في      على ا 

 .           لم يرد في الصفات، وليس فقط لم يستقرّ-على ما سبق بيانه 

لا نظيـر لـه إلا   " إمعَّـة "علـى إن    )  ه ــ ١٢٠٥ت   ()٤(والزَّبيدي)  ه ـ٤٥٨ت   ()٣(   ونص ابن سيده  

 .كر سيبويه غيرهما، وقد سبق نقل كلامه، فلله درُّهلم يذ: إمَّر وإمَّرة، وأقول

؛ حيــث ) هـــ٦٨٨ت (الرضــي ": إفعَْلَــة"   وممــن يقــول بقريــب مــن قولــة ابــن عــصفور فــي  

 بــه رجــح الــوزنين أغلــب أحــدهما كــان فــإن فيهمــا؛ الاشــتقاق شــبهة فقــدت فــإن((: يقــول

ــة" كمــيم ــة فــإن ؛"إمعَّ ــة  مــن أكثــر وقنِبّــة كدِنبّــة فعِّلَ  :قولــه((: ، وقــال أيــضا)٥())كــإوزّةإفعَْلَ

 والإمّـرة،  والقنِبّـة  كدِنبّـة للقـصير    أكثـر  فعِّلـة  لكـن  مهمـلان،  وممـع  إمـع  لأن ؛)٦("إمعّة وميم"

 .)٧())قليل كإوَزّة وإفعَْلةَ

   والذي يستظهره البحث أن ابن عصفور ومـن قـال بمثـل قولـه نـاظرون إلـى قولـة ابـن                      

 : الأعرابي ابن وأنشد((: جني

                                     
 .٢٩٤التسهيل ص : ، وينظر١٤٦الفوائد المحوية ص  )١(

 .٢٢٩ / ١ارتشاف الضرب  )٢(

 ).معأ (٢١٠ / ٢المحكم  )٣(

 ). أمع (٢٩٨ / ٢٠تاج العروس  )٤(

 .٣٨٩ / ٢شرح الشافية  )٥(

 .٨٢الشافية ص  )٦(

 .٣٩٦ / ٢شرح الشافية  )٧(



 

 
٢٤ 

 "تأصيلٌ ودراسةٌ عند ابن عصفور الإشبيلي" ما لم يستقرّ في كلام العرب
 د بن عبّاد الجابريبدر بن محمّ. د

 

 )١(إِوَزِّ وأَيَّ فَوقَْ   سَابِغَةٌ بَزِّي          فإَِنَّ بَزٍّ ذَا تَكُ إِنْ

صـفة،   إفِعَْـل  الكـلام  فـي  ليس: )٢(قال قد لأنه الوَزّ؛ لفظ من "إوزِّ" يكون لا: علي أبو قال 

، يــدل عليــه نقــل ابــن )٣())الــشدّة معنــى لتــضمُّنه بــه وُصــف يكــون أن - عنــدي - يمكــن وقــد

 :قوله فأمَّا((: ص موجزا عند كلامه عن إفعَْل، حيث يقولعصفور هذا الن

 إِوَزِّ وأيَّ فوقَ سابغةٌ            بَزِّي فإنَّ بَزٍّ ذَا تَكُ إِنْ

ــلاًّ "يكــون أن فــيمكن " إوَزٌّ "يكــون أن ويمكــن قليــل، وذلــك أصــلية، فيــه والهمــزة ،"فعَِ

 .)٤())الشدة معنى من فيه لما به، وصف اسمًا

 ".فعَِلٍّ: " على أن إوَزًّا في البيت ونحوه مما وصف به على وزن)٥(بن سيده   واقتصر ا

   ويُشكل على هذا القول أصالة الهمزة ومعهـا ثلاثـة أصـول، وحكمهـا حينئـذ الزيـادة                   

، ويجاب عنـه بـأن كونهـا هنـا مـع ثلاثـة أصـول        )٧(؛ فتكون زائدة في إوزٍّ )٦(أفْكل وأرْنب : نحو

 .خير مضعفّ، فهو أولى بالزيادة من الهمزةغير مسلّم؛ لأن الحرف الأ

                                     
، ولـسان  ٥٨، والممتـع الكبيـر ص    )أوز (١١٨ / ٩هـو فـي المحكـم       و.  البيت من الرجز، لم أقف له على نـسبة         )١(

 ).زأو (١٧ / ١٥، وتاج العروس )وزز (٤٢٨و) أوز (٣٠٩ / ٥العرب 
 .، وسبق نقل كلام سيبويه بحروفه)وقد نبه عليه محقق الخصائص(سيبويه : أي )٢(
 .٢١٧ / ٣الخصائص  )٣(
 .٥٩الممتع الكبير ص  )٤(
)). حكـى ذلـك أبـو علـي     ... ملاحـك الخلـق شـديده، وهـو فعِـَلٌّ         : فـرس إوزٌَّ  : (( وفيه). وزأ (١١٨ / ٩المحكم   )٥(

 ).أوز (١٧ و١٦ / ١٥، وتاج العروس )وزز (٤٢٨ و،)أوز (٣٠٩ / ٥لسان العرب : وينظر
، ٥٠١، والمفـصل ص  ١١٨٨ / ٢، والمقتـصد فـي شـرح التكملـة        ١٠٠ و ٩٩ / ١المنـصف   : ينظر في هذه القاعدة    )٦(

، ٣٧٢ / ٢، وشــرح الــشافية ١٥٧، والممتــع الكبيــر ص ١٣٥، وشــرح الملــوكي ص ١٤٤ / ٩وشــرح المفــصل 
 .٨٠٤ / ٣، وشرح الأشموني ٣٨٥ / ٨لشافية ، والمقاصد ا١٩٣ / ١وارتشاف الضرب 

ــل، :ووزنــه أصــلية، قيــل ،»أرنــب« همــزة: (( ١٩٥ / ١   وفــي ارتــشاف الــضرب    ــدة، :وقيــل فعَلَْ ــل، :ووزنــه زائ  أفعَْ
 )).أولى  الزيادة على والحمل الوجهين، يحتمل: وقيل أفكل، همزة زيادة على والجمهور

 ).أوز (١٦ / ١٥، وتاج العروس ٢٣٧ / ٢اللباب : ينظر )٧(



 

 
  العربيةالعلوممجلة   ٢٥

 هـ١٤٣٥   شوالالثلاثون  والثالث العدد

وصفا الذي جوّز فيه أن يكـون    " إوَزٍّ"   ومما ينبه عليه أن ابن عصفور قد تناقض رأيه في           

 :مثــل فـي  تقـول ((: ؛ حيـث يقـول  "إفعَْلَـة : "التـي نـص علـى أن وزنهــا   " إوَزّة"، و"فعِّـلاً "أو " إفعَْـلاً "

 .)١())وَزٌّ: قولهم  بدليل"إفِعَْلةٌَ: "إِوَزَّة نَّلأ ؛"إِيْئاةٌ": "وَأَيتُ "من إِوَزَّة

؛ فالــذي يرجحــه البحــث أنهــا محتملــة للــوزنين؛ لأن العــرب    "إوَزّة: "   وتعقيبــا علــى وزن 

 .)٢(أرض مَأْوَزَة، ومَوَزّة: ، وتقول"وزٌّ"و" إوزٌّ: "تقول

نـه فـي أعلـى      وصـفا علـى سـيبويه؛ لأ      " إوَزٍّ: "   ومما تقدم يعلم عدم صـحة الاسـتدراك ب ــ        

 .أحواله محتمل للوزنين، فلا يصلح للاحتجاج؛ مع ندرة هذا الاستعمال

ــة" بنــاء :التــرجيح ــلاًّ   " إوَزّ"لــم يــستقرّ فــي الــصفات، و  "إفعَْلَ وصــفًا يحتمــل أن يكــون فعَِ

 .وإفعَْلاً

 )ضُنْأَك( فُعْأَل - ٢
 فـي  كـان  وإن ،"فعُْـألَ "ب ــ ولـيس  كعنُْظَـب، " فنُعَْـل "ف ــ )٣(ضُـنْأكَ  فأمَّـا (( :قال ابن عصفور  

ــنَاك معنــى ــأَلاً "لأنَّ ؛)٤(ضِ ــى فــي اللفظــان يكــون وقــد الأســماء، فــي يثبــت لــم" فعُْ  واحــد معنً

 فـي  يـستقرّ  لـم  بنـاء  إثبات من أولى هذا على فحمله وسبَِطْرٍ؛ سبَِطٍ: نحو مختلفة، والأصول

 .)٥())كلامهم

                                     
 .؛ وينظر تنبيه محققه٤٨٧الممتع الكبير ص  )١(
 ).وزز (٣٧٢ / ١٥، و)أوز (١٧ / ١٥تاج العروس : ينظر )٢(
 ).ضنك (٢٥٩ / ٢٧تاج العروس . الخلَْقِ المُوَثَّقَةُ العَظِيمَة الناّقَةُ: فقط كجنُْدَبٍ الضُّنأْكَُ )٣(

 . ١٠٢ الأسماء والأفعال والحروف ص كتاب. العظيمة من النوق: وهي عند الزُّبيدي
 النَّخـْلِ  من وكذلك والإبِِلِ، الناّسِ في ذلك يكونُ والأُنْثَى للذَّكرَِ الشَّدِيدُ، الخلَْقِ المُوَثَّقُ: ككِتاب الضنِّاكُ )٤(

 ). ضنك (٢٥٩ / ٢٧ تاج العروس .والشَّجرَِ

 .٦٥الممتع الكبير ص  )٥(



 

 
٢٦ 

 "تأصيلٌ ودراسةٌ عند ابن عصفور الإشبيلي" ما لم يستقرّ في كلام العرب
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، ويـأتي هنـا     "ضُـنْأكَ : "، ومثّلـه ب ــ   "ألَفعُ ْـ: " علـى سـيبويه بنـاء      )١( استدرك الزُّبيـدي   :التأصيل

 .ابن عصفور لينافح عن سيبويه، وينفي صحة استدراك الزُّبيدي

 ".بناء لم يستقرّ في كلام العرب"وسمه ابن عصفور بأنه " فعُْألَ: "   وبناء

ــصريفيين واللغـــويين فـــي وزن    :موقـــف التـــصريفيين واللغـــويين   ــت أقـــوال التـ :  اختلفـ

 :أقوالإلى أربعة " ضنُْأكَ"

 ). هـ٥١٥ت  ()٢(فعُْألَ، وهو قول الزُّبيدي كما مر، وبه قال ابن القطاع: ضنُْأكَ/ ١

 .فنُعَْل، وهو قول ابن عصفور كما تقدم: ضنُْأكَ/ ٢

ــنْأكَ / ٣ ــويز أن يكــــون وزن ضُــ ــان  : تجــ ــو حيــ ــال لــــه أبــ ــنعَْلاً، ومــ ــأَلا وفُــ ــه )٣(فعُْــ ، ووافقــ

 .ناقلا نص كلامه)  هـ٩١١ت  ()٤(السيوطي

ــنْأكَ/٤ ، مــع إيــراده فــي   )٦(، ونقلــه الأزهــري )٥(فعُْلَــل، وهــو الــوزن الــوارد فــي العــين     :  ضُ

 . ، وهو قول يخالف قواعد التصريف؛ فلن يعرج عليه البحث"ضنك: "المعجمين في مادة

، فيكـون تركيبـه     )٧("فعَِـالاً "فجعلهـا   " ضِـنَاك " نص سـيبويه علـى أصـالة نـون           :المناقشة

فعُْـأَل؛ فهـو مـن      : ضُـنْأكَ : ، ومـن يقـول    )٨(عصفور هـذا البنـاء بمثالـه      ، وقد نقل ابن     "ضنك"من  

 .المادة نفسها بزيادة الهمزة بدل الألف فحسب

                                     
 .١٠٢وف ص كتاب الأسماء والأفعال والحر )١(
 .٢٢٤أبنية الأسماء والأفعال والمصادر ص  )٢(

 .٦٢ / ١ارتشاف الضرب  )٣(

 . ١٣ / ٢المزهر  )٤(

 ).ضنك (٣٠٣ / ٥العين  )٥(
 ).ضنك (٤١ / ١٠ تهذيب اللغة )٦(

 .٢٤٩ / ٤الكتاب  )٧(

 .٦٤الممتع الكبير ص  )٨(



 

 
  العربيةالعلوممجلة   ٢٧

 هـ١٤٣٥   شوالالثلاثون  والثالث العدد

   وابن عصفور يدرك قوة هذا الاحتجاج، ولـذا لجـأ إلـى تعليـل صـرفيٍّ مـشهور؛ وهـو أن               

 هنـا ببـاب     وسِـبَطْرٍ، وقـد فـسر ابـن عـصفور مـراده            الكلمتين ضنُْأكَ وضنَِاك من بـاب سَـبِطٍ       

ــبِطٍ ــبَطْرٍ، وهــو أن  سَ ــى فــي اللفظــانيكــون ((وسِ ، وقــال فــي ))مختلفــة والأصــول واحــد معنً

 .)١())مختلفة وأُصولهُا متقاربة الألفاظتكون ((أن : موضع آخر

   وهذا التعليل في غير محله هنا، لما نص عليه ابن عصفور نفـسه مـن أن هـذا التعليـل                    

 يُرتكـبَ  أن ينبغـي  لا قليلٌ جدًّا؛  وسبَِطْرٍ سبَِطٍ باب((: قوليُقتصر فيه على الضرورة؛ حيث ي     

": ضُـنْأكَ "، ولا ضـرورة محوجـة هنـا إلـى نفـي أن يكـون وزن                  )٢())ضـرورة  ذلـك  إلى دعت إذا إلاّ

 مجـالاً  أوسـع  الزوائـد  ذوات بـاب ((: فعُْأَلاً؛ لأنه على الوزنين من أوزان المزيد؛ يقول ابن مالك         

 .)٣())يستعمل لنادر أحمل فهو التجريد؛ ذوات باب من

، وهـو   "ضنك: "    وعند الرجوع للمعجمات؛ فلم يجد البحث ضنَِاكًا وضنُْأكًَا إلا في مادة          

 .مما يقطع بأصالة النون في الكلمتين معا، وهو يصحح قول الزُّبيدي

ــنْأكَ  ــنعَْلاً؛ بــأن كلامــه:    وقــد رد بعــض البــاحثين علــى ابــن عــصفور قولتــه بــأن وزن ضُ  فُ

الموثـوق الخلـق الـشديد مـن        : الناقـة العظيمـة، والـضنِّاك     ": ضُـنْأك "ليس دقيقـا؛ لأن معنـى       ((

، "ضُـنَاك "هـو   " ضُـنْأك " الذكر والأنثى، فـلا مناسـبة بـين المعنيـين، لـذا يمكـن أن يكـون أصـل                  

، ومثل هذا القلب يقع كثيـرا فـي كـلام    "احمأر"و" ضألين"فقلبت الألف همزة كما قلبت في   

 .)٤())و أولى من كثرة التمحل والافتراضاتالعرب، وه

                                     
 .١٤٦السابق ص  )١(

 .١٦٥ السابق ص )٢(
 .١٠٤إيجاز التعريف ص  )٣(
 . ٦٢حقيقة الاستدراك على سيبويه ص  )٤(



 

 
٢٨ 

 "تأصيلٌ ودراسةٌ عند ابن عصفور الإشبيلي" ما لم يستقرّ في كلام العرب
 د بن عبّاد الجابريبدر بن محمّ. د

 

   وقولة هذا الباحث بالاختلاف في المعنى بين ضنُْأك وضِـنَاك غيـر صـحيحة؛ بنـاء علـى       

 .ما سبق نقله عن التاج عند بيان معنى اللفظتين، وعلى ما نص عليه ابن عصفور نفسه

ن عـصفور عـن إبـدال          وأما القول بقلب الألف همزة؛ فهو تخريج على القليل، يقـول اب ـ           

 مـن  فِـرارًا  سـاكنٌ،  بعـدها  كـان  إذا قيـاس،  غيـر  علـى  الألـف  مـن  فأبُـدلت ((: الهمزة من الألف  

 تُوجـب  كثـرة  يكثـر  لـم  ذلـك  مـع  أنـه  إلاّ عنـدهم  هـذا  يتسع كاد ، وقد ...الساكنين   اجتماع

ــه ولا لا،: "قــال النحــوَ؟ هــذا أتَقــيسُ: عثمــانَ لأبــي قلــتُ: العبَّــاس أبــو قــال. القيــاس  بــل". أقبلُ

 ...الشعر  ضرورة في عندي، ذلك ينقاس

 لقلَّتـه  يُقـاس  لا جـدًّا  قليـل  وذلـك  سـاكن،  بعـدها  يكن لم وإن الألف، من أيضًا    وأبُدلت

، ولــذا يعلــم )١())"الخــاتَم"و" العــالَم "يهَمِــزُ العجَّــاج أنَّ رُوِيَ فقــد الــضرورة، فــي ولا الكــلام فــي

 .ب الألف همزةسر عدول ابن عصفور عن القول بقل

 الـذي  )٣( على أن القلب ليس بقياس عند النحويين؛ خلافا لأبي الفـتح          )٢(   ونص أبو حيان  

 .نقله لغة لبعض العرب

ــوزن       :التــرجيح ــأَل؛ لتعــين أصــالة النــون فــي جميــع معــاني هــذه الكلمــة، وال ــنْأكَ فعُْ  ضُ

هـذا؛ فهـو   مستدرك على سيبويه، ومـن حفـظ حجـة علـى مـن لا يحفـظ، ولا يـضير سـيبويه            

 .إنما دوّن في كتابه ما سمع

 )ضهَيَْأ( اسما - فَعيْلَ - ٣
ــهْيَأٌ؛((:    يقــول ابــن عــصفور فيمــا زيــدت فيــه الهمــزة غيــر أول      فــي يقولــون لأنهــم وضَ

 ضَـــهْيَأٌ فكـــذلك واليـــاء، والهـــاء الـــضاد هـــي إنمـــا الأصـــولُ ضَـــهْيَاء وحـــروف ضَـــهْيَاءُ،: معنـــاه

                                     
 .٢٨١ / ١والحكاية عن أبي العباس المبرد في المنصف . ٢١٦ - ٢١٤الممتع الكبير ص  )١(

 . ١٥١ / ١البحر المحيط  )٢(

 .٤٦ / ١المحتسب : ينظر )٣(



 

 
  العربيةالعلوممجلة   ٢٩

 هـ١٤٣٥   شوالالثلاثون  والثالث العدد

 هـذا  علـى  فهـو  لهـا؛  ثـدي  لا التـي : وقيـل  تحـيض،  لا التـي  المـرأة : أالـضهَْيَ  فـإنَّ  وأيـضًا . المقصور

 ؛)١(}قبَْـلُ  مِـن  كفََـرُواْ  الَّـذِينَ  قَـولَْ  يُـضَاهُونَ {: تعـالى  قـال  شَـابهَْتُ، : أي" ضَـاهَيْتُ  "مـن  مشتق

 .زائدة هذا على فالهمزة

ــاجُ    وزعــم ــهْيَأ همــزة تكــون أن يجــوز أنــه الزَّجَّ  ويكــون زائــدة، ويــاؤه أصــليَّةً، أيــضًا ضَ

ــاهَأْتُ "مــن مــشتقًّا ــابهَْتُ؛: أي" ضَ ــاهَيْتُ: يقــال لأنــه شَ ــاهَأْتُ، ضَ  أصــالة لأنَّ بــه؛ أولــى وهــو وضَ

ــرَ الهمـــزة ــرُ أولّ غيـ ــا؛ مـــن أكثـ ــهْيَاء فيكـــون زيادتهـ ــاهَيْتُ "مـــن عنـــده الممـــدود ضَـ : أي" ضَـ

 ".ضَاهَأْتُ "من المقصور وضهَْيَأ شَابهَْتُ،

 لـم  بنـاءٍ  إثبـاتُ  ذلـك  فـي  يبقى أنه إلاّ الاشتقاق، طريق من حسن إليه ذهب الذي    وهذا

 الكلمــة وزن كــان زائــدة واليــاء أصــليَّة جعُلــت إذا الهمــزة أنَّ وذلــك ؛كلامهــم فــي يــستقرَّ

ــيَلاً" ــرْيَم: نحــو الفــاء، مكــسور يكــون أن إلاّ كلامهــم، فــي موجــود غيــر بنــاء وذلــك ،"فعَْ  طِ

 .وحذِْيَم

 ؛"فعَْـلأ  "وهـو  موجـود،  غيـر  بنـاءٍ  إلـى  يـؤدِّي  زائدةً الهمزة جعَْلُ ضًاأي وكذلك: قلتَ    فإن

 كـان  فـإذا  حُجَّـة؟  يُجعـل  لا فيـه  والمختلَـف  فيـه،  المختلَـفُ  ضَـهْيَأ  إلاّ منـه  يجـئ  لـم  أنـه  ترى ألا

 . أكثر لأنها أولى؛ فالأصالة موجود، غير بناء إلى يؤدِّي أصلاً أو زائدة جعلها

 منهمـا  يُحمـل  أن ينبغـي  -معـدومين    بناءين كانا وإن - "فعَْيَلاً"و" لأًفعَْ "أنَّ :   فالجواب

 أوَّلَـه  كـسروا  كلامهـم  فـي  جـاء  إذا أنه ترى ألا اجتنابه؛ منهم يظهر" فعَْيَلاً "لأنَّ ؛"فعَْلأ "على

 فعلـوا  كما" فعَْلأً "يجتنبوا لم لأنهم ؛"فعَْلأ "في ذلك منهم يظهر ولم وطِرْيَم؟ حذِْيَم: نحو

 ".فعَْيَل"بـ ذلك

                                     
} يُــضاَهِئُونَ{: وهــذه قــراءة غيــر عاصــم مــن الأربعــة عــشر، وأمــا عاصــم فيقــرأ . ٣٠ســورة التوبــة مــن الآيــة  )١(

 / ٣، ومعجــم القــراءات ٩٠ / ٢، وإتحــاف فــضلاء البــشر ٢٧٩ / ٢، والنــشر ٣١٤الــسبعة ص : ينظــر. بــالهمز
٣٧١   . 



 

 
٣٠ 

 "تأصيلٌ ودراسةٌ عند ابن عصفور الإشبيلي" ما لم يستقرّ في كلام العرب
 د بن عبّاد الجابريبدر بن محمّ. د

 

فـي   جـاءت  التـي  الأبنيـة  مـن  ويكـون  ،"فعَْـلأ  "أنـه  فيـه  يُـدَّعَى  أن ينبغي الذي أنَّ إذًا    فثبََتَ

 . لها ثاني لا مفردة، كلامهم

 أولى معناها، في ما أو الممدودة، بضهَْيَاء ضهَْيَأ همزة زيادة على الاستدلال فإنَّ    وأيضًا

 .)١())باطلاً المذهب هذا كان فلذلك ؛- "ضَاهَأْْتُ "وهو -خِلافها  آخر بشيء الاستدلال من

 وكـذلك ((: مما زيدت فيه الهمزة غير أول؛ قـائلا  " ضهَْيَأ" نص سيبويه على أن      :التأصيل

ــهْيَأ؛ :قــولهم زائــدة فيــه أنهــا ثبــت فممــا بثبــت؛ إلا أولــى غيــر تــزاد لا الهمــزة  :تقــول لأنــك ضَ

 ".فعَْلأ: "على زنة" ضهَْيَأ"تكون ؛ ف)٢())عَمْيَاء :تقول كما ضهَْيَاء،

ــهْيَأ: "ســبق لــسيبويه الــنص علــى أن وزن :    وأقــول ؛ ولكــن الــنص وقــع فيــه  "فعَْــلأ": "ضَ

 وتلحــق((: ؛ فقــد ورد الــنص هكــذا ) هـــ١٤٠٨ت (هــارون : تحريــف شــديد فــي طبعــة الأســتاذ  

 وضَـهْيَا  صـفة،  ضَـهْيَا  :نحـو  وذلـك  فعَْلَـى،  علـى  الحرف فيكون قليل، وذلك أول؛ غير الهمزة

فيكــون ... ((: ، ووقــع فــي طبعــة بــولاق تطبيــع غيــر يــسير، فأثبــت الــنص هكــذا        )٣())اســم

: ، ومنـه يظهـر أن نـص الأسـتاذ         )٤())ضَـهْيَاٍ صـفة، وضَـهْيَاٍ اسـم       : الحرف على فعَْلاٍ، وذلك نحو    

ة هارون تصويب لما في طبعة بولاق، ولكنه تصويب أبعد النجعة؛ فلا علقة بين زيادة الهمز      

 !.وفعلى 

فيكـون الحـرف علـى      ... ((:    وقد ورد النص مستقيما صحيحا في طبعة باريس؛ ففيها        

 .)٥())ضهَْيَأٍ صفة، وضهَْيَأٍ اسم: فعَْلإٍ، وذلك نحو

                                     
 .١٥٦ و١٥٥الممتع الكبير ص  )١(
 .٣٢٥ / ٤الكتاب  )٢(

 .٢٤٨ / ٤السابق  )٣(
 .٣١٧ / ٢الكتاب طبعة بولاق  )٤(
 .٣٢٥ / ٢الكتاب طبعة باريس  )٥(



 

 
  العربيةالعلوممجلة   ٣١

 هـ١٤٣٥   شوالالثلاثون  والثالث العدد

؛ بأنه ليس في الكلام  "ضهَْيَأ"   ومما يسجل هنا أن سيبويه لم يحتج لزيادة الهمزة في           

ــهْيَاء التــي هــي مثــل  ، وإنمــا انــصرف إلــى الاســتدال  "فعَْيَــل" ــاء : بزيادتهــا فــي ضَ ــلاء(عَمْيَ ؛ )فعَْ

 .فحسب

حيث نص على زيادة يائه، ) مخففًّا من يهَْيَرٍّ(   وكذا فعل سيبويه عن كلامه عن يهَْيَرٍ      

، مــع نــصه عنــد حديثــه عــن )١(أفْكــل: وانــصرف إلــى تنظيــره بمــا زيــدت الهمــزة فــي أولــه نحــو 

؛ فـسيبويه لـم ينـف وجـود     ))لـيس فـي الكـلام فعَْيَـلٌّ    ((أنـه  في الصحيفة نفسها علـى     " يهَْيَرٍّ"

 ". فعَْيَلٍ"

إلــى تجــويز أن تكــون اليــاء هــي الزائــدة والهمــزة أصــلية،   )  هـــ٣١١ت  ()٢(   وذهــب الزجــاج

 .وابن عصفور هنا يحاول رد هذا القول المخالف لقول سيبويه

يـاء إلا أن الزُّبيـدي لـم ينقلـه،      لتجويز الزجاج زيـادة ال  )٣(   وعلى الرغم من تناقل المصادر    

، ونقلـه فـي نـص سـيبويه     )٤(بل نص على أن ضهَْيَأ مزيد بالهمزة في كلامه عن زيادة الهمزة   

 .، وسيحاول البحث تعليله)٥(في باب لحاق الهمزة في الثلاثي

   وأغلب كلام ابـن عـصفور منقـول مـن كـلام ابـن جنـي فـي سـر الـصناعة، مـع زيادتـه                        

لـم يـستقرّ فـي كـلام العـرب، ومناقـشته احتجـاج الزجـاج               " فعَْيَـل "ن بناء   عليه الاحتجاج بأ  

في الاشتقاق الذي سلمه ابن جني، وفي عبارة ابن عصفور بسط للمـسألة الـواردة مجملـة          

 .عند ابن جني

                                     
 .٣١٣ / ٤الكتاب  )١(

 .٤٤٣ / ٢معاني القرآن وإعرابه : ينظر )٢(
 .١٠٨ / ١، وسر صناعة الإعراب ٢٤٦، ومختار التذكرة ص ١٤٤ / ٥شرح كتاب سيبويه :  ينظر مثلا)٣(
 .٧٤كتاب الأسماء والأفعال والحروف ص  )٤(

 .١٠١السابق ص  )٥(
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 ".بناء لم يستقرّ في كلام العرب"اسما وسمه ابن عصفور بأنه " فعَْيَل: "   وبناء

" ضَـهْيَأ : " اختلفت أقوال التصريفيين واللغويين في وزن      :نموقف التصريفيين واللغويي  

 :إلى خمسة أقوال

، وأبـــو علـــي ) هــــ٣١٦ت  ()١(فعَْـــلأ، وهـــو قـــول ســـيبويه، وبـــه قـــال ابـــن الـــسراج: ضَـــهْيَأ/ ١

 ). هـ٦٤٦ت  ()٤(، وابن الحاجب) هـ٥٣٨ت  ()٣(، والزمخشري)٢(الفارسي

، ومفاد صنيعهم زيادة الهمزة في     )٥(ضهي:    وجمهرة المعجميين على إيراد ضهَْيَأ في     

 ".ضهَْيَأ"

، ) ه ــ٣٣٧ت  ()٦(، وهـو قـول الزجـاج، وجـوّزه النحـاس          "فعَْـيَلاً "و" فعَْلأ"تحتمل  : ضهَْيَأ/ ٢

" ضَـهْيَأ "الـذي أورد    )  ه ــ ٨١٧ت  (، وهو مؤدّى صنيع الفيروزآبادي      )٨(، وابن القطاع  )٧(والسيرافي

 .  )٩()ضهي(ضهأ وضها : في

 .)١٠(الوزنين، وترجيح فعَْلأ، وهو قول الرضيجواز / ٣

 .)١١(محمد الدالي. فعَْيَل قولا واحدا، وهو قول د: ضهَْيَأ/ ٤

                                     
 .ف؛ تحري))ضهياء ... فعلاء مقصورا : (( وفيه. ١٨٧ / ٣الأصول  )١(
 .٥٥٦التكملة ص : ينظر )٢(
 .٥٠١المفصل ص : ينظر )٣(
 .٧١الشافية ص  )٤(
 / ٤، والمحكـم   )ضـهى  (٢٤١٠ / ٦، والـصحاح    )ضـهى  (٣٦٠ / ٦، وتهذيب اللغة    )ضهي (٧٠ / ٤العين  : ينظر )٥(

 ). ضها (٤٧٨ / ١٤، ولسان العرب )ضهي (٣٦٨
 .٢١٠ / ٢إعراب القرآن  )٦(
 .٣٨٥، و١٤٥ و١٤٤ / ٥شرح كتاب سيبويه  )٧(
 .٢١٣أبنية الأسماء والأفعال والمصادر ص  )٨(
 ).ضها (١٧١٢ / ٢، و )ضهأ (١١١ / ١القاموس المحيط : ينظر )٩(
 .٣٣٩ و٣٣٨ / ٢ شرح الشافية )١٠(
 . من الاستدراك للباقولي٣٩٤ص الحاشية الواردة  )١١(
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، ونقلـه محقـق     ) ه ـ٢٤٤ت   ()١(فعَْلَلة، وهو قول ابن السكيت    : فعَْلَل، وضهَْيَأة : ضهَْيَأ/ ٥

 .الممتع في الحاشية وسكت عنه، وتعقبه في تحقيقه لكتاب ابن السكيت

: لبعض نحاة بغداد حيث يقول عقب نقل قـول يعقـوب          )  ه ـ٥٠٢ت  (سبه التبريزي      ون

وقــد . لــيس عنــد البــصريين كمــا قــال، وأهــل الكوفــة يتــسامحون فــي ضــبط أوزان الكــلام ((

 .    )٢())فعَْلَلة" ضهَْيَأة"رأيت لبعض النحويين البغداديين مثل ذلك، وزعم أن 

، ولـذا  )٣(ج عليـه إلا علـى سـبيل الافتـراض العقلـي             وهو قول لا تذكره المصادر ولا تعـرِّ       

، والـصواب هـو مـا سـبق نقلـه بـأن القـول مقـول؛ وإن كـان بخـلاف                    )٤(أنكره بعـض البـاحثين    

 . قواعد التصريف، ولذا فلن يعرج عليه البحث

ــيَلاً"علــى أن )  هـــ٣٢١ت  ()٥( نــص ابــن دريــد :المناقــشة لــم يــرد فــي كــلام العــرب إلا  " فعَْ

 بنـاء  علـى  لأنَّهـا  مُوَلَّـدة؛  كلمـة  ضَـهْيَد ((: ، وفـي العـين    ) ه ـ١٧٥ت  (له عن الخليل    مصنوعا، ونق 

؛ فيكـون هـذا معـضِّدا لقـول ابـن عـصفور بـأن               )٦())العـرب  كلام بناء من فعَْيَل وليس فعَْيَلِ،

 .بناء لم يستقرّ في كلام العرب" فعَْيَلاً"

ى عـدم ذكـر هـذا الـوزن، أو التعـريج            لعل هذا الكلام هو الذي حدا بالزُّبيـدي إل ـ        :    وأقول

 .واالله أعلم. على تجويز الزجاج

                                     
 .٣٦٨ و٣٦٧كنز الحفاظ ص : وينظر. ٢٥٢الألفاظ ص  )١(
 )).ضَهْياََةٌ : (( وفيه. ٣٦٨ظ ص كنز الحفا )٢(

 .٤٠ / ٦، والدر المصون ١١٩٨ / ٢المقتصد في شرح التكملة : ينظر )٣(

 .١٨١ و١٨٠نقد ابن عصفور ص : ينظر )٤(
 .٤١ و٤٠ / ١ جمهرة اللغة )٥(

 ).هملع (٢٨٣ / ٢ العين )٦(
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 مكـسور  يكـون  أن إلاّ كلامهـم،  فـي  موجود غير بناء وذلك((:    وأما قولة ابن عصفور   

؛ فقد نقلها عن ابن جني في سـر الـصناعة، ولكـن ابـن عـصفور             ))وحذِْيَم طِرْيَم: نحو الفاء،

 وهـذا ((: ، وذلك أن ابـن جنـي يقـول عـن رأي الزجـاج     "لفعَْيَ"بتر النص ليصح له ويستقيم رد   

 فــي لــيس أنــه إلا شــيء؛ قولــه يعتــرض ولــيس حــسن، معنــى الاشــتقاق مــن إليــه ذهــب الــذي

 يـأت  ولـم  ،)١(وغِـرْين  وطِـرْيم  حِـذْيم  :نحـو  بكسرها فعِْيَل هو إنما الفاء، بفتح فعَْيَل الكلام

 .)٢())شاذا قوم حكاه إنما ثبتا، الفن هذا في الفتح

   ولم يتعقب ابن جني رأي أبي إسحاق بغير هـذا، وفـرق بـين نـص كـلام ابـن عـصفور                      

، ونـص ابـن جنـي الـذي يـدل علـى ورود       "فعَْيَـل "الذي يفهم منه أنـه لـم يـرد فـي لـسان العـرب          

 .ذلك عن العرب شاذًّا

ت (   وما نص عليه ابن جني هو الصحيح؛ لا ما نص عليه ابن عصفور، يقول ابن خالويه           

: الرجـــل الـــصلب، وصَـــهْيَد: ضَـــهْيَد: لـــيس فـــي كـــلام العـــرب فعَْيَـــلٌ إلا حرفـــان (():  هــــ٣٧٠

 .)٣())موضع

ــصاد أيــضا    )  هـــ٦٥٠ت (   وقــال الــصغاني   ــهْيَد اســم موضــع ورواه بال وهــو مــن  ((: فــي ضَ

 .)٤())الأبنية التي فاتت سيبويه

ي الكــلام ولــيس ف ــ((:    ويقــول الــسيرافي عقــب إيــراده رأي أبــي إســحاق واحتجاجــه   

ضَـهْيَدًا،  : ، وهو يقصد  ))فعَْيَل إلا هذا الذي ذكره، وحرف آخر في كتاب العين وهو مما ينكر            

                                     
 )).  فيه حرف أول تكسر أنك إلا فَيعَْل؛ٍ ةفبمنزل حِذيَْمٍ مثل فعِْيَلٌ وأما): (( ٣٧٦ / ٤الكتاب (قال سيبويه  )١(
 . ١٠٩ و١٠٨ / ١سر صناعة الإعراب  )٢(
 .٢٩٣ ليس في كلام العرب ص )٣(

 ).ضهد (٣١٧ / ٨ونقله الزبيدي في تاج العروس ). ضهد (٢٧٣ / ٢التكملة والذيل والصلة  )٤(
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، )اسـم موضـع  (وقد سـبق نقلـه عـن العـين، وسـبق تـسليم ابـن خالويـه بـه، وزيادتـه صَـهْيَدًا                       

 . )١(على أن السيرافي عاد ونص على أن ضهَْيَدًا مصنوع

، ونص على حمل بعضهم   )أو هو بالصاد  ( عَتْيَد وضهَْيَد    :   ونص الزَّبيدي على استدراك   

 .)٢(مريم عليه إن كان عربيا، وكذا مَدْين

ــهْيَد :    وأقــول ــد وضَ ، وهــو ينــاقض قولــه  )٣())كلاهمــا مــصنوع((: قــال ابــن جنــي عــن عَتْيَ

 ".ضهَْيَأ"المتقدم عن مذهب أبي إسحاق في 

 .)٤("فعَْيَل"أنه لا يثبت بهما    ونقل ابن عصفور عن ابن جني أنهما مصنوعان، و

ــدْين؛ فقــد نــص الجمهــور   : ، قــال أبــو علــي "مفَعَْــل" علــى أنهمــا )٥(   وأمــا مــريم ومثلهــا مَ

فأما العين في مريم ومَدْين؛ فعينان صحتا شاذتين كما شذ التصحيح في مَزْيَد، ولو كانتـا    ((

 .)٦())زائدتين والميم أصلا لكسرت الصدر كما كسرت في عثِْيَر

 أن مـن النحـويين مـن يقـول بأصـالة مـيم مـريم وزيـادة اليـاء، ويثبـت              )٧(  ونقل أبو حيان   

 . فعَْيَلاً

   وقــد علــق محققــو شــرح الــشافية علــى قــول الرضــي بــأن فــي القــول بزيــادة يــاء مــريم  

ــيَلاً، الزنــة((وأصــالة المــيم تكــون    ــه قــد ســمع   : ؛ قــائلين)٨())الأوزان عــن خارجــة وهــى فعَْ إن

                                     
 .٣٨٥ / ٥ شرح كتاب سيبويه )١(

 ).ضهي( ٤٧٨ / ٣٨و ،)ضهد (٣١٧ / ٨ تاج العروس: ينظر )٢(

 .٢١٦ / ٣ الخصائص )٣(

 .٦٥الممتع الكبير ص : ينظر )٤(

 .اشيهو، والمصادر التي بح٢٤٦مختار التذكرة ص  :ينظر) ٥(
 .٥٥٨التكملة ص  )٦(
 .٤٦٥ / ١البحر المحيط ) ٧(

 .٣٩٢ / ٢شرح الشافية  )٨(
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؛ ومنه يعلم مقدار التناقض الوارد فيما )١(؛ إلا أن يكون مقلوب عَيثَْر"فعَْيَل"وبه يثبت   ،  "عثَْيَر"

 ".فعَْيَل"جاء على 

علــى أن ضَــهْيَدًا وإن نفــاه الــسيرافي )  ه ــ٧٩٠ت (   وقـد نــص الأصــولي النظــار الــشاطبي  

 . )٢(تهادفقد أثبته غيره، وأن الياء محتملة في مريم، وأن المسألة باقية في معرض الاج

   ومــن خــلال مــا تقــدم عرضــه يظهــر مقــدار الخــلاف فــي وجــود النظيــر الــذي يجــسِّر أن 

 .خلافا لما يذهب له ابن عصفور من أنه غير موجود" فعَْيَل: "على زنة" ضهَْيَأ"تكون 

   وقد أحس ابن عصفور بإمكـان ورود هـذا علـى قولـه؛ فـزاد مناقـشة أبـي إسـحاق فـي              

 ".ضَاهَأْتُ "استدلاله بالاشتقاق من

   ومناقــشة ابــن عــصفور للاشــتقاق الــذي احــتج بــه أبــو إســحاق، ودعــواه بأنــه اشــتقاق 

 :باطل، من غرائب كتابه، وفيها من مجانبة الصواب ما لا يخفى، وبيان ذلك من وجوه

كيف يظن ابن عصفور بأبي إسحاق أن يجوِّز هذا الوزن مخالفا لسيبويه؛ دون ثبت               / ١

 ح الصريح ؟من الاشتقاق الواض

 لأبي إسـحاق صـحة دليلـه، والحـق أحـق      )٤( وابن جني وغيرهما  )٣(   وقد سلّم السيرافي  

 .أن يتبع، فدلالة الاشتقاق أقوى أدلة الزيادة، وهي هنا واضحة جلية

؛ فيهـا مغالطـة     )وهو ضَـاهَأْتُ  (دعوى ابن عصفور أن أبا إسحاق استدل بشيء آخر          / ٢

أصـلية الهمـزة، ويـستدل علـى ذلـك      " ضَـهْيَأ "أن تكـون  صريحة، وذلـك أن أبـا إسـحاق يجـوز         

 .بورود ضَاهَأْتُ المهموز، وهو استدلال صحيح

                                     
 ).عثر (٥٢٧ / ١٢تاج العروس : وينظر. ٣٩٢ / ٢ من شرح الشافية ١الحاشية : تنظر )١(
 .٣٧٨ و٣٧٧ / ٨المقاصد الشافية : ينظر )٢(
 .٣٨٥، و١٤٥ و١٤٤ / ٥شرح كتاب سيبويه ) ٣(
 .١٢٨ / ٦، وشرح المفصل ١٢٠٠ و١١٩٩ / ٢المقتصد في شرح التكملة : ينظر مثلا )٤(
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دعوى ابن عصفور أن أبا إسحاق استدل بضَاهَأْتُ، وهو مخالف لضهَْيَأ، دعـوى غيـر       / ٣

ــضَاهَأْت المهمــوز؛ إنمــا كــان          ــة وتفــصيلا، وذلــك أن اســتدلال أبــي إســحاق ب صــحيحة جمل

يْتُ فـــي المعنـــى، وهـــو المـــشابهة، ولا يخفـــى أن المـــرأة التـــي لا تحـــيض قـــد   لموافقتـــه ضَـــاهَ

 . كلام أبي إسحاق)١(شابهت الرجل، وهو ما قرر عليه السيرافي

 ٤٠٠ت (   وكون ضَاهَأْت بمعنى ضَاهَيْتُ مما أجمع عليه المعجميون؛ يقـول الجـوهري            

ـــ ــضاهاة((): هـ ــشاكلة،: والمُـ ــز المـ ــز ولا تهمـ ــول ا)٢())تهمـ ــادي، ويقـ ــضاهأة((: لفيروزآبـ : والمـ

 .  )٤(، وقرره الزَّبيدي)٣())المضاهاة

القـول  ((محمد الـدالي مـن أن       .    وعلى النقيض تماما من قولة ابن عصفور ما يذهب له د          

، وسـلّمه   )٥())ض هــ ء   : ؛ من مادة  "فعَْيَل: "الصحيح الذي ينتهي له النظر في ضهَْيَأ أنه على زنة         

 .)٦(بعض الباحثين

فعَْيَـل قـولا واحـدا، بـل       : إن ضَـهْيَأ  : بحث لا يوافق ابن عصفور، ولا يوافق مـن يقـول             وال

، "ضهي: "يذهب البحث إلى تجويز القولين جوازا مستوي الطرفين؛ لوجود ضَاهَيْتُ من مادة        

 .منهما معا" ضهَْيَأ"؛ دالين على المشابهة، مما يصح اشتقاق "ضهأ: "وضَاهَأْتُ من مادة

إذا مرّضـه   : ضَـهْيَأَ الرجـل أمـره     : الدالي بورود الفعل ضهَْيَأَ؛ حيث يقـال      . ل د    وأما استدلا 

ولم يصرمه، وهـو نـصٌّ بكـون الهمـزة لامـا، وهـو مـستنده فـي القطـع بتعـين أصـالة الهمـزة؛                        

                                     
 .٣٨٥ و١٤٥ و١٤٤ / ٥شرح كتاب سيبويه ) ١(
 ).ضهى (٢٤١٠  /٦ الصحاح) ٢(

 ).ضهأ (١١١ / ١القاموس المحيط ) ٣(

 ).ضهي (٤٧٨ و٤٧٧ / ٣٨، و)ضهأ (٣٢٢  /١تاج العروس : ينظر) ٤(

 . من الاستدراك للباقولي٣٩٤حاشيته الواردة ص ) ٥(

 .٢٦٤ من مختار التذكرة ص ٥الحاشية رقم : تنظر) ٦(



 

 
٣٨ 

 "تأصيلٌ ودراسةٌ عند ابن عصفور الإشبيلي" ما لم يستقرّ في كلام العرب
 د بن عبّاد الجابريبدر بن محمّ. د

 

ــا دل علـــى       ــزاع، إذ محـــل النـــزاع فيمـ ــر محـــل النـ ــه فـــي غيـ ــتدلال غيـــر مـــسلم؛ لأنـ فهـــو اسـ

 .المشابهة؛ لا فيما دل على غيرها

معــا، لوجــود المــادة اللغويــة " فعَْــيَلاً"و" فعَْــلأ: " ضَــهْيَأ تحتمــل أن يكــون وزنهــا:التــرجيح

، وعلى القولين فهما وزنان "ضهأ"، ومهموزة "ضهي"التي يصح الاشتقاق منها غير مهموزة       

 .قليلان جدا، بل هما نادران

 )طَشيَْأ ورَهيَْأ( فِعلاًْ -فَعيْلََ  - ٤
ــه طَــشْيَأَ: قــولهم ذلكوكــ(( :قــال ابــن عــصفور ــأَ رأيُ ــة لا خَلَّــط، إذا ورَهْيَ  علــى فيــه حُجَّ

ــلَ "إثبــات  كمــا الأربعــة، بنــات فــي أصــلاً اليــاء تكــون أن :أحــدهما: أمــرين يحتمــل بــل ؛"فعَْيَ

 . "فَعْيَلَ" وهو ،كلامهم في يستقرَّ لم بناء إثبات إلى يؤدِّي لئلاّ يسَْتعَُور؛ :في كانت

ــا: صــلهأ يكــون أن :  والآخــر  أبُْــدِلتِ ثــمّ ،"قَلْــسَى"كـــ" فعَْلَــى "وزن علــى ،)١(وطَــشْيَا رَهْيَ

 .)٢())الألف من الهمزة

ــلَ: " لــم يــذكر ســيبويه بنــاء  :التأصــيل ، )٣(فــي أوزان الفعــل الثلاثــي المزيــد بحــرف  " فعَْيَ

علـى  " هْيَـأَ رَ"طَـشْيَأَ ورَهْيَـأَ، ونقـل ابـن جنـي عـن أبـي علـي أن           : ، ومثّله ب ـ )٤(واستدركه الزُّبيدي 

 .، وابن عصفور هنا يحاول أن يرد هذا الاستدراك)٥(فعَْيَلَ، ووافقه: زنة

 ".بناء لم يستقرّ في كلام العرب"هنا وسمه ابن عصفور بأنه " فعَْيَلَ: "   وبناء

                                     
 ".قلسى: "سلقى، وقد نظرها ابن عصفور بـ: طشيى ورهيى، وتكون مثل: كذا، والصواب )١(
 .١١٩  الكبير ص الممتع)٢(

 .٤٠٣، و٣٩٥ - ٣٩١أبنية الصرف في كتاب سيبويه ص : ينظر )٣(
 .٣٣٤  كتاب الأسماء والأفعال والحروف ص)٤(

 . ١٠٧، و٨٩ / ١المنصف : ينظر )٥(
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رَهْيَـأَ،  :  اختلفـت أقـوال التـصريفيين واللغـويين فـي وزن          :موقف التصريفيين واللغـويين   

 :لى قولينطَشْيَأَ؛ إ: ومثله

، وهـو مختـار ابـن مالـك     )٢(، ونقله عن الفارسـي )١(فعَْيَلَ، وهو قول الزُّبيدي، وابن جني    / ١

، - )٤( وزاد علـــى أبيـــه الفعلـــين الآنفـــين-)  هــــ٦٨٦ت (، وابـــن النـــاظم - )٣(بعَـــذْيَطَ:  ومثلـــه-

 .)٦(، والرضي) هـ٦٩١ت  ()٥(واللبلي

 .)٨(، والشاطبي)٧(    ومال له أبو حيان

محمــد : ، والــشيخ) ه ــ١٣٩٢ت  ()٩(محمــد محيـي الــدين عبـد الحميــد  : وهـو قــول الـشيخ     

 ). هـ١٤٠٤ت  ()١٠(عضيمة

 .فعَْلَلَ أو فعَْلَى في الأصل، ثم أبدلت الألف همزة، وهو قول ابن عصفور/ ٢

 وقع في كلام ابن عصفور هنا مغالطة غير يـسيرة، وذلـك أن الكـلام عـن             :المناقشة

 :ورَهْيَأَ، واللذان يحتملان أن يكونا على وزنين هماطَشْيَأَ : الفعلين

 .دَحْرَجَ:  فعَْلَلَ مثل-أ

                                     
 .١٠٩ / ١: وينظر. ٨٩ / ١  المنصف)١(
 .١١٠، و١٠٧ / ١ السابق )٢(

 . يع؛ تطب))غَديْطََ : (( وفيها. ١٨٦لامية الأفعال ص  )٣(
 . ١٤٦ص : وينظر. ٧٥شرح لامية الأفعال ص  )٤(

 .٩٥ بغية الآمال ص )٥(

 .٦٩ / ١شرح الشافية  )٦(

 .١٧٠ / ١ارتشاف الضرب :  ينظر)٧(
 .٣٧٩ / ٨المقاصد الشافية  )٨(

 .٤٤، و٣٧دروس التصريف ص : ينظر )٩(
 .٦٨المغني في تصريف الأفعال ص : ينظر )١٠(



 

 
٤٠ 
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، وهــو مــستدرك علــى ســيبويه، )فعــل ثلاثــي مزيــد باليــاء بــين العــين والــلام( فعَْيَــلَ -ب

 على ما سبق بيانه

   وابــن عــصفور حــاد عــن مناقــشة الكــلام فــي الفعــل، وأتــى بنقــاش يخــص الاســم لا     

 .أن يبين أن الفعل يحتمل حصول إبدال فيهالفعل، ثم حاول 

 :   وقد وقع في كلام ابن عصفور عدة مغالطات بيانها ما يأتي

الياء تكون أصلا فـي بنـات الأربعـة؛ قـول غيـر صـحيح، فاليـاء فيمـا          : قول ابن عصفور  / ١

، وهـو   )١(نص عليه التصريفيون لا تكون أصلا في بنات الأربعة من الأسـماء إلا فـي المـضاعف                

 بنـات  فـي  ولا الخمـسة،  بنـات  فـي  أصـلاً  تكـون  لا اليـاء ((: ا نـص عليـه ابـن عـصفور فـي قولـه            م

: ، وقولـه  )٢())الأربعـة  بنات مضاعف في أو عليه، يقاس فلا شيء ذلك من يشذَِّ أن إلاّ الأربعة،

 ألفـاظ  وفي يسَْتعَُورٍ، في إلاّ أحرفٍ ثلاثة على أصوله زادت فيما أصلاً تجئ لم الياء وكذلك((

 وجعلهُــا(( :، وتــسليمه بــذاك فــي قولــه فــي يَــسْتعَُورٍ )٣())الأبنيــة فــي عليهــا أيــضًا نبَّهنــا قليلــة

فـي   إلاّ الأربعة بنات في أصلاً تكون لا أنها من للياء استقرَّ عمَّا الخروج أيضًا إلى  يؤدِّي أصليَّةً

ــيْتُ: بــاب ــدليل قــام قــد إذ((: ، وقولــه)٥()))٤(ضَوْضَ ــواو أنَّ علــى ال  فــي أصــلين يكونــان واليــاء ال

 فجــاءت المــضاعف، غيــر مــن شَــذَّ وقَــوْقَى، والــذي ضَوْضَــيْتُ: نحــو الأربعــة، بنــات مــضاعفات

 .، وفي هذه القولة خلط من جهة أخري سيبين لاحقا)٦())يسَْتعَُور: نحو أصليَّة، فيه الياء

                                     
 ١١٩٨ / ٢، والمقتصد في شـرح التكملـة   ٣٥ / ١والمنصف  ،٥٥٩، والتكملة ص  ١٠٩ / ١ المقتضب   : مثلا  ينظر )١(

 . ١٠٩ / ٩، وشرح المفصل ٢٦٣ / ٢، واللباب ٣٣١ / ٢، وأمالي ابن الشجري ١١٩٩و

 . ١٩٢ الممتع الكبير ص )٢(

 .٣٧٥ ص السابق )٣(

 .حيحيت: نبه محقق الممتع إلى أن الصواب )٤(
 .١٩٣ و١٩٢ الممتع الكبير ص )٥(

 .١٩٢ ص السابق )٦(
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ــى،: ونحــ المــضعف فــي إلا الأربعــة بنــات فــي أصــلاً تكــون ولا((:   وقــال أبــو حيــان   حَيْحَ

 .)١())الصحيح على أصل فالياء يسَْتعَُور، وهو شذ، ما إلا الخمسة بنات في ولا وصِيصِيةَ،

 :يسَْتعَُور، تنظير في غير محله من ثلاثة وجوه: تنظير ابن عصفور بـ/ ٢

لا يــستقيم فــي الاحتجــاج علــى أصــالة يــاء  " يَــسْتعَُور" أن التنظيــر بأصــالة يــاء الاســم -أ

لعكــس هــو الــصحيح؛ فيــستدل بأصــالة أو زيــادة الحــرف فــي الفعــل دلالــة علــى  الفعــل، بــل ا

 ملحـق   وهـو  - الـواو  فيـه  ممـا  اشْـتُقّ  فمـا ((: أصالة أو زيادة الحرف في الاسم، يقول سـيبويه        

: ، ويقــول)٢())...شَــحَطْتُ  :الــشّوْحَط فــي قولــك فنحــو الــواو؛ فيــه فــذهبت -الأربعــة  ببنــات

 لا مـا  منـه  اشـتقاقك  بمنزلـة  هـذا  فكـان  جَـدُبَ،  :تقـول  لأنك زائدة؛ فيه فالنون جنُْدَب وأما((

 .)٣())فيه نون

، ونـص ابـن جنـي علـى أن     )٤())للزيـادة  وأحمَـل  الأفعـال،  مـن  أخفُّ الأسماء ((   وذلك أن   

 .)٥())أحمل للزيادة في آخره((الاسم 

 بمنزلـة  فيـه  فالياء وريسَْتعَُ وأما((:  أن يسَْتعَُورًا وقعت فيه الياء أولا؛ يقول سيبويه     -ب

 الاســم فــي التــي المــيم إلا أولا؛ الأربعــة بنــات تلحــق لا الزوائــد الحــروف لأن عــضرفوطٍ؛ عــين

، وطَـشْيَأَ ورَهْيَـأَ وقعـت فيهمـا         )٦())المزيـد  الثلاثـة  بنـات  كفعـل  فـصار  فعلـه  علـى  يكون الذي

                                     
 )).صَيْصَيَة : ((  وفيه.٢٢٠ / ١ ارتشاف الضرب )١(

 .٣١٤ / ٤ الكتاب )٢(

 .٣٢١ / ٤  السابق)٣(
 .٤٨ / ٦، وشرح المفصل ٣١٤ / ٤، والمخصص ٢١٠السيرافي النحوي ص  )٤(

 .٢٣٦ / ١الخصائص  )٥(

 .٣١٣ / ٤ الكتاب )٦(



 

 
٤٢ 
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حكــم علــى اليــاء اليــاء غيــر أول، فــالتنظير لــيس مــستقيما فــي موضــع اليــاء، وينبنــي عليــه ال  

 . بالأصالة أو عدمها

 أن - وهو يرى تسليم ابن جني بـورود رَهْيَـأَ شـاذًّا      -    وكان المتعين على ابن عصفور      

 .يأتي بتنظير صحيح من الأفعال وقعت فيه الياء أصلية غير أول؛ فينظِّر به

 فـي بنـات      لتـصدرها  )١( أن يسَْتعَُورًا مما كانت فيـه اليـاء أصـلا علـى مـذهب الجمهـور                -ج

 .الخمسة لا في بنات الأربعة، والفعل لا يكون من بنات الخمسة اتفاقا

 أنَّ علـى  الـدليل  قـام  قـد  إذ((:    وقد حكم ابن عصفور على يسَْتعَُور بالشذوذ فـي قولـه         

 شَـذَّ  وقَـوْقَى، والـذي    ضَوْضَـيْتُ : نحـو  الأربعـة،  بنـات  مضاعفات في أصلين يكونان والياء الواو

، وفيــه خلــط يَــسْتعَُور   )٢())يَــسْتعَُور: نحــو  أصــليَّة، فيــه اليــاء فجــاءت  عف،المــضا غيــر مــن

 )٤( بالرباعي المضاعف؛ وهو غير مستقيم، وقد نبه محقـق الممتـع       )٣(الخماسي المزيد بالواو  

 .على أن يسَْتعَُورًا خماسيٌّ

و نفـسه  دعوى ابن عصفور هنا أن الياء في طَشْيَأ ورَهْيَأ غير زائدة؛ يعارضـه نـصه ه ـ        / ٣

 أحـرف  ثلاثـة  معها كان وإن((: على أن الياء إذا صحبت ثلاثة أصول فهي زائدة؛ حيث يقول          

 معها كان إن والياء((: ، ويقول أبو حيان   )٥())بالزيادة عليها قُضي بأصالتها مقطوعًا فصاعدًا

 . )٦())فزائدة أصول ثلاثة

                                     
شـرح كتـاب سـيبويه    : ينظر. عُور يفَْتعَُول؛ فيكون من مزيد الثلاثي   يذهب ثعلب وابن دريد إلى أن وزن يسَْتَ        )١(

 .١٢٢٢ / ٢وقول ابن دريد في جمهرة اللغة . ٢١٥ / ٣، والخصائص ٩٤، وفوائت كتاب سيبويه ص ٣٨٥ / ٥
 .١٩٢  الممتع الكبير ص)٢(
 .وللُلَعْ فَ:اورًعُتَسْعلى أن يَ) ١١٣الممتع الكبير ص ( نص ابن عصفور )٣(
 . من الممتع الكبير١١٩ ص ١حاشية  ال)٤(
 .١٩٢  الممتع الكبير ص)٥(
 .٢٢٠ / ١ ارتشاف الضرب )٦(
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ثــم أبــدلت الهمــزة مــن ((سَــلْقَى، : طَــشْيَى مثــل: قولــة ابــن عــصفور إن أصــل طَــشْيَأ/ ٤

 :؛  محاولة منه لجعل الياء أصلا، وقولته برمتها غير مسلّمة من ثلاثة أوجه، وهي))الألف

الـذي ورد فـي    " طَـشْيَأَ "، وكـذا    )١(إلا مهمـوزا  " رَهْيَـأَ " أنها دعوى دون دليل؛ فلـم يُـسمع          -أ

 . )٤("شَطْيَأ: "، وفي بعضها)٣( دون بعض)٢(بعض المعجمات

: ، وهــو قــولهم)فعَْــولََ( الــذي زيــدت فيــه الــواو أخــت اليــاء )٥(خالفــة النظيــر أن فيــه م-ب

 .)٦(هَرْولَ، وجهَْوَر، ودَهْوَر

 رأى ولأنـه ((: فعَْيَـلَ : علـى زنـة  " رَهْيَأَ"   قال ابن جني في تعليل مذهب أبي علي في كون   

 .)٧())وسَرْولََ جهَْوَرَ من الواو موضع في رَهْيَأَ في الياء

ــدل همــزة؛ فلــم     ) بحــسب اســتقراء البحــث  (طــرد  أن الم-ج فــي ألــف الإلحــاق أن لا تب

ســلقأ، وكــذا مــا كــان مثلــه، ومــا جــاء مــن جميــع ذلــك بزيــادة مــع ألــف      : يقولــوا فــي ســلقى 

)   ه ــ١٩٤ت (عـن الأحمـر   )  ه ــ ٢٢٤ت   ()٨(تـسلقى واسـلنقى، وقـد نقـل أبـو عبيـد           : الإلحاق نحو 

                                     
  .١٠٧ و١٠٦ / ١  المنصف، ونقله عنه في٧الهمز لأبي زيد ص  )١(
 .نقلا عن الليث) طشأ( ٣٩٢ / ١١ تهذيب اللغة )٢(

لعـين لنقـل التهـذيب الآنـف،        فحـسب، وأشـار محققـا ا      ))  الرجل أمـره     طشأ (( ):طشأ (٢٧٧ / ٦  في العين  )٣(
، ونقلــه عــن )تعليقــة محققــه: طــشأ؛ وينظــر (٢٥٤ص ) رســالة الرحيلــي(ورد فــي مختــصر العــين  " طــشيأ"و

ــأ فــي   " طــشيأ"أو " طــشأ"ولا أثــر للفعلــين  . ٣٦٣ / ٣صــاحب العــين ابــن ســيده فــي المخــصص      بمعنــى رهي
  ).طشأ (٨٤ / ١العباب 

ــطأ (٨٦ / ٨ المحكـــم )٤( ــطأ (١٠٠ / ١، ولـــسان العـــرب  )شـ ــاموس المحـــيط  )شـ ــطأ (١٠٩ / ١، والقـ ــاج )شـ ، وتـ
  ".طشيأ"وليس في هذه المصادر أثر للفعل ). شطأ (٧٣ / ١ولا أثر له في العباب ). شطأ (٢٨٣ / ١العروس 

 .١٠٧ / ١المنصف : ينظر )٥(

 .٨٥ / ١، والمنصف )٨٤، و٣٨ / ١المنصف (، والتصريف للمازني ٢٨٦ / ٤ الكتاب : ينظر)٦(
 .١٠٧ / ١المنصف  )٧(
  .٦٨٤ و٦٨٣/  ٣ الغريب المصنف )٨(
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؛ فيكـون نـادرا فـي بابـه، ونقلـه ابـن سـيده عـن         )٢(، واطلنفـى )١(احبنطـى، واجلنظـى  : الهمز في 

 اللهـم  عبيـد؛  أبـي  غيـرُ  هـذا  أحـدٌ  يحـكِ  ولم((: ، وتعقبه قائلا  - والصواب ما تقدم     -أبي عبيد   

 .)٣())ببَِدَلِيٍّ ليس الذي التخفيف على يكون أن إلا

   وعليه تكـون قولـة ابـن عـصفور مـن الحمـل علـى النـادر، والحمـل علـى القليـل بزيـادة               

النـادر لا حكـم   ((ء أولى من الحمل على النادر؛ على ما هو مقرر في هـذه الـصناعة مـن أن             اليا

 . واالله أعلم. )٤())له

 فيهــا إضــافة إلــى مــا تقــدّم أن   ))ثــم أبــدلت الهمــزة مــن الألــف  ((: قولــة ابــن عــصفور / ٥

الإبــدال قليــل جــدًّا لا يقــاس عليــه بحــسب مــا تــم نقلــه عــن ابــن عــصفور عنــد الكــلام عــن    

أن ((، وكذا مخالفة ما نص عليه ابن عصفور نفسه من أن الأصل في الهمـزة    )فعُْألَ(أكَ  ضنُْ

إذا ((، ولما قرره مـن أن الأصـل عـدم الإبـدال            )٥())يوقف فيها مع الظاهر، ولا يدعى أنها مبدلة       

، )٧())عـن الظـاهر بغيـر دليـل       ((، وأنه لا ينبغي الخـروج       )٦())لم يدع إلى الخروج عن الظاهر داع      

 .، ولا دليل هنا)٨())لا يترك الظاهر إلى غيره إلا بدليل((: د قال ابن جنيوق

                                     
 .) جلظ- ١١٧١ / ٣الصحاح (نقله عن الجوهري ) جلنظ (٢١٢ / ٢٠وفي . )جلظأ (١٧٩ / ١تاج العروس :  ينظر)١(

 ). طلفأ (٢٦٠ / ٩ ولم يعزه في المحكم .٢٠٨ / ٤ المخصص )٢(
عـن ابـن    )طلفـأ  - ٣٢٨ / ١تـاج العـروس   (لـه الزبيـدي   عن أبـي زيـد، ونق  )  طلفأ - ٦١ / ١الصحاح  (ونقله الجوهري   

 ).١٠٨٨ / ٢ جمهرة اللغة(دريد 

 .٢٠٨ / ٤ المخصص )٣(
 . ٦١٧ / ١) ط مجمع اللغة(الأشباه والنظائر  )٤(

 .١٦٠الممتع الكبير ص  )٥(

 .٢٦٢السابق ص  )٦(

 .٣٧٤السابق ص  )٧(

 . ١٤٣ / ١المنصف  )٨(
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: رجــل طُــشَأَة، ولــو كانــت اليــاء أصــلا لقــالوا      : وجــود دلالــة الاشــتقاق فــي قــولهم    / ٦

طُشْيَأَة، وأنه يلزم من كلام ابن عصفور إثبات بناء مستدرك في الفعل؛ وهو فعَْلأ، وزيادة       

 . )١(الهمزة غير أول

؛ لأن الياء إذا صحبت ثلاثة أصـول فهـي زائـدة،       "فعَْيَل: " طَشْيَأَ ورَهْيَأَ على وزن    :يحالترج

، "فعَْـولََ : "هَـرْولَ وجهَْـوَر علـى وزن     : ولوجود النظيـر فـي الـواو أخـت اليـاء، وهـو قـول العـرب                

 والقول بغير الزيادة في طَـشْيَأ ورَهْيَـأ غيـر مـستقيم علـى مـا تقـدم بيانـه، ولأن فيـه الخـروج                    

عما استقر في كلام العرب من كـون اليـاء لا تكـون أصـلا فـي بنـات الأربعـة علـى مـا تقـدم                           

 .نقله عن ابن عصفور نفسه

في أبنية الإلحاق في الفعل بناء مـستدرك علـى سـيبويه، ومـن حفـظ زيـادة           " فعَْيَلَ"   و

 . الياء حجة على من لم يحفظ

". فعَْيَـلَ : " إذا جـاء مثلـه باليـاء أن وزنـه    لا ينفـي أنـه  " جهَْـوَرَ "   على أن كلام سيبويه عـن   

 .واالله أعلم

 )كُنَادِر( فُنَاعلِ - ٥
 المعنـى،  فـي  لكُـدُرٍّ  موافقًـا  فيكـون  كعُـذَافِر؛ " فعَُالِـلٌ "ف ــ كنَُادِرٌ وأمَّا(( :قال ابن عصفور  

 فـي  يـستقرَّ  لـم  لأنـه  ؛"فنَُاعِـل  "إثبـات  مـن  أولـى  وهـذا  وسبَِطْرٍ، كسبَِطٍ الأصول، في له مخالفًا

 .)٢())كلامهم

كنَُـادِر، وابـن عـصفور    :فنَُاعِـل، ومثّلـه ب ــ  :  على سيبويه بناء)١( استدرك الزُّبيدي  :التأصيل

 .   هنا يحاول أن يرد هذا الاستدراك

                                     
الدالي فـي حواشـي الاسـتدراك       . ما سطره د  : وينظر. ١٦٣ و ١٦٢ويه ص   حقيقة الاستدراك على سيب   : ينظر )١(

 ).١١١ و١١٠ / ١المنصف (الكلام هنا مما سبق له ابن جني : وأقول. ٣٩٦ص )  وهو أسبق نشرا(
 .٨٣الممتع الكبير ص  )٢(
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 . دون نص على الوزن؛ لوضوحه)٢(   ونقلَ كنادرًا في فوائت سيبويه ابن جني

 . يستقرّ في كلام العرببأنه لم" فنَُاعِل: "   وقد وسم ابن عصفور بناء

 وإن لم يعرِّج على ذلك الزُّبيـدي، ومثلـه          - هذه المسألة    :موقف التصريفيين واللغويين  

ــدُر، فــسيبويه يــنص علــى أن وزن  : ، نحــو"فنُعُْــل: " مبنيــة علــى إثبــات بنــاء -ابــن عــصفور  كنُْ

 .على سيبويه) لاًفنَُاعِ(، ومع هذا يأتي الزُّبيدي فيستدرك كنَُادِرًا )٣(فعُْلُل: كنُْدُر

ــدُرٌ  : قــالوا: وفنُْاعِــل((:    ومــن غريــب صــنيع الزُّبيــدي هنــا قولــه   ــدُرٌّ وكنُْ ــادِرٌ وكُ حمــارٌ كنُْ

إن كنَُـادِرًا فنَُاعِـل أن يـستدرك علـى سـيبويه      : ؛ إذ المتعـين عليـه بنـاء علـى قولـه          )٤())للغليظ

م يــذكره ســيبويه فــي تعــداده فُــنعُْلاً بزيــادة النــون بــين الفــاء والعــين المــضمومتين، والــذي لــ

بــل إنــه ! )٦(، وتبعــه الزُّبيــدي)٥(لأبنيــة الاســم الثلاثــي الــذي لحقتــه النــون ثانيــة بــين فائــه وعينــه  

فوافق ! )٧())الرَّجُلُ القَصِيرُ : والكنُْدُر والكنَُادِر ((: جعل كنُْدُرًا رباعيًّا في مختصر العين قائلا      

فـي الثلاثـي خلافـا لمـا فـي العـين       " عنُْظبُـا "جعلـه  العين في عده في الرباعي، على الـرغم مـن          

 !)٨(من جعله في الرباعي

                                     
 .١٥٣كتاب الأسماء والأفعال والحروف ص  )١(

 .١٨٧ / ٣  الخصائص)٢(

 .٢٨٨  /٤  الكتاب)٣(

 .١١٨تفسير غريب ما في كتاب سيبويه ص : وينظر. ١٥٣ الأسماء والأفعال والحروف ص اب كت)٤(
 .٢٦٩ / ٤الكتاب  : ينظر)٥(
 .٢٠٩ - ٢٠٦كتاب الأسماء والأفعال والحروف ص : ينظر )٦(

 .٩٣ص ) رسالة الرحيلي(مختصر العين  )٧(
 .تعليق محققه: وينظر. ١٧٨ص ) رسالة الحميد(، ومختصر العين ٣٢٧ / ٢العين  )٨(
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فنُعُْل، ومـنهم مـن     :      ومن اللغويين والتصريفيين من يرى أن نون كنُْدُر زائدة؛ فالوزن         

 وهنــا، ومــنهم مــن )١(فعُْلُــل، وهــو رأي ابــن عــصفور فــي الأبنيــة : يــرى أن النــون أصــلية؛ فــالوزن

 .  تي بيان ذلك تفصيلا عند بيان موقف التصريفيين واللغويينيجوز الوزنين، وسيأ

ــادِر فائتــا علــى ســيبويه أنــه يــرى أصــالة نونــه  )٢(   ويظهــر مــن عــدم إيــراد ابــن خالويــه  لكنَُ

 .موافقة لسيبويه

، ومثلــه )٣(الــسيرافي، واسـتدل لــه بـورود كُــدُرٍّ  " فُـنعُْلاً ": "كنُْــدُر"   وممـن يجــوز أن يكـون   

، وهنا يحاول ابن عصفور الجـواب عـن هـذا الاحتجـاج بكونهمـا مـن بـاب         )٤(فعل ابن سيده  

 .سبَِطٍ وسبَِطْرٍ

 في الأبنية الفائتة لـسيبويه، ثـم رد اسـتدراكه       )٥(فقد أورده ابن جني   " كنَُادِر"   وأما عن   

 .، ولم يعرض لما عرض له ابن عصفور)٦(بأن النون فيه أصل

 مـن الجـدول الـذي وضـعه محقـق فوائـت كتـاب             "كنَُـادِر "   ومن الغريب هنـا أن يـسقط        

 .)٧(سيبويه، والذي أورد فيه مستدركات كل من ابن السراج والسيرافي وابن جني

ــا          :    وأقــول ــى يومن ــدن ســيبويه إل ــه فــي بحــث الأبنيــة مــن ل مــن عجائــب مــا وقفــت علي

 !.الحاضر؛ أن كل من كتب فيها لا يخلو كتابه من استدراك 

                                     
 .٥٤الممتع الكبير ص  )١(
 .١٧٧ - ١٧٤ليس في كلام العرب ص  )٢(
 .١١٦٨ / ٢النكت : وينظر. ١٨٥ / ٥شرح كتاب سيبويه  )٣(
 ).كدر (٧٤٧ / ٦المحكم  )٤(
 .١٨٧ / ٣الخصائص  )٥(

 .١٩٦ / ٣السابق : ينظر )٦(
 .١٠١ و١٠٠فوائت كتاب سيبويه ص : ينظر )٧(
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 مــن خــلال مــا تقــدم عرضــه فــي التأصــيل، ومــن خــلال     :يينموقــف التــصريفيين واللغــو 

 :ثلاثة أقوال" كنَُادِر"الرجوع للمصادر التصريفية والمعجمية؛ يمكن القول إن في وزن 

 . نصًّا)١(فنَُاعِل، وهو قول الزُّبيدي، وابن القطاع: كنَُادِر/ ١

 ". فنُعُْل": "كنُْدُرًا"إن :    وهو مؤدّى قول السيرافي ومن وافقه

 .فنَُاعِلاً: على زيادة نونه؛ فيكون وزنه عنده)  هـ٣٩٥ت  ()٢(   ونص ابن فارس

 .فنَُاعِلاً: ؛ فيكون وزن كنَُادِر"كدر: " كنَُادِرًا وكنُْدُرًا في مادة)٣(   وأورد الجوهري

، وهو الوزن المفهوم من كلام      "كنُْدُر"فعَُالِل، وهو مؤدّى كلام سيبويه في       : كنَُادِر/ ٢

 .ني، وهو منصوص قول ابن عصفورابن ج

ــذين يــــوردون    ــؤدّى قــــول المعجميــــين الــ ــدُرًا"   وهــــو مــ ــادِرًا"و" كنُْــ ــاعي؛ " كنَُــ فــــي الربــ

 .)٤("كندر"فيجعلونهما في 

؛ فجعلهـا تـارة     "كنُْـدُر : على الرغم من تناقض رأيه فـي نـون           )٥(   وهو منصوص ابن دريد   

": كنُْـدُرًا "، مـع جعلـه   ) ه ــ٣٧٠ أو ٣٥٠ت   ()٨(، وهـو منـصوص الفـارابي      )٧(، وتارة أصـلية   )٦(زائدة

 ". كنَُادِر"، ولعله تابع  ابن دريد في وزن )٩(فنُعُْلاً

                                     
 .١٩٥الأفعال والمصادر ص  أبنية الأسماء و)١(
 .١٩٣ / ٥مقاييس اللغة  )٢(

 ).كدر (٨٠٤ / ٢الصحاح  )٣(
 .٧٢ / ٢، والمحيط في اللغة ٤٣٠ / ١٠، وتهذيب اللغة ٤٢٩ / ٥العين  )٤(

 .١٢٠٨ / ٢جمهرة اللغة  )٥(

 ).كدر (٦٣٧ / ٢جمهرة اللغة : ينظر )٦(

 ).كندر (١١٤٧ / ٢السابق : ينظر )٧(
 .٥٧ / ٢ديوان الأدب  )٨(

 .٤٨ / ٢السابق  )٩(



 

 
  العربيةالعلوممجلة   ٤٩

 هـ١٤٣٥   شوالالثلاثون  والثالث العدد

 .)١(فنَُاعِل وفعَُالِل، وهو ظاهر صنيع أبي حيان في الارتشاف: تجويز الوزنين/ ٣

 .)٢(كدر وكندر: في مادتي" كنَُادِرًا"كنُْدُرًا و"   وهو مؤدّى قول من يورد 

ــأن   :ةالمناقــش ــادِرًا" احتجــاج ابــن عــصفور ب ــدُرٍّ"مــع " كنَُ ــبَطْرٍ   " كُ ــبِطٍ وسِ مــن بــاب سَ

بنـاء علـى    " كنَُـادِر "و" كنُْـدُر "دليـل قـاطع علـى زيـادة نـون           " كُـدُرًّا "مغالطة صريحة، وذلـك أن      

؛ حيـث يـرى سـيبويه أن نـون قنُبَْـر      )٤(، وسلّمه ابن عصفور )٣(أصل سيبويه الذي قرره في قنُبَْر     

 .قبُّرٌ بالتشديد: قولهممزيدة ل

 وذهــب((: - وهــو مــن هــو فــي متابعــة ســيبويه ونــصرة مذهبــه   -   ولــذا قــال ابــن ســيده  

 .)٥())ذلك غير يسوغِّ  كُدُرًّا نرى وقد رباعيٌّ، كنُْدُرًا أن إلى سيبويه

 .داقولا واح" فنَُاعِلاً": "كنَُادِر"؛ فيكون "كنُْدُر"   وما دام أنه قد ثبتت زيادة النون في 

من باب سبَِطٍ وسبَِطْرٍ؛ فهي دعوى لا تثبـت هنـا، ولا        " كُدُرٍّ"و" كنَُادِر"   وأما دعوى كون    

يُلجــأ لهــا إلا عنــد الــضرورة بــنص ابــن عــصفور نفــسه علــى مــا ســبق بيانــه عنــد الكــلام عــن   

 .، ولا ضرورة محوجة إلى القول بها)ضنُْأكَ" (فعُْألَ"

وقـد  ((: قولـه هـذا فـي كنَُـادِر وكنُْـدُر وكُـدُرٍّ؛ قـائلا           وقدر رد أبو حيـان علـى ابـن عـصفور            

 .)٦())أولع هذا الرجل بهذا النوع؛ وإن كانت الكلمة ظاهرة الاشتقاق

                                     
 .٧١ / ١ارتشاف الضرب : ينظر )١(
، والقــاموس )كنــدر (١٥٣، و)كــدر (١٣٤ / ٥  ولــسان العــرب ،)كنــدر (١٦٥ / ٧، و)كــدر (٧٤٧ / ٦المحكــم  )٢(

 ).كندر (٦٥٦، و)كدر (٦٥٢ / ١المحيط 
 .٢١٢ / ٥، وشرح كتاب سيبويه ٣٢٢ / ٤الكتاب : ينظر )٣(
 . ١٧٨ الممتع الكبير ص )٤(
 ). كدر (٧٤٧ / ٦المحكم  )٥(
 . أ٦٨ل  / ١ / ٦التذييل والتكميل ج  )٦(



 

 
٥٠ 
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؛ "فنَُاعِـل : "هنـاك كلمـة أخـرى أوردهـا ابـن القطـاع حيـث وقـع لـه تكـرار بنـاء                :    وأقول

ضع الثاني مثّل لـه بخنَُـابِس       ، وفي المو  - وقد سبق نقله     -ففي الموضع الأول مثّل له بكنَُادِر       

مختلف في ثلاثيته أو رباعيته؛ بنـاء علـى الحكـم علـى نونـه، فـالجمهور             " خنَُابِس"، و )١(للأسد

، )٣("خنــبس"و" خــبس: "، وبعــضهم يــورده فــي)٢("خنـبس : "مـن المعجميــين علــى إيــراده فــي 

 رجــوعي ، وعنــد)٤("خــبس"ونقــل الزَّبيــدي أن الــصغاني نــص علــى زيــادة نونــه، وأورده فــي        

، ويـنص علــى زيـادة نونــه، ولــم   "خــبس"فـي  ) الأســد(للتكملـة للــصغاني وجدتـه يــورد خنَبَْـسًا    

لعــل ! ؛ فهــل هــو ســقط فــي المطبــوع مــن التكملــة أم ســهو مــن الزَّبيــدي؟  )٥(يــورد خنَُابِــسًا

 .الأول أولى

مـل بعكـس    ، وممـا تقـدم يتـضح أن خنَُابِـسًا محت          "فعَُـالِلاً : " خنَُابسًِا )٦(   وجعل الفارابي 

 .      بمعناه دالا على زيادة نونه" كُدُرٍّ"الذي لا يحتمل؛ لسماع " كنَُادِر"

ــادِر:التــرجيح ــدُر:  كنَُ ــل، وكنُْ ــدُرٍّ"فنُعُْــل قــولا واحــدا؛ لدلالــة  : فنَُاعِ علــى زيــادة النــون  " كُ

 .فيهما، ولا يزول اليقين بدعوى مجردة عن الدليل

ــاءا ــل: "   وبن ــل"و" فنُعُْ ــ" فنَُاعِ ــى مــن      م ــى ســيبويه، ومــن حفــظ حجــة عل ستدركان عل

 .يحفظ

                                     
 .٢٠٠أبنية الأسماء والأفعال والمصادر ص  )١(
ــين  )٢( ــة  ٣٣٢ / ٤العــ ــذيب اللغــ ــاب ٣٣٥ / ٥، والمحكــــم ٩٢١ / ٣، والــــصحاح ٦٦٤ / ٧، وتهــ ــرف (، والعبــ حــ

 .٧٧٤ / ١، والقاموس المحيط )السين

 ).خنبس (٧١، و)خبس (٦٢ / ٦لسان العرب  )٣(

 ). خنبس (٣١ / ١٦تاج العروس  )٤(
 ).خبس (٣٤٣ / ٣التكملة والذيل والصلة  )٥(

 .٥٨ / ٢ديوان الأدب  )٦(



 

 
  العربيةالعلوممجلة   ٥١

 هـ١٤٣٥   شوالالثلاثون  والثالث العدد

 )نخَْوَرِش( نَفْوَعلِ - ٦
ــا(( :قــال ابــن عــصفور   ــوَرِشٌ وأمَّ ـــ  نَخْ ــلٌ"ف ــرِش،" فعَْلَلِ ــواو كجَحمَ  بنــات فــي أصــليةّ وال

 .)١())كلامهم في يستقرَّ لم بناء ادِّعاء من أولى وهذا الخمسة،

 .تقرّ هنا؛ وهو غريب منه   ولم يذكر ابن عصفور البناء الذي لم يس

ــوَرِش: ، ومثّلــه بـــ"نفَْوَعِــل: " اســتدرك الزُّبيــدي علــى ســيبويه بنــاء :التأصــيل ، وابــن )٢(نَخْ

 . عصفور يأتي هنا ليدفع هذا الاستدراك

ــصريفيين واللغـــويين فـــي وزن    :موقـــف التـــصريفيين واللغـــويين   ــت أقـــوال التـ :  اختلفـ

 :إلى أربعة أقوال، وهي" نَخْوَرِش"

 .، وابن عصفور في نصه الآنف) هـ٢٨٥ت  ()٣(فعَْلَلِل، وهو رأي المبرد: وَرِشنَخْ/ ١

تلميـذ   ()٤(نفَْوَعِل، وهو قول الزُّبيدي، وأبي الفتح محمد بن عيـسى العطـار      : نَخْوَرِش/ ٢

، وهـو قـول ابـن    )٥())ليس في الكـلام نفَْوَعِـل غيـره   ((، وابن سيده، ونص على أنه      )السيرافي

 .)٦(القطاع

، وإن كــان قــد نــص )٧(جـواز الــوزنين، وهــو مفهــوم صــنيع أبــي حيــان فــي الارتــشاف / ٣

 . )٨(على أن الصحيح في نَخْوَرِش إلحاقه بفعَْلَلِل

                                     
 . ٧١  الممتع الكبير ص)١(
 .٢٠٨كتاب الأسماء والأفعال والحروف ص  )٢(
 .تعليق محققه: ؛ وينظر٦٨ / ١  المقتضب)٣(
 ).نخرش (٤٠٧، و)خرش (١٧٩ / ١٧تاج العروس : ، وينظر)خرش (٤٧١ / ٣التكملة والذيل والصلة  )٤(

؛ وهـو تحريـف وخطـأ فـي الـوزن           ))كلَبٌْ نَخـْورَْشٌ    : نفَعَْوْلٌ): (( ٣٢٩ص  (ووقع في مختصر شرح أمثلة سيبويه       
 .، وهو تحريف نفَْوعَِل))ووزنه هناك بنِفَعَْوِل كابن سيده ): (( نخرش (٤٠٧ / ١٧والضبط، ووقع في التاج 

 .)خرش (٢٢ / ٥ المحكم )٥(
 .٢٠٤أبنية الأسماء والأفعال والمصادر ص  )٦(
 .٨٧ / ١ارتشاف الضرب  )٧(
 .١٤٣ / ١السابق  )٨(
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 -" خــرش"الفيروزآبــادي؛ لأنــه وضــع نَخْوَرِشًــا فــي :    وممــن اضــطرب رأيــه فــي نَخْــوَرِش

ــأثر بــابن ســيده     ــا مت ــل: "، ونــص علــى أنهــا -وهــو هن يــة أغفلهــا ســيبويه، ثــم   مــن أبن" نفَْوَعِ

 .  )١(بجحمرش، ونبه عليه الزَّبيدي: ، ووزنها"نخرش"وضعها في 

، )٣(، وابن جنـي   )٢(فعَْوَلِل ملحق بجَحْمَرِش، وهو مفهوم كلام السيرافي      : نَخْوَرِش/ ٤

، وهــو مــا صــححه أبــو ) هـــ٦٤٣ت  ()٥(، ونــص عليــه الــسخاوي)تلميــذ الــسيرافي ()٤(والــصيمري

 .بيانهحيان على ما سبق 

ــائلا          ــع؛ ق ــى هــذا فــي موضــع آخــر مــن الممت ــالوا((:    وقــد نــص ابــن عــصفور عل  جِــرْوٌ: ق

 .)٦())بجَحْمَرِش ملحق الاسم وأنَّ زائدة، الواو أنَّ ترى ألا كبَِرَ خَرَشَ؛ إذا: أي نَخْوَرِشٌ

 .   وعليه فيكون لابن عصفور قولان

ي نـص أبـي حيـان أن الـوزن عنـد               وهو ما صرح أبو حيان بنسبته لابن عصفور، ووقـع ف ـ          

، "فعَْوَلِــل: "والــصواب أن الــوزن فــي الموضــع الثــاني عنــد ابــن عــصفور هــو! )٧(نفَْوَعِــل: الزيــادة

 .ويظهر هذا بتأمل نص كلام ابن عصفور بكامله

 ابــن كـلامُ  فيــه تعـارَضَ  وقــد((: فيمــا نقلـه تلميــذه الزَّبيـدي  )  ه ــ١١٧٠ت (   وقـال الفاســي  

 وزَعَـمَ  غَيْـره،  فعَْوَعِـلٌ  لهـم  لـيس  أنّـه  زَاعِمًـا  الـواو،  بأصـالة  مَرَّةً فحَكَمَ الممتع، في عصفور

                                     
 .وسبق التنبيه على تحريف وقع في الوزن). نخرش (٤٠٧ / ١٧تاج العروس : ينظر )١(

 .٣٦٤ / ٢ وشرح الشافية ،٧١٥ / ١  شرح المفصل فيالإيضاح: وينظر. ١٩٤ / ٥كتاب سيبويه  شرح )٢(
 .وسيأتي نقل كلام ابن جني بحروفه. ٣١ / ١المنصف : ينظر )٣(
 .٨٠٩ و٨٠٨ / ٢التبصرة والتذكرة : ينظر )٤(
 .٤٧٣ / ١سفر السعادة  )٥(

 .١٩٤ / ٥والنص منقول بتصرف عن شرح كتاب سيبويه . ١٩٨ الممتع الكبير ص )٦(
 .٢٠٣ / ١ارتشاف الضرب  )٧(



 

 
  العربيةالعلوممجلة   ٥٣

 هـ١٤٣٥   شوالالثلاثون  والثالث العدد

: غيـر صـحيح، وإذا قيـل إن صـوابه       " فعَْوَعِـلٌ : "، ولا يخفى أن الوزن    )١())للإلحاق زِيْدَت أنَّها مَرّةً

ي ، وهو موافق لما نقله أبو حيان فهو معارض للمفهوم من كلام ابـن عـصفور ف ـ                )٢(نفَْوَعِل

الموضعين جميعا، ويزداد الأمر بعدا عن قول ابـن عـصفور فـي نـسبة الفاسـي لـه أنـه يـزعم          

أنه ليس لهم غيره؛ فلم يقله ابن عصفور، وهو يدل على خلل في النقل؛ مع وقـوع تحريـف    

 .في النص

:  علـى أن ابـن عـصفور فـي أحـد قوليـه يـرى وزن نَخْـوَرِش                  )٣(   وقد نـص بعـض البـاحثين      

 .  هو ما يذهب له البحثفعَْوَلِلاً، و

 نص ابن عصفور هنا على أن الواو أصل، ونص في الموضع الآخر الذي سبق :المناقشة

زائدة والاسم ملحق بجَحْمَرِش، وهو تنـاقض غريـب، وقـد    " نَخْوَرِش"نقله على أن الواو في  

فاسـي  ، ومثلـه قـال ال  )٤(تنبه لهذا التناقض أبو حيـان فـي تعليقـة لـه علـى نـسخته مـن الممتـع                

 .ونقله الزَّبيدي، وسبق التعليق على نصه

   وقولة ابن عصفور في نصه الذي فـي صـدر النمـوذج إن الـواو أصـل فـي بنـات الخمـسة،                       

ــواو لا تكـــون أصـــلا فـــي بنـــات الخمـــسة    ، ولا فـــي بنـــات الثلاثـــة  )٥(يخـــالف المتقـــرر مـــن أن الـ

 بنـات  فـي  أصـلين  يكونان لا والواو والياء((: ؛ وهو ما قرره ابن عصفور حيث يقول       )٦(فصاعدا

                                     
 ).نخرش (٤٠٧ / ١٧س تاج العرو )١(
 .١٩٨ ص ١٠قال به محقق الممتع الكبير الحاشية  )٢(

 .٤٧٣ / ١من سفر السعادة ) ١(محمد الدالي في الحاشية . هو د )٣(

 .٧١ ص ٥، والحاشية ١٩٨ ص ١٠ نقلها محقق الممتع في الحاشية )٤(
 .١٨٣، وشرح الملوكي ص ٣٢ و٣١ / ١المنصف : ينظر )٥(
 .١٥٠ / ٩، وشرح المفصل ١٣٤، و١٢٣كي ص شرح الملو: ينظر )٦(



 

 
٥٤ 

 "تأصيلٌ ودراسةٌ عند ابن عصفور الإشبيلي" ما لم يستقرّ في كلام العرب
 د بن عبّاد الجابريبدر بن محمّ. د

 

 بأصـالتها  مقطـوع  أحـرف  ثلاثـة  معهـا  كـان  إن((: ، ويقول عن الواو   )١())شذََّ فيما إلاّ الخمسة

 .)٢())الخمسة بنات في أصلاً تكون لا الواو لأنَّ بالزيادة؛ الواو على قَضيتَ فصاعدًا

ــوَرِش"   وأمــا عــن أصــل    ــوَرِش"و((: ؛ فيقــول ابــن جنــي  "نَخْ ــد " نَخْ ــات  لــيس عن ي مــن بن

، ومعنــاه أصــالة النــون،  )٣())الخمــسة؛ لأن فيــه واوا، والــواو لا تكــون أصــلا فــي بنــات الخمــسة  

محمـد  : فعَْوَلِلاً، وصرّح الشيخ": نَخْوَرِش: "؛ فيكون وزن"نخرش: "فالكلمة رباعية، والأصل 

يـــة فنَخْـــوَرِش لـــيس مـــن أبن((: ربـــاعي مزيـــد بـــالواو؛ حيـــث يقـــول " نَخْوَرِشًـــا"عـــضيمة بـــأن 

ــل: الخماســي المجــرد، وإنمــا هــو ربــاعي مزيــد بحــرف علــى وزن     : ، وصــواب الــوزن )٤())نفَْوَعِ

 . فعَْوَلِل

، "نخـرش "فعَْوَلِل، بل يردُّه هـو عـدم وجـود      ": نَخْوَرِشًا"   والذي يشكل على القول بأن      

ــرْش((: ، قــال ابــن ســيده "خــرش"وإنمــا الموجــود   ــدْش: الخَ ــسد فــي الخَ ــه، الجَ ــهُ كل  خَرَشَ

 .)٥())وخِراَشًا مُخَارَشةًَ وخَارَشَهُ وخَرَّشَهُ، واخْتَرَشَهُ، خَرْشًا، يَخْرِشُهُ

مـن مزيـد   " نَخْوَرِشًـا "، ولا تصريف له أو مـصدر، ومنـه يظهـر أن           "نخرش"   ولم أقف على    

 .الثلاثي؛ لا من مزيد الرباعي

 .)٦(لنون والواو زائدتانإلى أن ا" الخَرْش"   وخلص الزَّبيدي بعد النظر إلى الاشتقاق من 

                                     
 .١٨٩الممتع الكبير ص  )١(
 .١٩٥السابق ص  )٢(

 .٣١ / ١ المنصف )٣(
 .هو ملحق بالخماسي فحسب) ٨٧ص (وفي المغني في تصريف الأفعال . ١٢٠ / ١مقدمة المقتضب  )٤(

 ).خرش (٢٢ / ٥المحكم  )٥(

 ).نخرش (٤٠٨ / ١٧تاج العروس : ينظر )٦(



 

 
  العربيةالعلوممجلة   ٥٥

 هـ١٤٣٥   شوالالثلاثون  والثالث العدد

لدلالـة  " نفَْوَعِـل : "على" نَخْوَرِش"   ورجح الأساتذة محققو شرح الشافية للرضي كون   

ــسماع المنقــول عــن     )١())لأن الخــرش هــو الخــدش  ((الاشــتقاق؛  ــصحيح الموافــق لل ، وهــو ال

 . العرب

ش بـين الكـلاب؛   هَارَ:    وعند البحث عن نظير لهذه الكلمة؛ يجد الباحث العرب تقول     

ــه   : ، وتقــول- )٢( وهــو المحارشــة بينهــا -وهــو مــن الهــرش   ــتَشَ الكلــب فــاهْتَتَشَ؛ حَرَّشَ هَ

" نَخْوَرِش"، وكلها مع )٤(حُرِّشَ فاحْتَرَشَ: هُدِشَ الكلب فانهَْدَشَ؛ أي   : ، وتقول )٣(فاحْتَرَشَ

ــرْش      ــرْش والخَ ــالكلاب بــين الحَ ــدْش(ألفــاظ تتعلــق ب  وهــو -واحــد ، فكونهــا مــن واد  )الخَ

 . أولى من غيره-الثلاثي 

 .نفَْوَعِل قولا واحدا؛ لأنه من الخَرْش، وهو بناء لا ثاني له:  نَخْوَرِش:الترجيح

 )كِفرِِّينٌ عِفرِِّينٌ( فِعلِّيِنٌ - ٧
 وسُـمِّيَ  طِمِـرٍّ،  :وزن علـى  لعفِِـرٍّ  الأصـل  فـي  جمـع  فهـو  عفِِـرِّين  فأمَّـا (( :قال ابن عـصفور   

 علـى  الأصـل  فـي  مفـردًا  اسـمًا  يكـون  أن مـن  أولـى  وهـذا . النـون  فـي  عـراب الإ وجعـل  بالجمع،

 .  )٥())كفِِرِّين وكذلك. المفردات في يستقرَّ لم بناء لأنه ؛"فعِِلِّين ":وزن

كفِِرِّين عفِِرِّين، ووقع   : ، ومثّله ب ـ "فعِِلِّين: " استدرك الزُّبيدي على سيبويه بناء     :التأصيل

مـن  " ج"و" ف: "، وما أثبته البحث وارد في النـسختين )٦(ين وعفِِرِّينكفِِرِّ: في مطبوعة كتابه 

                                     
 .؛ أول سطر في حواشي هذه الصفحة٣٦٥ / ٢لشافية  شرح ا)١(
 ).هرش (٤٥٩ / ١٧تاج العروس : ينظر )٢(

 ).هتش (٤٥٨ / ١٧السابق : ينظر )٣(

 ).هدش (٤٥٩ / ١٧تاج العروس : ينظر )٤(

 .٩٨الممتع الكبير ص  )٥(
 .١٩٩كتاب الأسماء والأفعال والحروف ص  )٦(



 

 
٥٦ 

 "تأصيلٌ ودراسةٌ عند ابن عصفور الإشبيلي" ما لم يستقرّ في كلام العرب
 د بن عبّاد الجابريبدر بن محمّ. د

 

ــف،           ــه تحري النــسخ التــي اعتمــدها المحقــق، ووصــف المحقــق مــا فــي هــذين النــسختين بأن

والــصواب أن إقحــام الــواو هــو التحريــف بعينــه؛ لأن هــذين الوصــفين أوردهمــا الزبيــدي علــى     

، ونقلـه عنـه     )١())خبيـث : لٌ كفِِـرِّينٌ عفِِـرِّينٌ أي     ورج ـ((: مختصر العين؛ قـائلا   : الإتباع في كتابه  

، ومــن الغريــب أن المحقــق قــد نقــل نــص   )٢(الــسيوطي فــي المزهــر عنــد كلامــه عــن الإتبــاع  

 .المزهر

 : إتباع أم لا ؟ والجواب في الوقفة الآتية" كفِِرِّينٌ عفِِرِّينٌ"   والسؤال الآن هل 

 : وقفة مع معاجمنا في كِفِرِّين عِفِرِّين-

 .)٣())خبَِيثٌ عفِْرِيتٌ: عفِِرِّينٌ كفِِرِّينٌ ورجلٌ((:  في العين-

 .)٤())خبَِيثٌ عفِْرِيت :أي عفِِرِّين؛ كفِِرِّين رجل: الليث وقال((:  في تهذيب اللغة-

 .)٥())خبَِيثٌ عفِْرِيتٌ :كفِِرِّينٌ عفِِرِّينٌ رجُل :زيد أبو((:  في المخصص-

 .)٦())داهٍ :ينكفِِرِّ ورجل((:  في المحكم-

 عفِْرِيــتٌ :أي عفِِــرِّينٌ؛ كفِِــرِّينٌ رجــل :، الليــث...داهٍ  :كفِِــرِّينٌ ورجــل((:  فــي اللــسان -

 .وهو جمع من ابن منظور بين نص التهذيب والمحكم. )٧())خبَِيثٌ

 ينٍكعفِِـرِّ  خبَيِـثٌ  عفِْرِيـتٌ  :أي: الليث وقال داهٍ،: كعفِِرِّينٍ كفِِرِّينٌ ورجلٌ((:  في التاج  -

 .)٨())ومعنًى وَزْنًا

                                     
 ).فرك (٥١ص ) رسالة الرحيلي(مختصر العين  )١(
 .٤٢٤ / ١المزهر  )٢(
 ).كفر (٣٥٨ / ٥العين  )٣(
 ).كفر (٢٠٣ / ١٠تهذيب اللغة  )٤(
 .٢٨٤ / ١المخصص  )٥(
 ).كفر (٧ / ٧المحكم  )٦(
 ).كفر (١٤٤ / ٥اللسان  )٧(
 ).كفر (٦٢ / ١٤تاج العروس  )٨(



 

 
  العربيةالعلوممجلة   ٥٧

 هـ١٤٣٥   شوالالثلاثون  والثالث العدد

 .)١())العفِِرِّيونَ وهم عفِِرٌّ،: أيْ عفِِّرِّي؛: للخبيث ويُقَالُ((:  في العين-

 .)٢())العفِِرِّيُّونَ وهم عفِِرٌّ، :أي عفِِرِّيٌّ؛: للخبيث ويقال: الليث قال((:  في تهذيب اللغة-

 . )٣())ونالعفِِرُّ وهم عفِِرِّينُ، :للخبيث ويقال((:  قال ابن فارس-

 .)٤())داهٍ :عفِِرِّينٌ ورجل((:  في المخصص-

كعفريـت   وعفِِـرِّين  عفِْـرِين  عفِْريِتة، ورجـل   امرأة :اللحياني وحكى((:  في المحكم  -

 .)٥())...دويبةّ  :عفِِرِّين ، وليث...

 .)٦(مثل المحكم:  في اللسان-

 . )٧())...يث عفِِرِّين ل: مأسدة، وقيل لكل ضابط قوي: عفِِرِّينُ((:  قال الجوهري-

 :   ومما تقدم نقله يظهر الآتي

، ومــا )راويــة العــين( صــريح العــين، ومختــصره للزُّبيــدي، ومــا نقلــه الأزهــري عــن الليــث -١

ــد      ــه ابــن ســيده عــن أبــي زي ــا  )  هـــ٢١٥ت (نقل ــا عفِِرِّينً ــة الجمهــور (أن كفِِرِّينً ــا ) رواي أو عفِِرِّينً

 . تباعإ) رواية أبي زيد(كفِِرِّينًا 

                                     
 ).عفر (١٢٣ / ٢العين  )١(

 ).عفر (٣٥٢ / ٢تهذيب اللغة  )٢(

 .٦٥ / ٤مقاييس اللغة  )٣(

 .٢٥٥ / ١المخصص  )٤(

 ).عفر (١١٦ / ٢المحكم  )٥(

 ).عفر (٥٨٣ / ٤اللسان :  ينظر)٦(

 ).عفر (٧٥٣ / ٢الصحاح  )٧(



 

 
٥٨ 

 "تأصيلٌ ودراسةٌ عند ابن عصفور الإشبيلي" ما لم يستقرّ في كلام العرب
 د بن عبّاد الجابريبدر بن محمّ. د

 

ــر واحــد ممــن ســبق         -٢   صــريح صــنيع ابــن ســيده فــي المحكــم، ومفهــوم كــلام غي

ذكرهم، ومنصوص كلام الزَّبيدي أن كفِِرِّينًا عفِِرِّينًا ليس إتباعا بل هو توكيد، وذلك علـى             

 . بأن الثاني إذا أمكن إفراده أو عطفه فليس إتباعا)١(التفريق الذي يمكن نسبته للجمهور

سألة الاســتدراك علــى ســيبويه؛ فالزُّبيــدي مــسبوق بــابن الــسراج فــي      وعــودا علــى م ــ

ليـث عفِِـرِّين، وهـو دويبّـة،     : فـي قـولهم  " عفِِـرِّين : "مـستدلا لـه بلفـظ    " فعِِلِّين: "استدراك بناء 

، وهـو يختلـف عـن اسـتدراك         )٢())سـيبويه  يحكهـا  لـم  التـي  المُثـل  من وهو((: قال ابن سيده  

  .الزُّبيدي

ا يحاول رد هذا الاستدراك على كل من ابن الـسراج والزُّبيـدي، وقـد                  وابن عصفور هن  

وقع له سهو غير مقصود في إيراد القولين؛ فجعلهما من واد واحد، والصواب أن استدراك               

 .الزُّبيدي يختلف دلالة عن استدراك ابن السراج، وسيأتي بيانه

ــين: "   وبنــاء  فــي المفــردات فــي كــلام  بنــاء لــم يــستقرّ "وســمه ابــن عــصفور بأنــه  " فعِِلِّ

 ".العرب

ــا علــى زنــة   :موقــف التــصريفيين واللغــويين  ــا عفِِرِّينً ــين: " لا خــلاف فــي أن كفِِرِّينً ، "فعِِلِّ

ولكــن الخــلاف هــل همــا مــن قبيــل المفــرد أصــالة؛ وهــو قــول ابــن الــسراج، والزُّبيــدي، وابــن       

ن قبيــل وصــف المفــرد ، أو أنهمــا ليــسا مــن قبيــل المفــرد فــي الأصــل، وإنمــا همــا م ــ )٣(القطــاع

                                     
، ومقدمـة محقـق     ٤١٦ - ٤١٤ / ١، والمزهـر    ٣ و ٢الإتبـاع لأبـي الطيـب ص      : ينظر في الخلاف في هـذه المـسألة        )١(

 .١٣٦ - ١٢٣ص ) ع اللغة الأردنيبحث منشور في مجلة مجم(الإتباع، والإتباع في اللغة 

 ).عفر (١١٧ / ٢المحكم  )٢(

 .١٨٨أبنية الأسماء والأفعال والمصادر ص  )٣(



 

 
  العربيةالعلوممجلة   ٥٩

 هـ١٤٣٥   شوالالثلاثون  والثالث العدد

ــرٍّ، وهــو قــول الــسيرافي     ــرٍّ، وكفِِ ، وابــن )٢(، وابــن جنــي)١(بــالجمع؛ فهمــا فــي الأصــل جمــع لعفِِ

 .  عصفور

 قبل النقاش أحب أن أبين أن ابن عـصفور وقـع لـه سـهو غيـر مقـصود هنـا؛                      :المناقشة

ليـث عفِِـرِّينَ،    : عفِِـرٌّ اسـم مفـرد، وكلامـه ينطبـق علـى قـول العـرب               : عفِِـرِّين أصـله   : لأنه قال 

ــرِّينَ  : ، وأمــا الزُّبيــدي فــنص كلامــه علــى مــا صــححه البحــث    )٣())قريــة بالــشام بــالغور ((وعفِِ

ــرِّينٌ للخبيــث: وفعِِلِّــينٌ قــالوا(( ــرِّينٌ عفِِ ، وواضــح منــه أن يقــصد ورودهمــا وصــفين  ))رجــل كفِِ

واز أن تُـسمِّي  على الإتباع لا اسمين؛ لأنه لا يخفى على مثـل أبـي بكـر فـي اطلاعـه وعلمـه ج ـ       

 .العرب المفرد بالجمع السالم، ولذا لم يمثل بليث عفِِرِّين

 غيـر  )٤())اسـم موضـع  : عفِِـرِّين ((:    ومما تقدم يُعلم أن تعليقة محقق الممتع في قوله       

، وهـو إن كـان مـن    )٥())الـداهي : الكفِِـرِّين ((: مناسبة للسياق، وكذا تعليقته التـي يقـول فيهـا    

 .واالله أعلم. إلا أنه غير مناسب للسياقمعاني كفِِرِّين، 

 عن استدراك ابـن الـسراج       )٦(   والجواب الذي ذكره ابن عصفور هو جواب السيرافي       

، )٧(، ونحـوه عنـد ابـن جنـي إلا أنـه يجعـل اليـاء إعرابـا؛ لأنـه لـم يُـسمع مرفوعـا                      "ليث عفِِـرِّين  "

 . )٨(ونقله ابن سيده عنه في المحكم

                                     
 .٧٩، وفوائت كتاب سيبويه ص ٣٨٢ / ٥شرح كتاب سيبويه  )١(

 .١٩٩ / ٣الخصائص : ينظر )٢(
 .٣٤٨ / ٢ الجيم )٣(
 .٩٨ من الممتع الكبير ص ١٣الحاشية  )٤(

 .٩٨لممتع الكبير ص  من ا١٤الحاشية  )٥(

 . ٧٩، وفوائت كتاب سيبويه ص ٣٨٢ / ٥شرح كتاب سيبويه  )٦(

 .١٩٩ / ٣الخصائص : ينظر )٧(

 ).عفر (١١٧ / ٢المحكم : ينظر )٨(
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 .)١(مما جعل إعرابه على النون" عفِِرِّينًا"ص على أن    وقد كرر ابن عصفور الن

 ابن عصفور على أن كفِِرِّينًـا وعفِِرِّينًـا مـن التـسمية بـالجمع               )٢(   ووافق بعض الباحثين  

السالم، وفاتهما أن الزُّبيدي لا يمثِّل بكفِِرِّين عفِِرِّين مسمًّى بهما، وإنمـا يمثِّـل بهمـا صـفة،                  

 .  ونصه صريح وقاطع بذاك

، والـوزن لـيس مـستدركا    "فعِِلِّـين : " كفِِرِّين عفِِرِّين بمعنى الخبيـث علـى زنـة        :الترجيح

على سيبويه؛ لأن الأظهر في عفِِرِّين وكفِِرِّين أنهما مما جعل إعرابه على النون، وهـو قـول    

 مـن  شـاذا،  يكون أن يجوز عفِِرِّين، ليث: وقولهم((: ، وجوّزه الرضي حيث يقول    )٣(الأخفش

 .)٤())الاعراب معتقب النون جعل الباب، هذا

 .)٥())بلد: عفِِرُّون((: ما نقله ابن الأنباري من أنه يقال) اسم بلد(   يدل عليه في عفِِرِّين 

ــرِّينٌ للخبيــث؛ فهمــا علــى زنــة  ــرِّينٌ عفِِ ــلٍّ: "   وأمــا كفِِ فــي الأصــل؛ لأن الحكايــة عــن " فعِِ

ــرِّ : العــرب اختلفــت، فقيــل  ــرِينٌ وعفِِ ، ) هـــ٢٢٠ت  ()٦(ينٌ لغــة فيــه حكاهــا اللحيــاني رجــل عفِْ

 .)٧())عفِِرُّونَ ورِجَالٌ ،- الراءِ بتشديد -عفِِرٌّ  ورَجُلٌ عفِِرَّةٌ، امْرَأَةٌ: شَمِرٌ قال((و

: يظهـر جليًّـا أن مـا ورد فـي روايـة اللحيـاني مـن قـولهم                 )  ه ــ ٢٥٥ت  (   ومن روايـة شـمر      

صفة كطِمِرٍّ، أجري مجرى غسلين " فعِِلِّ: " هو بناء- وقد سبق نقله إتباعا   -رجلٌ عفِِرِّين   

                                     
 .١٠٢الممتع الكبير ص  )١(
 .١١٩حقيقة الاستدراك على سيبويه ص  )٢(
 ).غسل (١٧٨٢ / ٥؛ ونقله الجوهري في الصحاح ٥٨٤ / ٢معاني القرآن  )٣(
 .٦٧٨ص ) القسم الثاني(شرح الرضي  )٤(
 .٣١٠ / ١الزاهر  )٥(

 ).عفر (٨٧ / ١٣، وتاج العروس ١١٦ / ٢المحكم : ينظر )٦(

 .٣١٠ / ١الزاهر : وينظر). عفر (٨٨ / ١٣تاج العروس  )٧(
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ــلِّ: "فــي الإعــراب، وقــد نــص ســيبويه علــى بنــاء    ، ونــص علــى لــزوم اليــاء  )١(اســما وصــفة" فعِِ

 .  )٢(هذه سنينٌ: وجعل الإعراب على النون بمنزلة غسلين؛ فيمن قال

ه؛ لأنـه علـى اخـتلاف    على سـيبوي " فعِِلِّين: "   وبناء على ما سبق فلا يصح استدراك بناء   

 ".فعِِلٌّ: " بالجمع السالم، وهو لا يغيِّر بناء المفرد، وهو- أو الوصفية -مدلوله من التسمية 

لـم يـستقرّ   " كفِِـرِّين عفِِـرِّين  "فـي  " فِعلِِّـين "إن بنـاء  :    وبناء عليه يصح قول ابن عصفور 

عـصفور، ومـن وافقـه    في المفردات، ولكن ليس على سبيل التـسمية الـذي يـذهب إليـه ابـن              

 .من الباحثين، وإنما من وجه الرواية والسماع اللغوي الثابت

   ومن عجائب هذا النموذج أن قولي ابن السراج والزُّبيدي يتفقان في الوزن، ويختلفان              

ــال المــستدرك، ورد ابــن عــصفور علــى الاســتدراك يــصح إجمــالا، ولا يــصح         فــي معنــى المث

واالله . تدراك ابــن الــسراج لا الزُّبيــدي علــى مــا ســبق بيانــه تفــصيلا؛ إذ هــو رد صــحيح علــى اســ

 .   أعلم

 .تأريخ وتعليل وتقويم وتأثير" لم يستقرّ في كلام العرب: "مصطلح: القسم الثاني
 ".لم يستقرّ في كلام العرب: "تأريخ مصطلح: أولا

، مــصطلح نــادر الاســتعمال جــدا فــي وصــف  "لــم يــستقرّ فــي كــلام العــرب ":    مــصطلح

 .بنية، ولم يقف عليه البحث مع بذل الجهد والطاقة قبل ابن عصفورالأ

 :   وهذا الأمر يطرح سؤالين يتعين الإجابة عنهما؛ وهما

 هل ابن عصفور مخترع هذا المصطلح ؟: أولا

 إذا لم يكن ابن عصفور مخترعه؛ فمن أين له هذا المصطلح ؟: ثانيا

                                     
 .٢٧٧ / ٤الكتاب  )١(
 .٢١٧ / ٣ السابق )٢(
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ــة      ــة العلمي ــراع المــصطلح فالأمان ــم   : تقتــضي أن أقــول    أمــا عــن اخت إن ابــن عــصفور ل

 .  يخترع هذا المصطلح، وإنما اقتبس ابن عصفور المصطلح وأشهره

بحسب ما وقفت عليـه؛ فهـو الخليـل،         " لم يستقرّ في الكلام   "   وأما أول من استعمل     

 ":باب ما ينصرف من الأمثلة وما لا ينصرف"يقول سيبويه في 

 بـه  مثَّلـت  الـذي  أردت إذا أصـرفُه؛  لا الكـلام  في لَأفعَْ كل :تقول أن يجوز لا فلم :قلت((

 أصرفُه ؟ لا الكلام في آدَمَ كلُّ :أقول كما الوصف،

 هــو وإنمــا آدَمَ، بمنزلــة صــفةً "الكــلام فــي أفْعَــلُ يــستقرّ لــم" لأنــه هــذا؛ يجــوز لا :   فقــال

 . )١())مثال

ســـتخداما ا" لـــم يــستقرّ فـــي الكــلام  "   وواضــح مــن هـــذا الــنص أن الخليـــل يــستخدم     

 .)٢(نحويًّا

 مـن   "لـم يـستقرّ فـي كـلام العـرب         ":    والذي يظهر لي أن ابن عصفور اقتبس مـصطلح        

استخدام الخليل له في هذا النص الـسيبويهي، وأكثـر اسـتخدامه فـي الحكـم علـى بعـض            

 .الأبنية

لــم "أو " لــم يــستقرّ فــي الكــلام: "   ولـم أقــف خــلال بحثــي علــى مــن اسـتخدم مــصطلح  

فـي الأبنيـة خاصـة قبـل ابـن عـصفور؛            " لم يستقرّ فـي كلامهـم     "أو  " لام العرب يستقرّ في ك  

 .فهو أشبه بالطفرة من نص سيبويه عن الخليل إلى ابن عصفور فحسب

                                     
 .٢٠٤ / ٣الكتاب  )١(
 .٤٦٨/  ٣شرح كتاب سيبويه : ينظر )٢(
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إن ابـن عـصفور اقتـبس مـصطلح الخليـل النحـوي،             :    وبناء على ما سبق؛ يمكن القول     

ا الصنيع، بحسب مـا أمكـن   ونقله إلى التصريف عند الكلام عن الأبنية؛ غير مسبوق في هذ   

 .الوقوف عليه

 .عند ابن عصفور" لم يستقرّ في كلام العرب: "تعليل القول بمصطلح: ثانيا
   يتضح جليا مـن خـلال مـا سـبق عرضـه فـي القـسم الأول مـن هـذا البحـث؛ أن التعليـل                    

هو الرد على المستدركين ؛ "لم يستقرّ في كلام العرب  ": لاستخدام ابن عصفور مصطلح   

 . سيبويه في الأبنيةعلى

   ولــم ينخــرم هــذا ظــاهرا إلا فــي نمــوذج واحــد كــان البنــاء فيــه افتراضــا، وهــو النمــوذج    

، وقد أثبت البحث أن لاستخدام المصطلح عُلقة بالاستدراك على    )إمعّةَ(بناء إفعَْلةَ   : الأول

 .سيبويه

 .فورعند ابن عص" لم يستقرّ في كلام العرب: "تقويم استخدام مصطلح: ثالثا
 ولكنـه لـم     ،"لـم يـستقرّ فـي كـلام العـرب         ":    أبدع ابن عصفور في استخدام مصطلح     

): ضُـنْأكَ (يلتزمه في كل ما اسْتُدرك علـى سـيبويه فقـد قـال فـي النمـوذج الثـاني عـن فعُْـألَ                        

، وقال في النموذج الثالث عـن       )٢(، وقد استخدمه في غير ما موضع      )١())لم يثبت في الأسماء   ((

بنـاء  ((: ، وقـد اسـتخدم مـصطلح      )٣())كلامهـم  في موجود بناء غير ((): ضهَْيَأ(سمًا   ا -فعَْيَل  

                                     
 .٦٥الممتع الكبير ص  )١(

كتـــاب : وينظـــر (٧٢، وص )٢٣٦كتـــاب الأســـماء للزُّبيـــدي ص : وينظـــر (٦٧الممتـــع الكبيـــر ص :  مـــن ذلـــك)٢(
 ).١٥٢الأسماء للزُّبيدي ص 

 .١٥٥الممتع الكبير ص  )٣(
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؛ في وسـم    )٣())بناء لم يوجد في كلامهم    ((، وكذا   )٢())بناء لم يوجد  ((، وكذا   )١())غير موجود 

 .بعض المستدركات على سيبويه

ــة ممــا            ــا فــات ســيبويه مــن أبني ــة ابــن عــصفور فــي وســمه بعــض م    ولا يمكــن تخطئ

؛ إذ لـو كثـر واسـتقرّ        "لـم يـستقرّ فـي كـلام العـرب         "دركه عليه المستدركون بأنه بناء      است

 .سيبويه: في كلام العرب لسجله الحجة الثبت إمام الأئمة وشيخ شيوخ الصنعة

   ولكــن ابــن عــصفور لــم يكــن مــصيبا فــي محاولتــه تخــريج كــل مــا ورد مــستدركا؛ إذ     

: فــي الــصناعة، كمــا فــي النمــوذج الرابــع اضــطر فــي ســبيل ذلــك إلــى مخالفــة المجمــع عليــه  

؛ فقـد جعـل اليـاء أصـلية فـي بنـات الأربعـة فـي غيـر المـضاعف،                     )طَشْيَأَ ورَهْيَـأَ  ( فعِْلاً   -فعَْيَلَ  

ــوَرِش(نفَْوَعِــل : وكمــا فعــل فــي النمــوذج الــسادس  ؛ فقــد جعــل الــواو أصــلية فــي بنــات   )نَخْ

اقض كلامـه مـع مواضـع أخـر      الخمسة، وكل ذلك بخلاف الإجماع، بـل أوقعـه ذلـك فـي تن ـ             

 .من كتابه وافق فيها الإجماع، وقد بينه البحث

ــا اضـــطر إلـــى مخالفـــة دلالـــة الاشـــتقاق     مـــدعيا أن - وهـــي أقـــوى أدلـــة الزيـــادة  -    كمـ

 -فعَْيَـل   : ، والثالث )ضنُْأكَ(فعُْألَ  : الكلمتين من باب سبَِطٍ وسبَِطْرٍ؛ كما في النموذج الثاني        

، كما أنه لم ينظر إلى دلالة الاشتقاق فـي النمـوذج            )كنَُادِر(فنَُاعِل  : خامس، وال )ضهَْيَأ(اسمًا  

 ).طَشْيَأ ورَهْيَأ( فعِْلاً -فعَْيَل : الرابع

                                     
تـــاب ك: وينظـــر (٧٧، وص )١٩٩كتـــاب الأســـماء للزُّبيـــدي ص : وينظـــر (٦٦الممتـــع الكبيـــر ص : مـــن ذلـــك )١(

 ).١٥٣الأسماء للزُّبيدي ص 
كتـاب  : وينظـر  (٨٦، وص   )٢٠٩ و ١٩٩كتاب الأسماء للزُّبيـدي ص      : وينظر (٧٥الممتع الكبير ص    : من ذلك  )٢(

 ). ٢٠٨الأسماء للزُّبيدي ص 

كتـــاب : وينظـــر (١٠١، وص )١٩٩كتـــاب الأســـماء للزُّبيـــدي ص  : وينظـــر (٨١الممتـــع الكبيـــر ص : مـــن ذلـــك )٣(
 ).٢٠٠دي ص الأسماء للزُّبي
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وقد أولع أصحابنا بـأن كـل بنـاء لـم يـذكره سـيبويه يـستخرجون لـه           ((:    قال أبو حيان  

 كلــه )١(بنــاء، وهــذا وجهــا مــن التأويــل، وإن كــان بعيــدا حتــى لا يكــون ســيبويه فاتــه ذلــك ال     

تعصب، والذي ينبغي أن نعمل في هذا أنه متى كان اشتقاق البناء من لفظ ظاهر؛ فلا يعدل               

 . )٢())عنه، وإن تكثرت الأبنية، وفات سيبويه ذلك

: الأول:     وفــي مقابــل ذلــك فقــد أحــسن ابــن عــصفور وأجــاد التعليــل فــي النمــوذجين   

 ).كفِِرِّين عفِِرِّين(فعِِلِّين : ، والسابع)إمعّةَ(إفعَْلةَ 

أن ابن عصفور لم يحالفـه الـصواب فـي الـسواد الأعظـم؛ ممـا حـاول          :     وخلاصة القول 

 .به التخريج لما استدركه المستدركون على سيبويه في الأبنية

 فيمن جاء بعد ابن عصفور" لم يستقرّ في كلام العرب: " تأثير مصطلح: رابعا
 فــي التــصريف عنــد "يــستقرّ فــي كــلام العــربلــم ":    اســتخدم ابــن عــصفور مــصطلح

كلامه عن بعض الأبنية المستدركة على سيبويه، والكـلام عـن الأبنيـة المـستدركة علـى             

 .سيبويه قليل الدوران في المصادر التصريفية

لـم يـستقرّ فـي كـلام     ":    وهذا الأمر يعلـل عـدم وقـوف البحـث علـى انتـشار لمـصطلح            

 ."العرب

لــم ": البحــث ممــن تـأثروا بــابن عــصفور فــي اســتخدام مــصطلح    وغايـة مــا وقــف عليــه  

 :ثلاثة من العلماء، وهم؛ "يستقرّ في كلام العرب

 ).من تلامذة الشلوبين(صالح بن محمد الهسكوري / ١

                                     
 .؛ تحريف))هكذ : (( في الأصل )١(

 . أ٦٥ل  / ١ / ٦التذييل والتكميل ج  )٢(
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   كان الهسكوري في شرح كتاب سيبويه مولعا بالنقل دون نـص عـن الممتـع، ومـن                 

بنـاء لـم يـستقرّ    ((، وذكر فيـه أنـه       )ضنُْأكَ(ل  ذلك أنه نقل تخريج ابن عصفور دون عزو لفعُْأَ        

، وكـذا فعـل فـي    )٢())لأنـه لـم يـستقرّ   ((: قـائلا ) كنَُادِر(، وكذا فعل في فنَُاعِل )١())في كلامهم 

 .غيرهما، وقد وثق محقق كتابه كل ذلك من الممتع لابن عصفور

 .أبو حيان الأندلسي/ ٢

الهم، وهـو مـن أشـد المعجبـين بـابن              يعد أبو حيان ناقل علم الأندلسيين وناشـر أقـو         

 .الممتع، وقد نقل أبو حيان كثيرا من آراء وأقوال ونصوص ابن عصفور: عصفور وكتابه

ــذييل والتكميــل؛ التعليــل          ــه نقــل عنــه فــي مواضــع مــن الت ــا أن ــذي يعنــي البحــث هن    وال

:  دون تصريح باسم ابن عصفور، وإنمـا كـان يـسميه           )٣("لم يستقرّ في كلامهم   : "بمصطلح

 ".بعض أصحابنا"

 ).شيخ الزَّبيدي(الفاسي / ٣

الممتع لابن عـصفور، وقـد مـضى نقـل ومناقـشة نـصٍّ        :    الفاسي من المعجبين بكتاب   

 .نقل فيه الزَّبيدي عن شيخه الفاسي رأي ابن عصفور

بنــاء لــم ((:    وقــد وقــف البحــث علــى نقــل الفاســي عــن ابــن عــصفور التعليــل بمــصطلح

 .)٤())يستقرّ في كلامهم

@     @     @ 

 

                                     
 .تعليق محققه عن النقل عن ابن عصفور: وينظر. ٣٣٢ / ٢شرح كتاب سيبويه للهسكوري  )١(
 .تعليق محققه عن النقل عن ابن عصفور: وينظر. ٣٣٨ / ٢ السابق )٢(
 . ب٧٢ أ، و٧١ ب، و٦٩ ل / ١ / ٦التذييل والتكميل ج  )٣(
 ).زيت (٥٣١ / ٤تاج العروس  )٤(
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 هـ١٤٣٥   شوالالثلاثون  والثالث العدد

 :الخاتمة
تناول هذا البحث غير مسبوق مصطلحا تصريفيا أكثر من استخدامه ابن عصفور فـي       

 ."لم يستقرّ في كلام العرب: "مصطلحالأبنية، وهو 

الاســتقرار، : لــشغف ابــن عــصفور فــي كتبــه بمــصطلح :    وعــرض البحــث فــي التمهيــد 

منفيٍّ، وعنايته باستعماله في التـصريف، وفـي   منفيًّا وغير " الاستقرار في الكلام : "ومصطلح

 .الأبنية خاصة

لـم  "نماذج ممّا حكم عليه ابـن عـصفور بأنـه بنـاء     :    ثم تناول البحث في قسمه الأول 

 ."يستقرّ في كلام العرب

   وعرض فيه البحث سبعة نماذج تُفصح عما هو مثلها، وتكشف طريقة ابن عصفور             

 .في استعمال المصطلح

التأصـيل، وموقـف    :  البحث هذه النماذج بالـدرس التحليلـي المعمّـق؛ مـن حيـث                وتناول

 .التصريفيين واللغويين، والمناقشة، ومن ثم الترجيح

 .   وقد كان التناول البحثي متسما بجدة الطرح، والتجرد العلمي، والاستقراء الخاص

تأريخ وتعليل " لم يستقرّ في كلام العرب" مصطلح :   وتناول البحث في قسمه الثاني

 .وتقويم وتأثير

   وعــرض فيــه البحــث رأيــه فــي تــأريخ اســتعمال المــصطلح، وتعليــل اســتخدام ابــن           

 .عصفور له، وتقويم هذا الاستخدام، وتأثيره في الخالفين على ابن عصفور

 : خلص البحث إلى عدة نتائج؛ كان من أبرزها:النتائج

فـي الأبنيـة    " قرّ فـي كـلام العـرب      لم يست : " كان ابن عصفور في استخدام مصطلح      -١

 .سابقا لا مسبوقا
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 غرض ابن عصفور مـن اسـتعمال هـذا المـصطلح؛ هـو رد بعـض المـستدركات مـن               -٢

 .الأبنية التي استدركت على سيبويه

 لم يوافق البحث ابن عصفور في تخريج بعـض الأبنيـة المـستدركة علـى سـيبويه؛           -٣

 .ريفية، والنظر في المعجمات اللغويةمعتمدا في رد تخريج ابن عصفور الأصول التص

 وقــع لابــن عــصفور فــي ســبيل رد بعــض المــستدركات عــدة تناقــضات، ووقــع فــي    -٤

 .مخالفة بعض القواعد التصريفية التي أقر هو بها

 كشف البحث عن أصول بعض المسائل، وربطها بعضها بـبعض، وصـوّب طائفـة           -٥

جتهــدا فــي تحــري الــصواب قــدر   مــن النــصوص، ورد بعــض الأقاويــل فــي بعــض المــسائل؛ م   

 . المستطاع

 واالله أسأل أن يتقبل هذا العمل بقبول حسن،

 .وأن يجعله من الصواب أقرب ما يكون

 .والحمد الله رب العالمين

 

@     @      @ 

 



 

 
  العربيةالعلوممجلة   ٦٩

 هـ١٤٣٥   شوالالثلاثون  والثالث العدد

 ثبت المصادر والمراجع
: أعـدها رسـالة ماجـستير،   ):دراسة تاريخية نقديـة تطبيقيـة  ( أبنية الأسماء المستدركة على سيبويه     -

 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ جامعة حلب، ،ظافر يوسف

أحمد محمد عبد الدائم، مطبعـة  . د.أ: لابن القطاع الصقلي، تحقيق   :  أبنية الأسماء والأفعال والمصادر    -

 .م١٩٩٩دار الكتب المصرية، 

 .م١٩٦٥ -هـ ١٣٨٥ ، بغداد- مكتبة النهضة،١ ط،خديجة الحديثي. د:  أبنية الصرف في كتاب سيبويه-

عـز الـدين التنـوخي، مطبوعـات مجمـع اللغـة العربيـة بدمـشق،         : لأبـي الطيـب اللغـوي، تحقيـق       :  الإتباع -

 .م١٩٦١ - هـ ١٣٨٠

 .٣١علي البواب، مجلة مجمع اللغة الأردني، العدد . د:  الإتباع في اللغة-

 ،١ ط ،لشـعبان محمـد إسـماعي     . د:  تحقيـق  ،للدمياطي:  إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر      - 

 .م١٩٨٧ - ـ ه١٤٠٧ ، القاهرة- بيروت ومكتبة الكليات الأزهرية -عالم الكتب 

ــلأبـــي ح: ارتـــشاف الـــضرب مـــن لـــسان العـــرب   - ــد، ط . د: ان، تحقيـــقيـ ــة ١ رجـــب عثمـــان محمـ ، مكتبـ

 .م١٩٩٨ -  ه ١٤١٨ القاهرة، -الخانجي

 مكتبـة البـابطين    ،١ ط ،لـدالي محمـد أحمـد ا    . د:  تحقيـق  ،للبـاقولي :  الاستدراك على أبي علي في الحجـة       -

 .م٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨ ، الكويت-المركزية للشعر العربي، لجنة نشر التراث العربي

 مطبوعــات مجمــع اللغــة ،عبـد الإلــه نبهــان وآخـرين  :  تحقيــق،للــسيوطي:  الأشـباه والنظــائر فــي النحـو  -

 .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧ ،العربية بدمشق

بيـروت،   -، مؤسـسة الرسـالة   ٣ ، طيالفتل ـ الحـسين  عبـد . د:  تحقيـق  ،لابن الـسراج  :  الأصول في النحو   -

 .م١٩٨٨ -  ه ١٤٠٨

 ، عــالم الكتــب ومكتبــة النهــضة العربيــة،٢ ط،زهيــر غــازي زاهــد. د:  تحقيــق،للنحــاس:  إعــراب القــرآن-

 .م١٩٨٥ -  ه ١٤٠٥

 .م١٩٩٨ بيروت، -، مكتبة لبنان ناشرون ١فخر الدين قباوة، ط. د: لابن السكيت، تحقيق:  الألفاظ-
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 -ه ــ١٤١٣ ، مطبعة المدني،١ ط  ،محمود محمد الطناحي  . د:  تحقيق ،لابن الشجري :  أمالي ابن الشجري   -

 .م١٩٩٨

 ،١ ط،محمـد المهـدي عبـد الحـي عمـار سـالم      . د:  تحقيق،لابن مالك:  إيجاز التعريف في علم التصريف     -

 . م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢ ، المدينه المنورة-مطبوعات الجامعة الإسلامية 

موسى بناي العليلـي، مطبوعـات وزارة الأوقـاف         . د: لابن الحاجب، تحقيق  : ضاح في شرح المفصل    الإي -

 .العراقية

 الموجــود عــادل أحمــد عبــد : الــشيخ: لأبــي حيــان، تحقيــق : تفــسير البحــر المحــيط =  البحــر المحــيط  -

 .م١٩٩٣ -  ه ١٤١٣  بيروت،-، دار الكتب العلمية ١ ، طوآخرين

ــدي، تحقيــق : القــاموستــاج العــروس مــن جــواهر     - ــد: للزبي ــستار أحمــد فــراج   عب ، مطبعــة  وآخــرينال

 .م١٩٦٥ -  ه ١٣٨٥حكومة الكويت، 

 دمـشق،   -، دار الفكـر     ١ فتحي أحمد مصطفى علي الدين، ط     . د: للصيمري، تحقيق : التبصرة والتذكرة  -

 .جامعة أم القرى من مطبوعات. م١٩٨٢ -  ه١٤٠٢

 .ورة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةلأبي حيان، مص: ذييل والتكميلتل ا-

محمد كامل بركات، دار الكاتـب  : لابن مالك، تحقيق: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد   =  التسهيل -

 .م١٩٦٧ -  ه ١٣٨٧العربي، 

 .المنصف لابن جني: للمازني، مطبوع مع شرحه:  التصريف-

 -، مطبعــة الأمانــة ١ بــن حمــد القــوزي، طعــوض . د: لفارســي، تحقيــقل :التعليقــة علــى كتــاب ســيبويه -

 .م١٩٩٠ -  ه ١٤١٠ القاهرة،

محـسن بـن    . د.أ:  تحقيـق  ،لأبـي حـاتم السجـستاني     :  تفسير غريـب مـا فـي كتـاب سـيبويه مـن الأبنيـة               -

 .م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤ مكة المكرمة، - المكتبة التجارية ،١ ط ،سالم العميري

 .م١٩٩٩ -  هـ ١٤١٩ بيروت، -، عالم الكتب ٢رجان، ط كاظم بحر الم. د: للفارسي، تحقيق:  التكملة-

عبـد العلـيم الطحـاوي    :  تحقيـق ،للـصغاني :  التكملة والذيل والصلة لكتـاب تـاج اللغـة وصـحاح العربيـة           -

 .م١٩٧١ ، القاهرة- مطبعة دار الكتب ،وآخرين



 

 
  العربيةالعلوممجلة   ٧١

 هـ١٤٣٥   شوالالثلاثون  والثالث العدد

ة العامــة ، المؤســسة المــصريعبــد الــسلام محمــد هــارون وآخــرين : تحقيــق، للأزهــري: تهــذيب اللغــة -

 .م١٩٦٤ -  ه ١٣٨٤ للتأليف والأنباء والنشر،

 .م١٩٨٧ ، بيروت- دار العلم للملايين،١ ط،رمزي منير بعلبكي. د:  تحقيق،لابن دريد:  جمهرة اللغة-

 ١٣٩٤إبراهيم الأبياري وآخرين، مطبوعات مجمع اللغة العربيـة بالقـاهرة،         : للشيباني، تحقيق :  الجيم -

 .م١٩٧٤ -هـ 

، دار الكتـب  ١مجيـد خيـر االله الزاملـي، ط    . د.أ: الاسـتدراك علـى سـيبويه عنـد أبـي بكـر الزبيـدي              حقيقة   -

 .م٢٠١٣ - هـ ١٤٣٤ بيروت، -العلمية 

 . م١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣ بيروت -، عالم الكتب ٣محمد علي النجار، ط :  تحقيق،لابن جني:  الخصائص-

، دار ١ أحمـد محمـد الخـراط، ط      . د:  تحقيق ،للسمين الحلبي : الدر المصون في علوم الكتاب المكنون      -

 .م ١٩٨٦ -  ه ١٤٠٦القلم، 

 .م١٩٩٥-هـ ١٤١٦ ، بيروت- المكتبة العصرية،لمحمد محيي الدين عبد الحميد:  دروس التصريف-

 . طبع مجمع اللغة العربية،أحمد مختار عمر. د:  تحقيق،للفارابي:  ديوان الأدب-

 دار الــشؤون ،٢ ط ،حــاتم صــالح الــضامن . د:  تحقيــق،بــن الأنبــاريلا:  الزاهــر فــي معــاني كلمــات النــاس -

 .م١٩٨٧ ،الثقافية العامة

 -  ه ١٤٠٠ القـاهرة،  - دار المعـارف  ،٢ ط ،شـوقي ضـيف   . د:  تحقيق ،لابن مجاهد :  السبعة في القراءات   -

 .م١٩٨٠

 -  ه ١٤١٣  دمــشق،-، دار القلــم ٢ حــسن هنــداوي، ط . د: لابــن جنــي، تحقيــق   :ســر صــناعة الإعــراب   -

 .م١٩٩٣

 بيــروت، -، دار صــادر٢ ط ،محمــد أحمــد الــدالي. د:  تحقيــق،للــسخاوي:  ســفر الــسعادة وســفير الإفــادة-

 .م١٩٩٥  -  ه ١٤١٥

 دار ،١ ط ،عبـد المـنعم فـائز   . د: دراسـة وتحقيـق  :  السيرافي النحـوي فـي ضـوء شـرحه لكتـاب سـيبويه         -

هـارون،  .  مـن ط أ    ٤افي، ويبـدأ مـن الجـزء        جزء من شرح الـسير    . [ م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ ، دمشق -الفكر  

 ].وينتهي في منتصفه 
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 - المكتبــة المكيــة،١ ط،حــسن أحمــد عثمــان:  تحقيــق،لابــن الحاجــب:  الــشافية فــي علــم التــصريف-

 .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥ بيروت، - دار البشائر الإسلامية ،مكة المكرمة

 دار الكتــاب ،١ ط ،عبــد الحميــدمحمــد محيــي الــدين  :  تحقيــق، شــرح الأشــموني علــى ألفيــة ابــن مالــك  -

 .م١٩٥٥ -هـ  ١٣٧٥ ، لبنان-العربي 

مـن بـاب مـاذا إلـى نهايـة      (لابن خـروف    : شرح جمل الزجاجي  ) = القسم الثالث ( شرح جمل الزجاجي     -

 - هــ    ١٤٣١، جامعة الملك عبد العزيز،      ١سلوى محمد عمر عرب، ط    .] د:[ تحقيق): باب شواذ الإدغام  

 .م٢٠١٠

 . جناحبوصاحب أ. د: تحقيق، لابن عصفور): الشرح الكبير(جي شرح جمل الزجا -

، جامعـة الإمـام    ١ ط   ،يحيى بشير مـصري   . د:  تحقيق ، القسم الثاني  ، شرح الرضي لكافية ابن الحاجب     -

 .م١٩٩٣ -  ه ١٤١٤محمد بن سعود الإسلامية، 

 دار الكتـب  ،رينمحمد نور الحـسن وآخ ـ :  تحقيق،للرضي: شرح شافية ابن الحاجب  =  شرح الشافية    -

 .م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢ ، بيروت-العلمية 

، دار الكتــب ١أحمــد حــسن مهــدلي وعلــي ســيد علــي، ط   : للــسيرافي، تحقيــق:  شــرح كتــاب ســيبويه -

 .م٢٠٠٨ -  ه ١٤٢٩ بيروت، -العلمية 

خالـــد بـــن محمـــد : ، تحقيـــق)صـــالح بـــن محمـــد(للهـــسكوري ): الربـــع الأخيـــر( شـــرح كتـــاب ســـيبويه -

 .هـ ١٤٢٤ / ١٤٢٣دكتوراه بجامعة أم القرى، لعام التويجري، رسالة 

 ، دمـشق  ، بيـروت  - دار ابـن قتيبـة     ،١ ط ،محمد أديب جمران  :  تحقيق ،لابن الناظم :  شرح لامية الأفعال   -

 .م١٩٩١ -هـ١٤١١

 .  القاهرة- بيروت، مكتبة المتنبي -لابن يعيش، عالم الكتب : شرح المفصل -

 حلب،  -، المكتبة العربية    ١فخر الدين قباوة، ط   . د: ش، تحقيق لابن يعي :  شرح الملوكي في التصريف    -

 .م١٩٧٣ - هـ ١٣٩٣

، دار العلــم ٢ الغفــور عطــار، ط أحمــد عبــد: للجــوهري، تحقيــق): تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة(الــصحاح  -

 .م١٩٧٩ -  ه ١٣٩٩ بيروت، -للملايين



 

 
  العربيةالعلوممجلة   ٧٣

 هـ١٤٣٥   شوالالثلاثون  والثالث العدد

 . م١٩٨٠، ١السيد إبراهيم محمد، ط. د: لابن عصفور، تحقيق:  ضرائر الشعر-

، المجمـع  ١فيـر محمـد حـسن، ط        : للـصغاني، تحقيـق   ): حـرف الهمـزة   ( العباب الزاخـر واللبـاب الفـاخر         -

 .م١٩٧٨ - هـ ١٣٩٨العلمي العراقي، 

 ).نسخة إليكترونية(للصغاني ): حرف السين( العباب الزاخر واللباب الفاخر -

 .لسامرائيإبراهيم ا. مهدي المخزومي و د. د:  تحقيق،للخليل:  العين-

 ، القـاهرة - دار مـصر للطباعـة   ،٢ ط ،محمـد المختـار العبيـدي    . د:  تحقيـق  ،لأبـي عبيـد   :  الغريب المـصنف   -

 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٦

 ،١ ط،محمد عبـد المطلـب البكـاء   . د:  تحقيق،للسيرافي:  فوائت كتاب سيبويه من أبنية كلام العرب     -

ــ. [ م٢٠٠٠ ، بغـــداد-دار الـــشؤون الثقافيـــة العامـــة  ــييبويه   قطعـــة صـ ــدا مـــن شـــرح كتـــاب سـ غيرة جـ

  ].٣٨٦ - ٣٨٠ / ٥للسيرافي، ويقابلها في طبعة بيروت 

وداد يحيـى لال، رسـالة ماجـستير بجامعـة     : لابن مالك، تحقيـق :  الفوائد المحوية في المقاصد النحوية   -

 . هـ١٤٠٦ / ١٤٠٥أم القرى، 

، دار إحيــاء ١ لي، طشمن المرعــالــرح محمــد عبــد :  إعــداد وتقــديم ،للفيروزآبــادي: القــاموس المحــيط  -

 .م١٩٩٧ -  ه ١٤١٧ بيروت، -التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي 

 -  ه١٤٠٨ القـاهرة،    -، مكتبـة الخـانجي      ٣ الـسلام محمـد هـارون، ط       عبـد : لـسيبويه، تحقيـق   : الكتاب -

 .م١٩٨٨

 .م١٨٨١ باريس، - المطبع العامي ،هرتيوغ درنبرغ: تحقيق:  الكتاب-

 . ه ١٣١٦،  طبع بولاق:الكتاب -

 ،أحمـد راتـب عرمـوش   . د:  تحقيق،للزبيدي): أبنية كتاب سيبويه( كتاب الأسماء والأفعال والحروف    -

 .مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق

 .م١٨٩٥لويس اليسوعي، بيروت، : للتبريزي، ضبط:  كنز الحفاظ في كتاب تهذيب الألفاظ-

 . مع شرح لامية الأفعال لابن الناظم مطبوع،لابن مالك:  لامية الأفعال-
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، ١ الإلـه نبهـان، ط   عبـد . غـازي مختـار طليمـات و د   : للعكبـري، تحقيـق  :  اللباب في علل البناء والإعـراب     -

مـن مطبوعـات مركـز جمعـة     . م١٩٩٥ -  ه ١٤١٦بيـروت،    - دمـشق، دار الفكـر المعاصـر          -دار الفكر   

 .الماجد للثقافة والتراث بدبي

 . بيروت-دار صادر: لابن منظور:  لسان العرب-

 -هـ١٣٩٩ ، مكة المكرمة،٢ ط ،أحمد عبد الغفور عطار   :  تحقيق ،لابن خالويه :  ليس في كلام العرب    -

 .م١٩٧٩

 - دار الكتـب العلميـة  ،١ ط،عبـد الحميـد هنـداوي   . د:  تحقيـق ،لابن سـيده :  المحكم والمحيط الأعظم -

 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١بيروت،

 - مطبعــة  المعــارف ،١ ط،محمــد حــسن آل ياســين:  تحقيــق،احب بــن عبــادللــص:  المحــيط فــي اللغــة-

 .م١٩٧٥ -هـ١٣٩٥ ،بغداد

 ،١ ط ،حــسين أحمــد بــو عبــاس . د:  تحقيــق،لابــن جنــي:  مختــار تــذكرة أبــي علــي الفارســي وتهــذيبها  -

 .م٢٠١٠ -هـ ١٤٣٢ ،مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

 جامعـة الإمـام محمـد       ،عبد العزيز بن حميد الحميد    :  إعداد ،ماجستير رسالة   ،للزبيدي:  مختصر العين  -

 . هـ١٤١٢بن سعود الإسلامية، 

محمـد بـن   : ، رسـالة ماجـستير، إعـداد   )من أول حرف الكاف إلى آخر الكتاب(للزبيدي :  مختصر العين -

 .م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩سلمان الرحيلي، جامعة أم القرى، 

دفــع االله عبــد االله ســليمان، مطبوعــات . د: للجــواليقي، تحقيــق:  مختــصر شــرح أمثلــة ســيبويه للعطــار-

 . جامعة الملك سعود-مركز البحوث بكلية الآداب 

مكتــب التحقيــق بــدار : خليــل إبــراهيم جفــال، اعتنــى بتــصحيحه. د: لابــن ســيده، قــدم لــه: لمخــصصا -

 .م١٩٩٦ -  ه١٤١٧بيروت،  -، دار إحياء التراث العربي ١ إحياء التراث العربي، ط

 .  القاهرة- دار التراث ،٣ ط ،محمد أحمد جاد المولى بك وآخرين:  تحقيق،للسيوطي:  المزهر-

 .م١٩٩٠ -  ـ ه١٤١١ ، القاهرة- مكتبة الخانجي،١ ط ،هدى قراعة. د:  تحقيق،للأخفش:  معاني القرآن-



 

 
  العربيةالعلوممجلة   ٧٥

 هـ١٤٣٥   شوالالثلاثون  والثالث العدد

 -هــ    ١٤٠٨ ، الكتـب   عـالم  ،١ ط   ،عبـد الجليـل عبـده شـلبي       . د:  تحقيـق  ،للزجـاج :  معاني القـرآن وإعرابـه     -

 .م١٩٨٨

 .م٢٠٠٢ -  ه ١٤٢٢ دمشق، -، دار سعد الدين١عبد اللطيف الخطيب، ط. د:  معجم القراءات-

 . م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠ ، القاهرة- دار الحديث،محمد عضيمة:  المغني في تصريف الأفعال-

 -ومكتبـة الهـلال   ، دار ١علـي بـو ملحـم، ط   . د: قدم له وبوبه: للزمخشري: المفصل في صنعة الإعراب    -

 .م١٩٩٣بيروت، 

عبـــد الـــرحمن بـــن ســـليمان . د: للــشاطبي، تحقيـــق :  المقاصــد الـــشافية فـــي شـــرح الخلاصـــة الكافيـــة -

 .  م٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٧ مكة المكرمة، -، جامعة أم القرى١العثيمين، وآخرين، ط 

 . دار الفكر،عبد السلام محمد هارون: تحقيق،لابن فارس:  مقاييس اللغة-

أحمد بن عبـد االله الـدويش، جامعـة الإمـام محمـد      . د: للجرجاني، تحقيق: تصد في شرح التكملة المق -

 .م٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨بن سعود الإسلامية، 

 . بيروت-الخالق عضيمة، عالم الكتب  محمّد عبد: للمبرد، تحقيق: المقتضب -

 ، بيـروت -مكتبـة لبنـان   ، ١ طفخـر الـدين قبـاوة،     . د: لابن عصفور، تحقيق  :  في التصريف   الكبير الممتع -

 .م١٩٩٦

، ١ االله أمـين، ط  إبـراهيم مـصطفى وعبـد   : لابن جني، تحقيـق   : لمنصف بشرح كتاب التصريف للمازني    ا -

 .م١٩٥٤ -  ه ١٣٧٣ إدارة إحياء التراث القديم، -وزارة المعارف العمومية 

 .ورةمص. علي محمد الضباع: لابن الجزري، تعليق:  النشر في القراءات العشر-

عبد االله بن سـرحان القرنـي، بحـث    :  نقد ابن عصفور آراء الصرفيين في كتابه الممتع عرض ودراسة         -

 . هـ١٤٢٥تكميلي لنيل الدكتوراه، جامعة أم القرى، 

، ١ المحــسن ســلطان، ط زهيــر عبــد: للأعلــم الــشنتمري، تحقيــق: النكــت فــي تفــسير كتــاب ســيبويه -

  .م١٩٨٧ -  ه١٤٠٧الكويت،  -معهد المخطوطات العربية 

 .م١٩١١لويس اليسوعي، بيروت، : لأبي زيد الأنصاري، نشر:  الهمز-

@    @    @ 
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 :ملخص البحث 
 فيـه، ويبـين كيـف توصـل مؤلفـه      جـادة  بحث يعرض لكشاف الزمخشري، ويكشف عن مواضـع الإ        هذا

ن وجـوه الإعجـاز، ثـم يكـشف البحـث عـن أثـر الكتـاب فـي               من خلاله إلى إبراز بلاغة القرآن، وإماطة اللثام ع        

الساحة البلاغية، وكيف انتفع به البلاغيون وغيرهم، ثم يعرض للمخالفات العقدية وغير العقدية التي بثهـا            

الزمخشري في الكتاب مستغلا قدرته البيانية، مما كان سببا للنيل من الكتاب، وينتهي البحث بعد ذلك إلـى   

 .حات، يمكن من خلالها إصلاح هذا السفر المهم، والانتفاع به على الوجه المرضي الآمنوضع حلول ومقتر
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Abstract: 
  

      The present research paperexaminesAz-Zamakhsharee’sAl-Kashshaaf, 

shows itspoints of excellenceand howits author has, to a great extent, managed to 

highlight theeloquence ofthe Qur’an and revealthe various forms ofits 

miraculous nature in this respect. It also discusses the impact the book has left in 

the rhetorical arenaand howit has benefited rhetoricians and others. Furthermore, 

it sheds some light onthe mistakes pertaining to the Islamic creed and other 

issues which Az-Zamakhshareeincludedin his book, taking advantage of 

hisrhetorical ability, which was the reason behind the criticism which the book 

received.It concludes by presenting solutionsand suggestions which rightly serve 

to correct the errors in this monumental work and, thus;utilize it in the best and 

safest way. 
 



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ٨١

 هـ١٤٣٥شوال   الثلاثون  الثالث والعدد

  المقدمة
 : الله حق حمده، وصلى االله وسلم على نبيه وعبده، أما بعدالحمد

 مــن المعلــوم عنــد أولــي الإنــصاف أن تفــسير الكــشاف للزمخــشري مــن أعظــم       فــإن

 تبـين لـي   ولقـد  ، عفـا االله عنـه  ، ما عرف به صـاحبه مـن الاعتـزال      علىكتب التفسير  البلاغي،     

 أكبر  مخشري أن الز  )١(ف في الاعتقاد   كنت أكتب بحث البلاغة في ضوء مذهب السل        حين

شخصية علمية حاولـت اسـتغلال البلاغـة لخدمـة معتقـدها، أعنـي فـي محـيط أهـل الـسنة                      

 عليـــه، لمـــاء العحفيظـــة هـــذا أثـــار صـــنيعه لقـــد و، العـــام، دع عنـــك الفـــرق الأخـــرىلمعنىبـــا

 ه،في ـ بهجـر الكتـاب، وتحـريم النظـر          نـادى  بعضٌ ف  أبعدفتكلموا فيه وفي كتابه الكشاف،و    

 البحـث ـ بمقـدار مـا تتيحـه المجلـة مـن مـساحة ـ أن          ذاوأن غيـره يغنـي عنـه، فأحببـت فـي ه ـ     

  وكـان غرضـي      ، اسطعت إلى ذلـك سـبيلا      ما الكشاف ببحث كاشف يتوخى العدل       خصأ

 : ينمن الكتابة هدف

 . ماله وما عليهببيانإنصاف الكشاف : الأول

 .وضع المنهجية الصحيحة للإفادة من الكشاف: ثانيا

 أجـاد  بالتحليـل مـا       وأردتُ ،) بـين التحليـل والتأويـل      الكـشاف  تفسير( البحث   وسميت  

 حـد الإعجـاز،   الغـة  والكشف عن بلاغته الب، االله تعالىلكلام التحليل المبدع    من مؤلفه   فيه

ــذكر الحكــيم بغيــر برهــان ســائغ، ليوافــق      مــن بالتأويــل مــا صــرفه المؤلــف    وقــصدتُ  آي ال

موقفي الزمخشري في التفسير، ما أبدع في تحليله، وما اشتط  يقف بين   فالبحثمعتقده،    

 المنـصف فـي الكـشاف والمـنهج الـصحيح فـي التعامـل            القول من ذلك إلى     ليصلفي تأويله،   

                                     
نـشر  . ـه ـ٢٢/٦/١٤٣٢ ــ٢١والمـأمول فـي المـدة    نشر ضمن السجل العلمـي لنـدوة الدراسـات البلاغيـة الواقـع          ) ١(

 .جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
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 غيــرهم مــن فــإن البلاغيــين أكثــر ، البلاغيــةالمكتبـة  فــي فراغــاوآمــل أن يــسد البحــث . همع ـ

 . أو من أكثرهم، إلى الكشافرجوعا

 الرضـــا فـــي الحـــق لكلمـــة بالقـــسط، وأن يهـــدينا لقـــوامينيجعلنـــا مـــن ا أن  أســـأل االله 

 .  تعالى أكرم مسؤول وأعظم مأمولإنه والغضب،

  الكشافمنزلة
 متعــدد الجوانــب، فهــو أحــد أشــهر   ، واســع المــدى الكــشاف تفــسير الكــلام علــى إنَّ

يـة كمـا    شـرفا عنـد مؤلفـه أنـه ألفـه لجماعتـه المعتزلـة العدل             ويكفيـه كتب التفسير بـالرأي،     

 أهل الفرق الأخرى يرجعون إليـه، ويفيـدون منـه    بات و،سماهم، ولكن الكتاب صار له شأن    

 رأيت ولقد: " مقدمته في الزمخشري يقولفي شقه المهم، الذي هو العربية وبلاغة القرآن،         

 والأصـول  العربيـة  علـم  بـين  الجـامعين  العدليـة،  الناجيـة  الفئـة  أفاضـل  مـن  الـدين  فـي  إخواننا

 أفاضـوا  الحجـب،  مـن  الحقـائق  بعـض  لهـم  فأبرزتُ آية، تفسير في إليَّ رجعوا كلما الدينية،

 حتــى ذلــك، مــن أطرافــا يــضم مــصنف إلــى شــوقا واســتُطيروا والتعجــب، الاستحــسان فــي

 فـي  الأقاويـل  وعيـون  التنزيـل  حقائق عن الكشاف عليهم أملي أن مقترحين إلي اجتمعوا

 العـدل  وعلمـاء  الـدين  بعظماء والاستشفاع راجعةالم إلا فأبوا فاستعفيت، التأويل، وجوه

 واجبـة؛  علـيَّ  إليه الإجابة ما طلبوا أنهم علمي على الاستعفاء على حداني والذي والتوحيد،

 رجالــه، وركاكــة أحوالــه، رثاثــة مــن الزمــان، عليــه أرى مــا العــين، كفــرض فيــه الخــوض لأن

 علمي على المؤسس الكلام إلى تترقى أن فضلا العلم، هذا عُدد أدنى عن هممهم وتقاصر

 .)١("والبيان المعاني

                                     
 ). ١/١٥(الكشاف ) ١(
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 الـــستين فيمـــا بـــين أي مـــن حياتـــه، خَرة ألـــف الزمخـــشري كتابـــه الكـــشاف بـــأَ لقـــد     

 ســمتها التــى العــشر ونــاهزت: " عمــره، وهــو مــا عبــر عنــه بقولــه فــي مقدمتــهمــن والــسبعين

تكاملت علومه، ونضجت    أن ذلك أنه ألف الكشاف بعد ما         عنى فم ،)١("الرقاب دقَّاقة العرب

 كما أنه ألفه وهو في هنـاء بـال ونعومـة            ،مواهبه، وصار مرجعا معتبرا لدى جماعته المعتزلة      

 كفًّـا نديـة مـن    لقـي  إلـى ذلـك أنـه    يـضاف  جـواره الثـاني،   بمكةحال، حيث صنفه وهو  مجاور      

قدمــة  أشــاد بــه فــي مفلهــذا ، الــشريف الممــدحسَني حمــزة بــن وهَّــاس الحَــبــن عُلَــيّأميرهــا 

 :ديوانه، إذ يقول

 )٢( واستقيتُ مُصرََّداشيمًا هَعيتُرَ        وسابغُ فضلهِ    وهَّاسٍ ابنُولولا

 وأن يـذكر ذلـك      ، ومجاورتـه البيـت الحـرام      ،     ولا يلبث أن يظهر سروره بمقامه بمكة      

 d e f }: في تفسيره شكرا الله على نعمه، كقوله عند تفسيره لقوله تعالى
g h i j k  z ] ــوت ــول] ٥٦: العنكبـ ــى: "يقـ ــة معنـ ــؤمن أنّ: الآيـ ــم إذا المـ  لـ

 بلـد  إلـى  عنـه  فليهـاجر  يحـب،  كمـا  دينـه  أمر له يتمش ولم فيه، هو بلد في العبادة له يتسهل

 البقــاع إن ولعمــري. خــشوعًا وأحــسن عبــادة، وأكثــر دينًــا، وأصــح قلبــاً، أســلم فيــه أنــه يقــدّر

: وداروا درنــا فيمــا نجــد فلــم أوّلونــا، وجــرّب نــاجرب ولقــد الكثيــر، التفــاوت ذلــك فــي تتفــاوت

 المنتـشر،  للهـم  وأضـم  المتلفـت،  للقلب وأجمع الشهوة، وعصيان النفس، قهر على أعون

 فـي  الـديني  للأمـر  وأضـبط  الفـتن،  مـن  كثيـر  مـن  وأبعد للشيطان، وأطرد القناعة، على وأحث

 وقـرب،  ذلـك  مـن  سـهل  مـا  علـى  الحمـد  فللَّه االله، بيت وجوار االله، حرم سكنى من الجملة

 .)٣("الشكر من وأوزع الصبر من ورزق

                                     
 ). ١/١٨(الكشاف ) ١(
 .القليل: الـمُصرََّد). ١ص(ديوان الزمخشري ) ٢(
 ). ٢/٤٠٠(الكشاف ) ٣(
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 فكــان مــن آثــار ، طابــت نفــسه، وتحركــت قريحتــهالأســباب     فلمــا اجتمعــت لــه تلــك 

 وجيــزة فــي نظــره، هــي ســنتان وأربعــة أشــهر،  دة لــه تــأليف الكــشاف فــي مــتيــسرذلــك أن 

الخلفـاء الراشـدين أيامـا       وهـو أقـل      نـه،  أبي بكـر الـصديق رضـي االله ع         ة إليها بمدة خلاف   أشار

 الكـشاف، في مدة حكمه، وهذا يتناسب مع ما أراده الزمخشري من قصر المدة في تأليف    

 أنه قدَّر لـه أن   مع هذا   ، إلى المدد التي ألف فيها غيره من كتب التفسير التي في جِرمه            نسبة

. ت الحــرام إلــى مقامــه بجــوار البي ــلــك الفــضلَ فــي ذجَــعَتكــون مــدة تأليفــه ثلاثــين ســنة، ورَ 

 :  ولذا كان يقولبتفسيره، أنه كان معجبا كلامهويلوح من 

 
عـــــــــدد بـــلا الــــــدنيا فـــي التفاســـير إنَّ

 

كـــــشَّافي  مثـــــــل  لعـــــمري فيــــــــــــها ولـيس 
 

قراءتـه  فـالزم  الهـدى  تبغي كنتَ إنْ
 

ــل  ــداء فالجهـ ــشاف كالـ ــشافي والكـ )١(كالـ

 

 علـى  سـابق  أملاها في وقـت  ي أمالهناكي مقدمة الكشاف أن         ويذكر الزمخشري ف  

 وكان يُسأل  ، أن يدخل مكة في جواره الثاني      قبل وذلك ،بعض الآيات سارت بها الركبان    

 دخـل مكـة فوجـد أميرهـا     حتـى  ،)٢(عنها في كل بلد يدخلها، على كثـرة مـا دخـل مـن الـبلاد      

 فيهـا، حتـى إنـه هـم أن يرحـل إليـه              ابن وهَّاس يسأله عن تلك الأمالي، وكـان شـديد الرغبـة           

 .)٣( من تأليف الكشافا ليأخذها منه،  وحينئذ لم يجد الزمخشري بدًّرزمفي خوا

                                     
 ).٣٩٦ص(ديوان الزمخشري ) ١(
 ".وطئت ُكلَّ تربة في بلاد العرب": )ترب ()١/٧٨( يقول عن نفسه في أساس البلاغة )٢(
 ). ١/١٨(الكشاف : ينظر) ٣(
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ــبلاد هــي التــي تــسمى        بعــض المــصادر  فــي     ويبــدو أن تلــك الأمــالي التــي تفرقــت فــي ال

ير غير  ويبدو أيضا أنها فقدت واختفت؛ لأنها تفس      .  واالله أعلم  ،)١(القديمة بالكشاف القديم  

 لكامــل رمتكامــل، ولأن الكــشاف بــصورته الأخيــرة هــو المعتمــد عنــد المــصنف؛ لأنــه تفــسي

القــرآن، ولأن مــصنفه كتبــه بيــده، وحــرره تحريــرا، فلــذلك تلقــاه النــاس عنــه، وتركــوا تلــك     

 .الأمالي، حتى نسيت وانقرضت

ي  مدرسـة ف ـ   صـاحب  الزمخـشري فخـرا عنـد نفـسه أن يكـون             فيكفـي  ، مـا كـان    وأيًّا     

 ولقـد   ،)٢( دارس لبلاغـة القـرآن مـن المفـسرين         أكبـر :  قيـل  كما يكون   وأنالتفسير البلاغي،   

 المقتبـسين  ومـن أشـهر الـسائرين علـى سـننه            ، جماعـات  خطاهحاكاه كثيرون، وترسم    

 .   البلاغيالتفسير بعدهم من أصحاب ومن السعود، أبو ووالنسفي البيضاويمن ناره 

 دراسـات   التفـسير  علـى هـذا      وقامـت  العلميـة،    الـساحات  الكشاف دويًّا فـي      وأحدث     

 ومنهــا محاكمــات لــه فــي  ، لــهالــشارحة الحواشــي ذلــك مــا وضــع عليــه مــن   فمــن ،مختلفــة

ــا  ــا   لـــه محـــاوراتاعتزالـــه، ومنهـ ــه، وشـــرح لـــشواهده الـــشعرية، ومنهـ  تخـــريج فـــي إعراباتـ

 كمــا ، االلههمــارحم حجــر،  وابــنُلزيلعــي كمــا فعــل الحافظــان اهــا، وهــذا مــن أجلِّه،لأحاديثــ

أفــردت خطبتــه بالــشرح، وفــي كــشف الظنــون لحــاجي خليفــة عــشرة أعمــدة فــي خمــس  

صــفحات مــن القطــع الكبيــر، كلهــا حــديث عــن الكــشاف ومــا بنــي عليــه مــن المــصنفات        

 . وذلك قليل في تاريخ التأليف،)٣(الدارسة والشارحة والمتعقبة

                                     
، الإتقان فـي    )٣٨٥و٤/١٩٧و٢٨٧و١٤٦و٣/١٤٥و٢/٤١٧و٣٤٧و٣٠٤و١/٧٢(البرهان في علوم القرآن     : ينظر) ١(

، ورأيـت نـصاًّ مهمـًّا عنـد ابـن تيميـة فـي الـرد علـى الرافـضة فـي كتابـه منهـاج               )١٨٢٤و٥/١٦٤٣(علوم القرآن   
عزاه إلى الزمخشري في تفسيره، ولم أجده في الكشاف المطبوع، فلعله في الكـشاف     ) ٤/١٣٧(السنة  

 .القديم، واالله أعلم
 ).٩٥ص(البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري ) ٢(
 ).٢/١٤٧٦(كشف الظنون  : ينظر)٣(
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 كمــا فعــل ن،ه حاشــيتي عليــتــب مــن إعجــاب بعــض العلمــاء بالكــشاف أن كَ وبلــغ     

درر الأصــداف : ، فقــد صــنف فــي ذلــك )ه٧٥٠ بعــدتــوفي ( الفاضــل يحيــى بــن القاســم اليمنــي  

) ه٧٤٣ت(وأجــل حواشــيه وأكبرهــا وأغزرهــا فائــدة حاشــية الطيبــي    . )١(الأشــرافوتحفــة 

 . حديثاعتالموسومة بفتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب، وقد طب

ــد     ل ــد قـ ــرغ الزمخـــشري جهـ ــرا ا أفـ ــرُ  فـــي كبيـ ــان أكبـ ــاب االله، وكـ ــه  تفـــسير كتـ  همـ

 لأن كـــل وجـــه بلاغـــي فـــي القـــرآن هـــو مـــن أدلـــة   ؛ الوجـــوه البلاغيـــة فـــي القـــرآن اســـتخراجَ

 أنــه اســتقر فــي نفــس الزمخــشري أن القــرآن اســتوعب جميــع شــعب    وظــاهر ،)٢(إعجــازه

يمكـن أن    فلـم يـدع القـرآن وجهـا مـن وجـوه البلاغـة                ،البلاغة التي يحتملها اللسان العربـي     

 بفنــون وإحاطتــه التنزيــل أمــر در والله: "يــرد فــي كــلام إلا اشــتمل عليــه، اســتمع إليــه يقــول   

 وأسـد  مناهجـه،  أقـوم  علـى  فيـه  عليـه  عثرت إلا فنا منها تستغرب تكاد لا! وشعبها البلاغة

 والقـانونُ  الإعجـاز،  أمُّ هـو  القـرآن  نظـم  بـأن  لذلك فقـد صـرح الزمخـشري         وتبعا. )٣("مدارجه

ــه وأن التحــدِّي، عليــه قــعو الــذي   وذكــر فــي مقدمــة  ،)٤(المفــسر علــى يجــب مــا أهــمُّ مراعاتَ

 البلاغـة،  بـصفة  الـسماوية  الكتـب  بـين  مـن  مختصا كتابه أنزل "تعالىأساس البلاغة أن االله     

 .)٥("القُرَّح الجيادِ خُطا عنها وَوَنَتْ السُّبَّق، العِتَاقِ أعناقُ عليها تقطَّعت التي

 هو الأهم، وأن نظم القـرآن هـو منـاط           نظم يرى أن الإعجاز من جهة ال      يفالزمخشر     

ــه يــرى أن الإعجــاز البلاغــي للقــرآن هــو الأهــم        وأنــه قطــب الرحــى  ،التحــدي، ومعنــى ذلــك أن

                                     
 .في رسائل علمية في جامعة الأزهر) تحفة الأشراف(وقد حقق ). ٢/١٤٨٠( السابق :ينظر) ١(
 ).  ٢٠١ص(إعجاز القرآن والبلاغة النبوية : ينظر) ٢(
 ). ١/٢٠٤(الكشاف ) ٣(
 ).٢/٢٤٢(الكشاف : ينظر) ٤(
 ). ج/١(أساس البلاغة ) ٥(
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 هـ١٤٣٥شوال   الثلاثون  الثالث والعدد

 البلاغــة عنــده هــو    فعلــم وتبعــا لــذلك   . لتحــدي  وأن بلاغــة القــرآن كانــت منــاط ا    ،الإعجــاز

 ه، كــشافةمــه، كمـا صــرح بــذلك فـي فاتح ــ الوسـيلة إلــى إدراك اعجـاز القــرآن مــن جهـة نظ   

 غرائــب مــن القــوارح، الألبــاب يبهــر بمــا وأنهــضها القــرائح، يغمــر بمــا العلــوم  أمــلأَإن: "يقــول

ــف نكــت ــدقُِّ أســرار ومــستودعات مــسلكها، يلطُ ــلْكهُا، ي ــمُ سَ ــذي التفــسير عل  يــتم لا ال

 الفتـاوى  علـم  فـي  قـران الأ علـى  بـرز  وإن فالفقيـه     ،...علـم  ذي كل فيه النظر وإجالة لتعاطيه،

 وإن والأخبـار  القـصص  وحـافظُ  الكـلام،  صناعة في الدنيا أهل بزَّ وإن والمتكلم والأحكام،

 وإن والنحـويُّ  أوعـظ،  البـصري  الحسن من كان وإن والواعظ أحفظ، )١(القِـرِّيَّة ابن من كان

 سلوكلــ أحــد مــنهم يتــصدى لا لحييــه، بقــوة اللغــات علــك وإن واللغــوي ســيبويه، مــن كــان

 علمــين فــي بــرع قــد رجــلٌ إلا الحقــائق، تلــك مــن شــيء علــى يغــوص ولا الطرائــق، تلــك

 فـي  وتعـب  آونـة،  ارتيادهمـا  فـي  وتمهَّـل  البيـان،  وعلـم  المعـاني  علم وهما بالقرآن، مختصين

 .     )٢("أزمنة عنها التنقير

لقـرآن،   الزمخشري من الحـديث عـن بلاغـة ا         قدمه بما   لعلماء      وقد اعترف كثير من ا    

 وبـالغ  ،)٣(الحقيقـة  إلـى  المجـاز  هـذا  فـي  الـسالك  والإماموسلموا بأنه سلطان هذه الطريقة،      

 بهمـا  يريـد لولا الأعرجان لذهبت بلاغة القرآن، سمعته من بعـض أسـاتذتنا،   : بعضهم فقال 

 الــشيخ عبــد وأورده أجــده منــسوبا فــي المــصادر المعتبــرة،   ولــمالزمخــشري والــسكاكي، 

لـولا الأعـرج    : بلفـظ ) ـه ـ١٣٦٢ت( الناشـد الحلبـي      محمـد  المتفـنن عـن شـيخه     الفتاح أبـو غـدة      

                                     
ــة، هــو أحــد     ) ١( ابــن القرِيَِّّــة بكــسر القــاف وتــشديد الــرار المكــسورة، بعــدها يــاء مــشددة، هــو أيــوب ابــن القرِيَِّّ

 ).١/٦٥٩(عربية، كما في فتوح الغيب الفصحاء، نقل الكتب القديمة إلى ال
 ). ١/١٣(الكشاف ) ٢(
 ).١/٣(نواهد الأبكار وشوارد الأفكار : ينظر) ٣(
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والكوسـج هـو    . ل أي لـم تتبـين بلاغتـه علـى وجههـا الأكم ـ            ،)١(والكوسج لظـل القـرآن بكـرا      

السكاكي، وهذه مبالغة كما تقدم، وفيها مصادرة لجهـود سـابقة علـى الـرجلين ولاحقـة                 

 وكان لهم قـدم صـدق فـي هـذا المـضمار،      لهما في بلاغة القرآن، وممن سبقوا الزمخشري، 

صـــاحب الـــوجيز ) ـهـــ٤٦٨ت (والواحـــدي ) ـهـــ٣١٠ت (وابـــن جريـــر ) ـهـــ٢٧٦ت (كـــابن قتيبـــة 

والوسيط والبسيط، وهي ثلاثة أسفار في التفـسير، وأوسـعها وأجلهـا البـسيط، وقـد طبـع        

 فهـــؤلاء عُنـــوا باللغـــة وبـــنظم القـــرآن إلـــى جانـــب ،)٢(أخيـــرا فـــي خمـــسة وعـــشرين مجلـــدا

 بالتفسير، فلا ينبغي أن تطوى جهودهم، وإن فـاقهم الزمخـشري بعنايتـه ببلاغـة      تهمنايع

 الكـشف عـن بلاغـة    هالقرآن، فهذا ظاهر لا ينكر؛ فإن الكشاف أول تفسير يصل إلينا هدفُ   

 نظيـر  لكتابـه  يكن لم إذ النظر عليه ودار والغرب، الشرق أقصى في كتابه طار فلذا قرآن،ال

 .)٣( يقول صاحب نواهد الأبكاركما. الضرب هذا في

     وصار للكشاف ذكرٌ بين المشارقة فانتفعوا به، وفتح لهم بابا من العلم تقدموا به،              

 إلـى  يكـون  مـا  وأحـوج : " البيان ونشأته والمؤلفات فيه، قـال علمولما تكلم ابن خلدون عن     

 االله جـار  ظهـر  تىح منه، غفل المتقدمين تفاسير وأكثر المفسرون،] أي البلاغة  [الفن هذا

 البعض يبدي بما الفن، هذا بأحكام القرآن آي وتتبع التفسير، في كتابه ووضع الزمخشري

 وبالجملــــة: " أيــــضاقــــال و،)٤("التفاســــير جميــــع علــــى الفــــضل بهــــذا فــــانفرد إعجــــازه، مــــن

 العلـوم  فـي  كمـاليٌّ  أنـه   ــ أعلـم  واالله  ــ وسـببه  المغاربـة،  مـن  أقوم الفن هذا على فالمشارقة

                                     
 )١١٨ص (العلماء العزاب : ينظر) ١(
المباحـث البلاغيـة   (أشرف الباحث على أطروحة دكتوراه في كلية اللغة العربية بجامعة الإمـام بعنـوان              ) ٢(

احث عبد االله المهنا بجهده المتميز عن جهود الواحدي فـي علـوم البلاغـة،    ، وأبان الب  )في تفسير البسيط  
 .   ومن اللطائف أن ما كتبه الواحدي في بديع القرآن خاصة أظهر من جهد الزمخشري فيه

 ).١/٣(نواهد الأبكار وشوارد الأفكار : ينظر) ٣(
 ).٤٥٩ص( مقدمة ابن خلدون ) ٤(
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 هـ١٤٣٥شوال   الثلاثون  الثالث والعدد

 المغـرب  مـن  عمرانـاً  أوفـر  والمـشرق . العمـران  وفور في توجد الكمالية والصنائعُ سانية،الل

 الزمخـشري،  بتفـسير  ـ  المـشرق  أهـل  معظـم  وهـم   ــ العجـم  لعنايـة : نقـول  أو. ذكرناه كما

 .)١("أصله وهو الفن، هذا على مبني كلُّه وهو

 ولكـن الكـشاف دخـل    ،)ـ ه ـ٨٠٨(  ما قاله ابن خلدون في وقتـه، وقـد تـوفي سـنة           هذا     

 المشارقة، إلى يومنا هـذا،  هالمغرب في عصره وبعد عصره، وانتفع به المغاربة كما انتفع ب      

 ألفـه  فإنـه  ،)ـه ـ١٣٩٣ت  ( التونسي رحمه االله     ويكفيك تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشورٍ     

 .  ترسم فيه خطاهقدعلى منهج الزمخشري، و

 :  إبداع الزمخشري
 اعترف  حتى ثم في إعرابه،     أولازمخشري في الكشف عن بلاغة القرآن            لقد أبدع ال  

 إن كثيــرا ممــا نجــد فــي كتــب التفــسير مــن الأســرار    حتــىلــه الكثيــر بالفــضيلة فــي ذلــك، و  

 منقـول البلاغية واللطـائف البيانيـة والنكـات الإعرابيـة منقـول مـن الزمخـشري مباشـرة، أو                   

 أشـير إلـى ذلـك أم لـم يـشر إليـه،              سـواء تـه،    علـى طريق   السائرين وأهل مدرسته،    ه أتباع من

 تحليلـه واسـتنباطه، كالجـامع      يكما نجد في المصادر البلاغية من يعتمد علـى الكـشاف ف ـ           

ــر، والإيــضاح للخطيــب ال    ــي،الكبيــر لابــن الأثي ــوي، وغيرهــا  قزوين وأحــسب أن .  والطــراز للعل

 : إجادة الزمخشري في تفسيره راجعة إلى أمرين

 أن معرفـة العربيـة هـي المـدخل          معلـوم  منها، و  تمكنه و ، العربية  في علوم  قوته: الأول

 الوضـعَ  كلامـك  تـضع  أن إلا الـنظمُ  لـيس : " عبـد القـاهر    يقول ،لفهم القرآن وإدراك إعجازه   

 تزيغ فلا نهجت التي مناهجه وتعرف وأصوله، قوانينه على وتعمل النحو، علم يقتضيه الذي

                                     
 ).الموضع نفسه( السابق ) ١(
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والزمخـشري مـن    :  قلـت  ،)١("منهـا  بـشيء  لتخ ـ فـلا  لك رسمت التي الرسوم وتحفظ عنها،

 ، ألــف المفــصل فــي النحــوقــد ولــه فيهــا اختيــارات مــشهورة، و،أئمــة العلــم بالعربيــة والنحــو

 من أشهر كتب النحو بعد سـيبويه، لمـا   وهو نحوية،   اختيارات فيهوقامت عليه شروح، وله     

لـى طريقـة المدرسـة      فيه من الترتيب والتبويب، ومزج النحو بالصرف، وقد سار فيه مؤلفه ع           

والمفـصل سـابق   . )٢(والكوفـة  آرائهـا مـن مدرسـتي البـصرة     اختيارالبغدادية التي تقوم على    

 ،)٣(ـه ـ٥١٥ فـرغ مـن تـأليف المفـصل فـي غـرة المحـرم سـنة              حيـث على الكشاف في تأليفه،     

وانتهى من تأليف الكشاف ـ كما جاء في آخره ـ في الثالث والعشرين من ربيع الآخر سنة   

 .ـه٥٢٨

 التقريريـــة، ولكنـــه حـــين قاعديـــة الالطريقـــة المفـــصل فـــي    وقـــد ســـلك الزمخـــشري 

 فكـان  ، مواضـع يخـالف مـا قـرره سـابقا فـي مفـصله              فـي  القرآن وجد نفسه     تفسيراشتغل ب 

 دون ،يختــار مــن الآراء مــا يــراه منــسجما مــع المعنــى الــصحيح الــذي يلائــم الــسياق القرآنــي    

ذن في عملية التفسير يرى وجوب الانطـلاق مـن مراعـاة     التفات إلى القاعدة النحوية، فهو إ     

 كان هذا دأبه أيضا في اختيـار الوجـوه   بلجانب المعنى أولا، لا ما تقتضيه الصنعة الإعرابية،      

 هــذا مــنهج مطــرد عنــد وكــأن ،)٤(البلاغيــة، فإنــه كــان يختــار منهــا مــا يناســب صــحة المعــاني

ار، مـن أمثـال ابـن جريـر وابـن تيميـة وابـن         ـ في الحق ـ طريقة المحققـين الكب ـ   وهذهالرجل، 

القــيم، ومــن بعــدِهم عــصرينا العلامــة الفقيــه المفــسر الــشيخ محمــد العثيمــين رحــم االله       

 اشتهر مـن قواعـد   ما في بعض الأحيان ـ  ـالجميع، فإنهم يراعون المعنى، وإن كان يخالف  

                                     
 ).  ٨١ص(ئل الإعجاز دلا) ١(
 ).٤١٨ص(، المدرسة البغدادية في تاريخ النحو العربي )٢٨٥ص(المدارس النحوية :  ينظر) ٢(
 ).٥/١٦٩(وفيات الأعيان :  ينظر) ٣(
 ).١/١٨١(الكشاف :  ينظر) ٤(
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 هـ١٤٣٥شوال   الثلاثون  الثالث والعدد

كــأبي علــي الفارســي  ن هــي طريقــة أئمــة النحــاة المتقــدميبــل ، البــصرية أو الكوفيــةالعربيــة

ــمْت علــى الإعــراب تقــدير يكــون أن أمكنــك فــإن: "وابــن جنــي، قــال ابــن جنــي    تفــسير سَ

 تقبَّلــت المعنــى لتفــسير مخالفــا الإعــراب تقــدير كــان وإن وراءه، غايــة مــالا فهــو المعنــى

وكان ابـن جنـي نفـسه       . )١("الإعراب تقدير طريق وصحَّحت عليه، هو ما على المعنى تفسير

 هـذا : "، ثـم صـدره بقولـه     "والإعـراب  المعاني تجاذُب في بابٌ: "ائصه بابا قال فيه    خص في عقد

 وإلطـاف  لـه،  المراجعـة  علـى  ويبعـث  بـه،  كثيـرا  ويُلمّ يعتاده، االله رحمه عليٍّ أبو كان موضع

: متجـاذبِين  والمعنـى  الإعـرابَ  والمنظـوم  المنثـور  مـن  كثيـر  فـي  تجـد  أنـك  وذلك. فيه النظر

 المعنــى، بعُــرْوة أمــسكت مــا كلامًـا  اعتــورا فمتــى. منــه يمنعــك وهـذا  أمــر، إلــى يــدعوك هـذا 

 ذكــر ابــن جنــي شــواهد مــن القــرآن يــستدل بهــا علــى ثــم. )٣("الإعــراب لتــصحيح )٢(وارتحــت

 .قوله هذا

    فالزمخـــشري يراعـــي المعـــاني، ولهـــذا تجـــده يـــرد وجوهـــا مـــن الإعـــراب لأن المعنـــى 

لكــشاف يختــار رأيـا إعرابيــا كــان ذهـب إلــى خلافــه    وهــذه فــضيلة لـه، كمــا أنــه فـي ا  ،)٤(يأباهـا 

 فـي  رب ثـم أع ـ ،)٥(سابقا؛ فمن ذلـك أنـه قـرر فـي المفـصل أن عطـف البيـان لا يـأتي إلا جامـدا                   

عطـف بيـان، وهـو مـشتق، كمـا        ] ٢:النـاس ) [النَّـاسِ  مَلِـكِ : ( تعـالى  قولـه  مـن الكشاف مَلِكـا    

أحـد البـاحثين مـسائل اختلـف     وقد جمـع  . ترى، وهو الصحيح؛ لأن القرآن حاكم على النحو       

                                     
 ).١/٢٨٣،٢٨٤(الخصائص ) ١(
 . احتلتَ، فهو المناسب للسياق: كذا، وأحسبها) ٢(
 ).٣/٢٥٥(الخصائص ) ٣(
 ). ٢/٤٥٩(الكشاف : ينظر على سبيل المثال) ٤(
 ).١٢٢ص(المفصل في علم العربية ) ٥(
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 هـذا الاخـتلاف مـا       باب ومـن أكبـر أس ـ     ،)١(فيها قول الزمخـشري مـا بـين المفـصل والكـشاف           

 .ذكرته آنفا

ــا معجمــصــنف جهــود الزمخــشري فــي العربيــة أنــه  ومــن      وبــين ، أجــاد فيــهوقــد ا، لغويً

أســاس  كيـف سـماه   وتأمـل الحقيقـة مـن المجـاز فـي الألفـاظ المـستعملة إفـرادا وتركيبـا،         

 .  العلم باللغة مفرداتها وتراكيبها ومجازاتها هو أساس البلاغةأنفكأنه يرى ! البلاغة

 علـى  أحمـدُ  االلهَ: " يقـول فـي مقدمـة المفـصل        ، من علمـاء العربيـة     بكونه عتزًّا م كان    و

 . )٢("والعصبية للعرب الغضب على وجبلني العربية، علماء من جعلني أن

ف وتأخــذه النــشوة فــي بعــض المواضــع التــي يقــرر فيهــا     يفتخــر فــي الكــشا ونجــده    

 يوجــب ممــا]  الــذي قــررهأي التقريــرَ [وأمثالَــه هــذا فيــشير إلــى أن ،مــسألة مــن مــسائل النحــو

 . وهو يعني نفسهسيبويه، كتاب في الناظر يدي بين الَجثْوَ

لأسـاليب   جار االله من النحو أعانه على فهم أسرار التراكيب وبلاغة ا           فتضلُّع: قلت      

 يعنى بأوضـاع اللغـة، اسـتمع        أن يؤكد على المفسر     ه الأحوال، ولهذا فإن   ضياتومعرفة مقت 

 فـي  يتعاهد أن المعجز، وكلامه الباهر االله كتاب مفسر حق ومن: "إليه يقول في الكشاف   

 مــن ســليما التحــدي بــه وقــع ومــا كمالهــا، علــى والبلاغــةَ حــسنه، علــى الــنظم بقــاءَ مذاهبــه

أهـــ .)٣("مراحــل علــى والبلاغــة الــنظم تعاهــد مــن فهــو اللغــة أوضــاع يتعاهــد لــم فــإذا القــادح،

 مـن يتنـاول التفـسير ولا يـد فـي العربيـة أنـه قـد             أن الكشاف أيـضا     من في موضع آخر     ويذكر

                                     
  هو الباحث عبـد العزيـز الحربـي، وعنـوان بحثـه آراء الزمخـشري فـي المفـصل التـي خالفهـا فـي الكـشاف،               ) ١(

احـث  ، ولـم يـستقص الب   ـه١٤٣٢ محرم   ١٨نشر في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العدد           
 .جميع المسائل، بل اكتفى بدراسة ثمان عشرة مسأله فحسب

 ). ٢ص( المفصل في علم العربية ) ٢(
 ). ١/١٤٥(الكشاف ) ٣(
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 هـ١٤٣٥شوال   الثلاثون  الثالث والعدد

 المنـصوبة  المرقـاة : " فـي مقدمـة المفـصل أنـه        ذكـر  كانو. )١(يشعر لا وهو االله آيات في حديل

 بإثـارة  الموكـل  محاسـنه،  بـإبراز  الكافـل  القـرآن،  نظـم  نكـت  علـى  المطلـع  البيـان،  علم إلى

 .)٢("معادنه

 الـذين أكثـروا   خـصومُه والعلماء مقرون للزمخشري بالتقدم في العربية، حتـى   : قلت    

 أن ســـاق كلمـــة د ذكـــر بعـــفإنـــه كـــأبي حيـــان رحمـــه االله، ،مـــن التعقـــب عليـــه ومناقـــشته

أن ذلـك صـحيح، ثـم ذكـر أبـو           = يبويه  الزمخشري السابقة في إشارته لنفسه وأنه فهـم س ـ        

 الزمخشري أنه رحل في شـيبته مـن بلـده خـوارزم إلـى مكـة شـرفها االله تعـالى،                      نحيان ع 

 اليـابُريِّ  هناك على العلامة أبي بكر عبد االله بن طلحـة بـن محمـد                كله فقرأه   سيبويه،ليقرأ  

الكشاف يدل علـى     وكان مجاورا بمكة، وأجازه به، ثم ذكر أبو حيان أن كتابه             الأندلسي،

وتأمل في همـة الزمخـشري وتواضـعه، فإنـه قـرأ        : قلت. )٣(أن صاحبه ناظر في كتاب سيبويه     

 إليـه  يشار الصيت ذائعالكتاب على هذا العالم، مع أنه ـ أي الزمخشري ـ كان إذا ذاك عالما   

 .)٤("مستكبر ولا مستح العلم يتعلم لا: "بالبنان، وقد قال مجاهد

 شــارح) ـهــ٧٧٠ت ( المــصري يلِيِّن فــإن هــذا كلــه ممــا يــدفع قــول السَّلْــسِ      وأيًّــا مــا كــا

 لا الانتقـاء،  والتـصفح  وجـه  على على كتاب سيبويه اطلع الزمخشري أنتسهيل ابن مالك   

 ومما يرد هذا القول أيـضا مـا جـزم بـه العلامـة المعاصـر ابـن            ،)٥(على وجه التدبر والاستقصاء   

                                     
 ). ١/٥٠٣( الكشاف : ينظر) ١(
 ). ٤ص(المفصل في علم العربية ) ٢(
 ).  ٤/٣٧٢(البحر المحيط : ينظر) ٣(
، ووَصَله ابن حجر في تغليق التعليـق  )١/٦٠(في العلم أخرجه البخاري معلقا في كتاب العلم، باب الحياء    ) ٤(

)٩٣ /٢.( 
 ). ٦٨٨ص(شفاء العليل في إيضاح التسهيل : ينظر) ٥(
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 ولـو لــم يكــن متقنــا  ،)١(لــسيبويه متابعتــه بــشدة روفمع ـ أن الزمخــشري اللهعاشـور رحمــه ا 

 .    لكتابه ما تيسر له أن يتابعه ويتحرى مذهبه

 أبــي حيــان ناقــشات يجمــل أن أتناولــه هنــا مــن الحــديث أيــضا، مــا اشــتهر مــن م وممــا     

 فمـن ذلـك مـا    ،إن من أهل العلم من ينتصر للزمخشري مـن أبـي حيـان    :  فأقول ،للزمخشري

 أي  ن، مصطلحات البيـانيي   مل أنه يستع  الزمخشري عن في مغني اللبيب      ابن هشام  يذكره

 منه أنه يتكلم في النحو، وأبو حيان ليس من علمـاء          االبلاغيين فيعترض عليه أبو حيان ظنًّ     

 . ليس ماهرا في هذا الفن، كما سيأتيبل ،)٢(البلاغة

ن متحامـل علـى     إن أبـا حيـا    :  أبـو موسـى يقـول      محمـد  العـالم    الـدكتور  أسـتاذنا    وكان    

 بحاجة إلى تتبع أكبر  سألةوالم!  كذا قال الأستاذ   ،)٣ ( في مناقشاته له    سطحيٌّ ،الزمخشري

] حيـان  أبـا  يعنـي   [وهو: "من هذا، على أني رأيت السمين الحلبي يقول عن شيخه أبي حيان           

 .)٤("الزمخشري على اعتَرَض: يقال بأن مغرًى

 أنـه لـيس بمقلـد لأصـحابه المعتزلـة           لهـا مـه    قوة الزمخـشري فـي العربيـة وتعظي        ومن     

 كمـا   ،)٥(فيما يتعلق بمسائل العربية، كما ذكر ذلك الشهاب فـي حاشـيته علـى البيـضاوي               

إن القـرآن معجـز   : أنه ليس بمقلد لهم في مسألة الإعجاز؛ فإن كثيرا من المعتزلـة يقولـون      

ار بالغيوب، وقرر ذلك في بالصَّرفة، أما الزمخشري فيرى أنه معجز بنظمه وما فيه من الإخب       

 .    )٦(مواضع من الكشاف

                                     
 ).٢٩/٣٤٧(التحرير والتنوير :  ينظر)١(
 ). ٥٢١ص(مغني اللبيب : ينظر) ٢(
 ).  ٩٩ص(البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري : ينظر) ٣(
 ). ٤/٢٤١( الدر المصون )٤(
 ). ١/٢٢٥(حاشية الشهاب :  ينظر)٥(
 ).٢١٧ص(منهج الزمخشري في إعجاز القرآن : ، وينظر)٣٧١و٢٤٢و١٩٢و٢/٧٥و١/٧٥(الكشاف : ينظر) ٦(
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 فيؤخذ عنه فيها كما يؤخذ عنـه فـي          ، القول أن الزمخشري علامة في العربية      وحاصل

 .البيان

 الكبيـر   والبلاغـيِّ جهبِـذ أنه ترسم خطا العـالم ال    :  الأمرين في إجادة  الزمخشري     وثاني

 ما كتبه عبـد القـاهر   كل ـ في الجملة ـ    وطبق في تفسيره ، القاهر الجرجاني رحمه االلهعبدِ

 اكتـشف فـي هـذين الكتـابين عبقريـة اللغـة       لأنـه في كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغـة،     

 أدرك فيهما أسرار الفصاحة في الكلام العربـي، ومتـى تبلـغ     كماالعربية، ودلائل عظمتها،    

 .البلاغة ذروتها

 جــارلــنظم واضـحة كــل الوضــوح فـي ذهــن    آراء عبــد القــاهر ونظريتـه فــي ا لقـدكانت      

ــة فــي         وصــرحاالله،  ــم البلاغــة، وإلا بقيــت محتجب ــه لا يبرزهــا إلا عل ــأن أســرار القــرآن ونكت  ب

 ليبـين   ، ويكـشف عـن روعتـه وجمالـه        ، ومن هنا مضى يحلـل آي الـذكر الحكـيم          ،)١(اأكمامه

ــاز،   ت الألفـــاظ  خاصـــة بعلمـــي المعـــاني والبيـــان، لتـــشابكهما فـــي دلالا  مهتمًّـــاوجـــه الإعجـ

 وإن كانــــت عنايتــــه ـ أي       ة، القرآنــــي ولطائفــــه الدقيقــ ــالتنزيــــل وفــــي أســــرار ،والتراكيــــب

  عبـد القـاهرِ  ولأن علـوم البلاغـة،   أتم وأكمل؛ لأنه رأسُ) المعاني(الزمخشري ـ بالعلم الأول  

 .)٢( عللوا به إعجاز القرآن، فهو مدار الحجة القاطعة والدلالة  الساطعةهوغيرَ

 كل ما عرضـه فـي الكـشاف         في فائدة من علم عبد القاهر       مافاد الزمخشري أيَّ       لقد أ 

 مـع  ،من خصائص التعبير، مستعينا بما عنده مـن حـس أدبـي وعقـل ثاقـب ومعرفـة باللغـة                   

 . ببيت له على سبيل التمليحمستشهدا ،)٣(أنه لم يذكر عبد القاهر إلا مرة واحدة

                                     
 ).٣/٣٠(الكشاف : ينظر) ١(
 ).٢٢٢ص(البلاغة تطور وتاريخ : ينظر) ٢(
 ).٣/١٣٤(الكشاف : ينظر) ٣(
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تجـــد الزمخـــشري يطـــل عليـــك مـــن بـــين  فإنـــك بتركيـــز قـــرأت التفـــسير ذا إإنـــك     و

 وهــو يــستثير ذهنــك وتــراهالــسطور بحماســته وتوثبــه، وقــد جمــع نفــسه وعقلــه وعلومــه،   

اســـتعملها أكثـــر مـــن   [ويحـــرك عقلـــك بطريقـــة الـــسؤال والجـــواب، فـــإن قلـــتَ قلـــتُ،        

ونحـو ذلـك، يفعـل      ] مـرة ٢١٤[ ألا تـرى،     وبقولـه ، وتحت كل سـؤال نكتـة وفائـدة،            ]مرة١٥٠٠

 معانيــه وفــي فــي مناســباته، ه أســلوبجمــالِ وه، القــرآن وإعجــازِعظمــةعلــى  ليطلعــكذلــك 

 ووصل وفصل، ومـا إلـى       ، وقصر ، وحذف وذكر ، وتنكير وتعريف  ،الإضافية من تقديم وتأخير   

ذلــك مــن خــصائص العبــارات، ومــا يكمــل ذلــك مــن علــوم البيــان فــي تــشبيهاته وكناياتــه     

 .ومجازاته، ووجوه الحسن اللفظية والمعنوية

   وما زال الزمخشري يعالج البلاغة في تفسيره حتى أتى بإضافات مهمـة تحـسب لـه                  

 ،)٢( والترجيــع،)١(كــالتهكم وضــع بعــض المــصطلحات البلاغيــة،   مــن العلــم، هــذافــي تــاريخ  

وذكـر  .  وغيرها مما يحتاج إلى تتبع أكبر مـن هـذا          )٤( والإلهاب والتهييج  ،)٣(والكلام المنصف 

 كـان يريـد أنـه أول مـن          فـإن  ،)٥(ن مـصطلح الـتهكم مـن مخترعاتـه        ابن أبي الإصبع المصري أ    

عقد له بابا من البلاغيين، فذلك حق، وإلا فإنه مسبوق بالزمخشري، ويذكر الدكتور أحمد             

 والحـق أن الزمخـشري   ،)٦(والتهيـيج مطلوب أن العلوي أول من اسـتعمل مـصطلح الإلهـاب          

 بيانيــة نــسبت إلــى رجــال،   ئفلطــا ذلــك، وكــم مــن مــصطلحات بلاغيــة و  فــيمتقــدم عليــه  

 .والزمخشري أبو عذرتها وممتطي صهوتها

                                     
 ). ١/٣٩٦،٢/٣٨٦(الكشاف :  ينظر)١(
 ).  ٢/٤٤(ق الساب:  ينظر)٢(
 ).٢/٤٤٩(السابق :  ينظر)٣(
 ).٢/١٣٦(السابق :  ينظر)٤(
 ).٢٨٣ص(، بديع القرآن )٥٨٦ص(تحرير التحبير :  ينظر)٥(
 ).١/٣١٠(معجم المصطلحات البلاغية وتطورها :  ينظر)٦(
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ــه قدمــه الزمخــشري فــي  العمــل البلاغــي     ا مــأهــم ومــن       ــذي هــو أن  البلاغــة قــسم ال

 ، ولـم تكـن معروفـة بهـذا التقـسيم          ،)١(المعـاني والبيـان والبـديع     : التقسيم الثلاثي المعروف  

 تـراه عنـد عبـد    ا كم ـبالبيـان، عنـد ابـن المعتـز، أو     كما هـو   بالبديع، كلها   البلاغةوإنما تسمى   

فجاء الزمخشري ورأينا البلاغـة العلميـة عنـده تعنـي علومـا             .  بن خلف الكاتب   القاهر وعليِّ 

 علـى  وهـو  أول فكـرة تبتـدع،      شـأن  فـي بعـض الموضـوعات لديـه،           تداخلٌ ثلاثة، وإن كان ثمَّ   

، وإن كـان  )ـه ـ٦٨٦ ت( مالك ، وسابق بدر الدين ابن)ـه٦٢٦ت (كل حال سابقٌ السكاكي    

بدر الدين هو الذي صرح بتسمية البديع علما قـسيما لعلمـي المعـاني والبيـان فـي أول كتابـه               

 بينمــا صــرح الزمخــشري بالقــسمين الأولــين فــي أول كتابــه، وصــرح بالبــديع فــي    ،)٢(المــصباح

 . )٣(موضع آخر

 ذاتقــسيم، ولهــ الريــادة فــي ذلــك الفــضلَ    ومهمــا يكــن مــن شــيء، فــإن للزمخــشري  

 . تابعه جمهور البلاغيين عليه

 لــه تــأثير لايــدفع  وصــار أحــدث الكــشاف حركــة علميــة فــي الــساحة البلاغيــة،   لقــد      

 أحــد المراجــع التــي اعتمــد عليهــا الخطيــب القزوينــي فــي   كــانفــيمن بعــده، ومــن ذلــك أن  

ا الكتــاب تــأليف كتابــه المــشهور الإيــضاح فــي علــوم البلاغــة، وقــد ســماه الخطيــب فــي هــذ  

 . قرابة ثلاثين مرة

     كما كان من آثار الكشاف أنـه كـان دافعـا ليحيـى بـن حمـزة العلـوي لتـأليف كتابـة                       

 فـي الأصـل لطلابـه    وضـعه  أن مؤلفـه  مـع  مـن مـصادر البلاغـة المهمـة،     يعدالكبير الطراز الذي    

                                     
الــــنظم القرآنــــي فــــي كــــشاف  ،)٢١٦(البلاغــــة تطــــور وتــــاريخ : ، وينظــــر أيــــضا)١٧و١/١٤(الكــــشاف :  ينظــــر)١(

 ). ٢٦(الزمخشري 
 ). ٤(المصباح :  ينظر)٢(
 ). ٢/٣٦٠(الكشاف :  ينظر)٣(



 

 
٩٨ 

  التحليل والتأويلبين الكشاف تفسير
  المحسن بن عبد العزيز العسكرعبد. د
 

ى  هـو ظـاهر مـن اسـمه المرقـوم عل ـ           كمـا  ، لفهـم الكـشاف وإدراك الإعجـاز       ليكون مرقـاةً  

 مـن  جماعـة  أن هـو  الكتاب، هذا تأليف على الباعث إن ثم: " العلوي في مقدمته   يقولطرته،  

 أســـتاذ  المحقـــق العـــالم تفـــسير الكـــشاف؛ كتـــاب قـــراءة فـــي علـــيَّ شـــرعوا الإخـــوان

 عنـد  فاتـضح  العلـم،  هـذا  قواعـد  علـى  أسـسه  فإنـه  الزمخشري، عمر بن محمود المفسرين

 مـن  والمعـوج  المـستقيم  بين التفرقة وجه أجله من فوعُرِ التنْزيل، من الإعجاز وجه ذلك

 والوقـوفِ  بإدراكـه،  إلا القـرآن  إعجاز حقائق على الاطلاع إلى سبيل لا أنه وتحققوا. التأويل

 أعلـم  لا لأنـي  التفاسـير؛  سـائر  عـن  متميـزًا  كان الوجه هذا أجل ومن وأغواره، أسراره على

 كتابًـا  فيـه  أُملـي  أن بعـضهم  فـسألني  واه،س ـ والبيـان  المعـاني  علمَـي  علـى  مؤسـسًا  تفسيرًا

 إلــى  يرجــع  والتحقيــق  الألفــاظ،  إلــى  يرجــع فالتهــذيب  والتحقيــق،  التهــذيب  علــى  يــشتمل

 .   )١("الثاني عن لأحدهما مندوحة لا كان إذ المعاني؛

 وذلـك مـشعر بدقـة       ، بلاغاتـه  تقريـب      فالطراز إذن مرقـاة ومـدخل لفهـم الكـشاف و          

 أنـه   بـدو  فالـذي ي   ، مـا أدركـه مؤلفـه جـارُ االله نفـسُه           وهـذا . راته إشـا  ولطـف مسالك الكشاف   

 ومــضغوط فــي مباحثــه   العــصر، كمــا يقــال فــي لغــة    ،أحــس أن كتابــه مركَّــز فــي عباراتــه    

 بعـض عباراتـه لتخفـى    إن حتـى  وأن قارئه سيبذل فيـه جهـدا فـي قراءتـه وفهمـه،           ،وتعليلاته

 كتاب بي المتكلم المشهور صاحعلى بعض العلماء، وقد رأيت رسالة لعضد الدين الإيج 

يسأل فيها العلماء عن عبارة في الكشاف خفيت عليه، وقد سـاقها            ) ه٧٥٦ت  (المواقف  

 .)٣( في الأشباه والنظائرالسيوطي و،)٢(السبكي في طبقات الشافعية

                                     
 ). ١/٥(الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ) ١(
 ).١٠/٤٧(طبقات الشافعية  : ينظر)٢(
 ). ٦/٢٩٥(الأشباه والنظائر في النحو  : ينظر)٣(
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 واستراحة يخلد فيها إلى الراحة      جماما وضع الزمخشري لقارئ الكشاف      كله لهذا    

ر، ذلكـم هـو كتـاب ربيـع الأبـرار، وهـو كتـاب فـي الأدب، حافـل بالأخبـار                      قـراءة التفـسي    بعد

 الكـشاف  فـي  النـاظرين  خـواطر  إجمام به قصدت كتاب هذا: "يقول في مقدمته  . والحكم

 علمــه ودائــع اســتخراج فــي الفكــر بإجالــة المتعبــة قلــوبهم وتــرويح التنزيــل، حقــائق عــن

ــاه،  تكــون وأن وخفايــاه، غوامــضه حباستيــضا المكــدودة أذهــانهم عــن والتنفــيس وخباي

ــا مطالعتــه  مزهــرة روضــة لهــم فأخرجتــه اختــلَّ، لمــن إحماضــا فيــه والنظــر مــلَّ، لمــن ترفيهً

 .هـا. )١("مثمرة وحديقة

 أقـف  لـم  كتابان صنفا من أجله، وهذا ما     ، واستجمامٌ      وبهذا يكون للكشاف مدخلٌ   

 . على مثله في تاريخ التصنيف

ــلقــد        فــألف الــدكتور أحمــد الحــوفي ســفرا ســماه    ،ن الكــشاف دراســات ع ــت كتب

 بعنــوان الــنظم القرآنــي فــي  بــا أســتاذنا الــدكتور درويــش الجنــدي كتا ب وكتــ،الزمخــشري

 بالبلاغـة القرآنيـة فـي تفـسير         الموسـوم  مصنفه موسى محمد أبو    الدكتور ألف و ،الكشاف

ءني طالـب يريـد     لوجـا :  أسـتاذنا أبـو موسـى يقـول        وكـان الزمخشري، وهي رسالة دكتـوراة،      

 ون أمانع، وتذكرني هذه العبارة بما جاء في كشف الظن ـ         لمالتسجيل في بلاغة الكشاف     

 .   )٣(تثقب لم ودُرة تركب، لم مُهرة و،)٢( حصينحصنمن وصف الكشاف بأنه 

     ولا يزال الكشاف مرجعا معتبرا عند العلماء يرجعون إليه، وبخاصـة أهـل التفـسير               

لعلماء من يقرئ الكشاف فـي المـساجد والمـدارس، كمـا تجـد ذلـك                 ا نوالعربية، وكان م  

.  بغية الوعاة وفي البدر الطالع وغيرهما مـن كتـب التـراجم والتـاريخ          فيفي تراجم العلماء    

                                     
 ).١/١٩( ربيع الأبرار )١(
 ). ٢/١٤٧٨( كشف الظنون )٢(
 ). ٢/١٤٧٩( السابق )٣(
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 اليمنـي  آنفـا أن الفاضـل   وذكـرت وعناية أهل اليمن في العصور المتأخرة أكثر مـن غيـرهم،          

 .كتب حاشيتين على الكشاف

 جماعـة مـن     وجدت ـه١٤١٧ ربيع الآخر لعام     منتصفنعاء اليمن في     دخلت ص  وحين     

الزيدية في جامع صنعاء في حلقة يقرؤون الكشاف، ومعلوم أن الزيدية معتزلة في أصـول   

ولـذلك فـإن كتـاب المغنـي     .  معنيـون بهـذا الكتـاب وغيـره مـن تـراث المعتزلـة       فهـم الـدين،  

 . ليمنلعبد الجبار أكثر ما وجدت مجلداته الكثيرة في ا

 إلــى  جعــون  يــزال المفــسرون منــذ ألــف الزمخــشري كتابــه حتــى يومنــا هــذا ير        ومــا    

ــى الكــشاف، ــه ، اخــتلاف مــذاهبهم عل ــات وإعرابهــا وفــي بلاغــة     ويعتمدون ــه الآي  فــي توجي

 الــذين حتــى يعــول عليـه وينقــل منــه، فهـو مرجــع للمتقــدمين والمتـأخرين،    فكلهــمالقـرآن،  

 فــضوليٌّ... مــسكين:" الــرازي الــذي قــال عنــه مــرة لفخركــا ،يــردون عليــه بقــسوة وينتقدونــه

 ومــع ذلــك ورد اســم الزمخــشري ،)١("مــا شــمَّ رائحــة العلــم... يعــرف لا فيمــا الخــوض كثيــر

وكشافه في مفاتيح الغيب أكثر من تسعمئة مرة، مستفيدا منه في بلاغة القـرآن ونظمـه                

 . وفي إعراباته، وغير ذلكناسباتهوم

 التــبجح كثيــر"إنــه : خــشري وقــسا عليــه أبــو حيــان؛ فإنــه قــال عنــه     وممــن انتفــع بالزم

 وقـال   ،)٢("وبـصيرته ] عنـه  [بـصره  عمـى  سـيبويه  كتـاب  فـي  نـص  مـن  وكـم  ، سـيبويه  بكتاب

إن الزمخشري غيـر نحـوي، ولا يلتفتـون إليـه، ولا إلـى خلافـه فـي             : أصحابنا يقولون : "عنه أيضا 

عنــدهم ) المفــصل(، وانفــرد بهــا، وكتابــه النحــو، يعنــي المواضــع التــي خــالف فيهــا النحــويين 

 هــذا: أقــول. )٣(!"محتقــر، لا يــشتغل بــه، ولا ينظــر إليــه إلا علــى وجــه الــنقص لــه والحــط عليــه   

                                     
 ). ٧/٢٢١(  مفاتيح الغيب )١(
 ). ٨/٣٠٣(  البحر المحيط )٢(
 ). ٥/٢٧(  الأشباه والنظائر في النحو )٣(
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 لعلهالكلام نقله السيوطي عن أبي حيان، ولم أجده في مؤلفاته، فإن صح هذا النقل عنه، ف       

شري فـي مقدمـة البحـر     أبـا حيـان أثنـى علـى الزمخ ـ    لأنصدر من أبي حيان في لحظة غضب،   

 فــي الزمخــشري كــلام انتهــى: " البحــيط، فقــال بعــد أن ســاق كثيــرا مــن مقدمــة الكــشاف 

 الـذي  الترصـيف  مـن  عليـه  احتـوى  ومـا  الكـلام،  هـذا  ترى وأنت القرآن، تفسير متعاطي وصف

 تفــسير فــي للنظــر بأهليتــه لــه شــاهد وهــو البلغــاء، بفــصاحته ويقهــر الأدبــاء، بجنــسه يبهــر

 .)١("الفرقان لطائف ستخراجوا القرآن،

 كـان : " يعرفون فضل الزمخشري وتقدمـه فـي العلـوم، بـل قـالوا عنـه          العلماء      ثم إن   

 مـن   أفـاد  نفـسه  حيـان    أبـا  إن   بـل  ،)٢("فنونـه  في الرحال إليه تشد مدافع، غير من عصره إمام

ــرا، وحــسبك أن  تفــسيره مــن  اغتــرفالزمخــشري و ــرد كثي  اســم الكــشاف فــي البحــر   ي

 لجمهـور  قـد يـردُّ عليـه أبـو حيـان ويخالفـه، لكـن ا               نعـم  ،)٣(!ةيط أكثر من ثلاثة آلاف مر     المح

 أن مـن أسـباب   ظـن  وأ، بـه للتكثـر الأعظم مـن هـذه النقـول عـن الكـشاف منقـول للفائـدة و         

 آنفـا، وهـو أن الزمخـشري بلاغـي مـن الطـراز              يـه حمل أبي حيان على الزمخشري ما أشـير إل        

 فهــو يــستعمل مــصطلحات ،)٤("غايــة المعرفــة بفنــون البلاغــةفــي "الأول، وقــد وصــفوه بأنــه 

ــين ــد بأحكــام         ،البلاغي ــان لا يعت ــى أصــولهم، وأبــو حي ــى قواعــدهم، ويرجــع إل  ويتحــاكم إل

أنهـم يبنـون علـى خيـالات هذيانيـة،           "عيًّاالبلاغيين، ويرفض أن تحكى على أنها مـذهب، مـدَّ         

 وأنه حيان بالبلاغة، أبيقدار علم  الكلام  يكشف عن م   هذا و ،)٥("واستقراءات غير كاملة  

                                     
 ).١/٩(  البحر المحيط )١(
 ). ٥/١٦٨(  وفيات الأعيان )٢(
 .  ما يسَّر  توصلت إلى هذه الإحصاءات من طريق المكتبة الشاملة عبر الحاسب، فلله الحمد على )٣(
 ).   ٦/٤(  لسان الميزان )٤(
أثنى على علـم  ) ٥/٢٠(، و عجب أن أبا حيان في مقدمة البحر المحيط )٥/٢٠(  الأشباه والنظائر في النحو      )٥(

 .  البلاغة، وذكر أنه من أهم علوم التفسير
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 وأصـرح  ابن هشام عنه، وتقـدمت الإشـارة إلـى كلامـه،     قاله لما صدقليس من أهلها، فهو م    

 لمـا دخـل الـبلاد المـشرقية     فإنـه وأمـا أبـو حيـان    : "منه قول ابن الطيب الفاسـي عنـه إذ يقـول         

ولا يحقـــق صـــار ظاهريـــا، فلـــذلك تـــراه يجـــري فـــي غالـــب علومـــه وتفاســـيره مـــع الظـــواهر،  

المسائل كلها تحقيق مدقق ماهر، ولـذلك تـراهم كثيـرا مـا يعترضـون عليـه إذا خـرج عـن                      

 .)١("العربية إلى الخوض في المعاني والبيان وغيرهما من العلوم الدقيقة، واالله أعلم

     وأما كلام أبي حيان عن المفصل وأنه محتقر عند العلماء، فليس هذا بصحيح، وقد              

بـل الـذي رأينـا    . المفصل، وليت أبا حيان سمَّى لنا الذين طعنوا في المفـصل        تكلمت آنفا عن    

عكس ذلك، وهـو أن النحـويين مقبلـون عليـه بالـشرح والتعليـق، وقـد ذكـر حـاجي خليفـه                       

هـو  : " الكـلام عنـه بقولـه      ر صدَّ قد و ،أكثر من أربعين شرحا له، وما ترك أكثر من غير شك          

لــشروح، وفــي مكتبتــي مــن شــروحه المطبوعــة   ثــم طفــق يــسرد ا،)٢("كتــاب عظــيم القــدر

، وشــرح ابــن  )ـهــ٦٤٣ت (، وشــرح ابــن يعــيش  )ـهــ٦١٧ت (شــرح صــدر الأفاضــل الخــوارزمي  

 ).ـه٧٠٠ت (، وشرح الجنََدي )هـ٦٤٦ت (الحاجب 

ــار االله العلامـــة أبـــي  )٣(إن المفـــصَّل لـــشيخنا: "     يقـــول صـــدر الأفاضـــل فـــي مقدمتـــه   جـ

رحمــه االله كتــاب جــامع، فيــه مــن كــل فــن إعرابــي  القاســم محمــود بــن عمــر الزمخــشري  

 خيــرٌ مــن  ،فــصل، محــصوله معنــى لطيــف ولفــظ جــزل، ولعمــري إنــه باكتنــازه واختــصاره         

 .)٥(" مع سعته وانتشاره)٤()الكتاب(

                                     
 ). ١/٤٥٧(  فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح )١(
   ).٢/١٧٧٤(  كشف الظنون )٢(
 .     صدر الأفاضل لم يدرك الزمخشري، وإنما يقول شيخنا من باب التعظيم)٣(
 .  أي كتاب سيبويه)٤(
 ).  ١/١٣٢) (التخمير( شرح المفصل )٥(



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ١٠٣

 هـ١٤٣٥شوال   الثلاثون  الثالث والعدد

 الــسنة أهــل المنتــسبون إلــى  العلمــاء عليــه عــوَّل أفــاد مــن الكــشاف و ممــن وهــذا؛      

 ، تيميـة وابـن كثيـر وغيـرهم        بـن  الإسـلام ا   خكشيوالجماعة السائرون على سنن السلف،      

 في مؤلفـاتهم وأخـذوا بقولـه فـي مـسائل، ورجحـوا        ذكروه فإنهم ع،رحمة االله على الجمي   

 .     وإن ردوا عليه، كما رد عليه غيرهم،بترجيحاته

     وتمتــد الاســتفادة مــن الزمخــشري وتفــسيره حتــى عــصرنا الــراهن؛ إذ نجــد شــيخي    

توفيــا فــي ســنة ( ابــن عاشــور والأمــين الــشنقيطي نين المحمــديالتفــسير وحبريــه النحريــر

.  وناهيـك بهمـا    يهما، اعتمدا على الكشاف اعتمادا واضحا فـي مـصنف         فقد،  )ـه١٣٩٣واحدة  

كمـا  ! وقد ورد اسم الزمخشري وكتابه الكشاف في التحريـر والتنـوير أكثـر مـن ألـف مـرة                  

 . مرةٍ، تقريباتيورد اسم الزمخشري وكتابه في أضواء البيان أربعين ومئ

     وأخبرنــي صــديقنا العــالم الــشيخ الــدكتور العــالم عبــد االله الأمــين بــن محمــد الأمــين    

 أن والده العلامة محمد الأمـين صـاحب أضـواء البيـان كـان كثيـر الرجـوع إلـى                     ،)١(الشنقيطي

الكـــشاف فـــي تحـــضيره لدروســـه التـــي كـــان يلقيهـــا فـــي المـــسجد النبـــوي وفـــي الجامعـــة   

 .  فهمه وحسن تعبيره، وربما قدم اختياره على غيرهبقوة شيدوأنه يالإسلامية، 

 فمن ذلك خلوه من الحـشو       ،     هذا وللكشاف مزايا يذكرها العلماء، سوى ما ذكرتُ       

 العنيـف علـى     رده فـي الجملـة، وانظـر        ئيليات سلامته من القصص والإسـرا     ومنهاوالتطويل،  

 . )٢(اعتمادا على أخبار إسرائيلية يوسف عليه السلام بمقاربة المرأة، اتهممن 

 وانتقـاؤه للـشواهد الحـسنة مـن         ،)٣(اعتماده في بيان المعـاني علـى لغـة العـرب          :  ومنها

 ويــستدل بهــا علــى صــحة   ن،أشــعار العــرب قــديمها وحــديثا، التــي يوضــح بهــا معــاني القــرآ     

                                     
 .   بالجامعة الإسلامية بالمدينة،والمدرس بالمسجد النبوي الآن) سابقا( عميد كلية القرآن )١(
 ). ٢/١٠٥(الكشاف :  ينظر)٢(
 ).١/٤٥٢(، التفسير والمفسرون )٢/٧٨(ل العرفان   مناه)٣(
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 الــشواهد الــشعرية فــي الكــشاف ألــف بيــت، وربمــا       تالإعــراب، ونحــو ذلــك، وقــد جــاوز    

تــشهد بــشيء مــن شــعره، ولكنــه لا ينــسبه لنفــسه، هــذه عادتــه، كمــا يقــول شــارح            اس

 . مؤلف عاداتل ولك،)١( الدين أفنديبشواهده مح

 بدع التفاسير، والرد على أصـحاب الأقـوال   بكشف مؤلفه مزايا الكشاف عناية  ومن    

ن بعـده،  الضعيفة، وبيـان سـقوطها، لا سـيما فـي الإعـراب والمعـاني، ففـتح بـذلك روزنـة لم ـ                

 وكثيـر  ،)٢ ()بـدع  التفاسـير  ( العنـوان  ا أن يؤلـف كتابـا بهـذ   ن منها أحد العلمـاء المعاصـري    رأى

 .من مادته منقول من الكشاف

 وردوده على الـروافض، وإبطـال       ،)٣( مزايا الكشاف إجلاله للصحابة وثناؤه عليهم      ومن

ــبههم ــذ    ،)٤(شـ ــضة الـ ــى الرافـ ــا، ورده علـ ــي االله عنهـ ــه عـــن عائـــشة رضـ ــا  ودفاعـ ين يرمونهـ

 بـه  أوعـد  عمـا  وفتشت كله، القرآن فليت ولو: "بالفاحشة، فإنه قال في تفسير آيات الإفك       

 عليهـا،  االله رضـوان  عائشة إفك في تغليظه شيء في غلظ قد تعالى االله تر لم العصاة، من

 العنيــف، والزجــر البليــغ والعتــاب الــشديد بالوعيــد المــشحونة القــوارع الآيــات مــن أنــزل ولا

 مختلفـة  طـرق  علـى  فيـه  أنـزل  مـا  عليـه،  أقـدم  ما واستفظاع ذلك، من ركب ما عظامواست

 حيث بها، لكفى الثلاث هذه إلا ينزل لم ولو بابه، في كاف منها واحد كل. مفتنة وأساليب

 وبـأن  الآخـرة،  فـي  العظـيم  بالعـذاب  وتوعـدهم  جميعًـا،  الـدارين  فـي  ملعـونين  القذفـة  جعل

 جــزاءهم يــوفيهم وأنــه وبهتــوا، أفكــوا بمــا علــيهم دتــشه وأرجلهــم وأيــديهم ألــسنتهم

 فـي  فـأوجز ،  z ©    ̈ § ¦  ¥ } ذلـك  عنـد  يعلمـوا  حتـى  أهلـه،  هـم  الذي الواجب الحق

                                     
 ).١٠٠ص( تنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات )١(
 .  هو عبد االله بن الصديق الغماري المغربي، وكتابه مطبوع)٢(
 ). ٢/١٦(الكشاف :  ينظر)٣(
 ). ٢/١٦٩،٣٥٩(السابق :   ينظر)٤(
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 هـ١٤٣٥شوال   الثلاثون  الثالث والعدد

 عبـدة  المـشركين  وعيـد  فـي  يقـع  لـم  بمـا  وجـاء  وكـرّر،  وأكد وأجمل، وفصل وأشبع، ذلك

 أنـه  عنهمـا  االله رضـي  اسعب ـ ابـن  وعـن  لأمـر،  إلا ذاك ومـا  الفظاعة، في دونه هو ما إلاّ الأوثان

 الآيــات هــذه عــن ســئل حتــى القــرآن، تفــسير عــن يــسأل وكــان عرفــة، يــوم بالبــصرة كــان

 منــه وهـذه  ،)عائــشة أمـر  فــي خـاض  مــن إلاّ توبتـه،  قبلـت  منــه تـاب  ثــم ذنبـاً  أذنــب مـن : (فقـال 

 هدالـشا  بلـسان  يوسـف  بـرَّأ : بأربعـة  أربعـة  تعـالى  االله بـرَّأ  ولقـد . الإفك لأمر وتعظيم مبالغة

{r s t     u z ]الـذي  بـالحجر  فيه اليهود قول من موسى وبرَّأ ،]٢٦: يوسف 

 عائــشة وبــرَّأ. االله عبــد إنــي: حجرهــا مــن نــادى حــين ولــدها بإنطــاق مــريم وبــرَّأ. بثوبــه ذهــب

 بهــذه التبرئــة هــذه مثــل الــدهر، وجــه علــى المتلــوِّ المعجــز كتابــه فــي العظــام الآيــات بهــذه

 االله رسـول  منزلة علوّ لإظهار إلاّ ذاك وما! أولئك؟ تبرئة وبين بينها كم فانظر، . المبالغات

 والآخــرين، الأوّلــين وخيــرة آدم، ولــد ســيد محــلِّ إنافــة علــى والتنبيــه وســلم، عليــه االله صــلى

 وتقـدِّم  وسـلم،  عليـه  االله صـلى  شـأنه  عظمة يتحقق أن أراد ومن. العالمين على االله وحجة

 كيـف  وليتأمَّـل  الإفك، آيات من ذلك فليتلق سابق، كل دون السبق لقصب وإحرازه قدمه

 أوردت الـنص    وإنمـا . )١(!"حجابـه؟  عـن  التهمـة  نفـي  فـي  بـالغ  وكيـف ! حرمتـه؟  فـي  االله غضب

 وطبـق  ، فللـه در صـاحبه مـن بليـغ أصـاب المحـز      ، وصدق الغيرةلجزالةعلى طوله لما فيه من ا  

 . وأتى على الأرب،المفصل

 علـى النـاس تـساهلهَم بالأحكـام،         وعيبـه  للـشريعة،    ظيمـه تع مزايا الكـشاف     ومن      

 النــاس عنــد هــو الــدين أبــواب مــن بــاب مــن وكــم: " مواضــع مــن تفــسيره، يقــول فــيوذلــك 

 غفلـة،  فـي  منـه  النـاس  ممـا  وهذا: " وقال مرة  ،)٢("به العمل تركوا قد المنسوخة، كالشريعة

                                     
 ).٢/٣٠٦(   الكشاف )١(
 )٢/٣٠٧(   السابق )٢(
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 وتكـذيب   ة،عـة الـصوفي    للمبتد مـصاولته  ذلـك    ومـن  ،)١("المنـسوخة  كالـشريعة  عنـدهم  وهو

 . )٢(دعاواهم

:  ذلك تعظيمه لآيات االله الكونية، وذم الغفلة عنها، كتعليقـه علـى قولـه تعـالى      ومن    

{ § ̈ © «ª ¬ ®  ̄ ° z ]ــاء ــول]٣٢:الأنبيــــ   ® } : "، يقــــ

¯ z  ــا أي ــع عمـ ــا االله وضـ ــن فيهـ ــة مـ ــر الأدلـ ــشمس والعبـ ــر بالـ ــائر والقمـ ــرات، وسـ  النيـ

 علـــى الـــدال العجيـــب، والترتيـــب القـــويم الحـــساب علـــى هـــا؛وغروب وطلوعهـــا ومـــسايرها

 يـذهب  ولـم  عنهـا  أعرض من جهل من أعظم جهل وأيُّ الباهرة، والقدرة البالغة الحكمة

 عـدم،  عـن  أوجـدها  مـن  شـأن  عظمـة  علـى  والاسـتدلال  بهـا،  والاعتبـار  تـدبرها؛  إلـى  وهمـه  به

 قدرتـه  عـزَّت ! هـو؟  إلا كنهـه  يعـرف  لا ممـا  أودعهـا  مـا  وأودعهـا  النَّصبْةَ، هذه ونصبها ودبَّرها

 . )٣("علمه ولطف

ــتنباطات بديعـــة   ــدُ اسـ ــة،     وللزمخـــشري مـــن بعـ ــاني  ، وتحلـــيلات ماتعـ ــان المعـ  فـــي بيـ

]: ٦: التغـابن  [ q r  s z }: ( تعليقا على قول المشركينكقوله النظم، ولطائف

 . )٤(!"حجرا االله يكون أن ينكروا ولم ، بشرا الرسل تكون أن أنكروا"

ــال ــالى  وقـ ــه تعـ ــد قولـ ــه [ z  {  |  } }:  عنـ ــبحان]: "٧٠:طـ ــا! االله سـ ــب مـ  أعجـ

ــالهم ألقــوا قــد! أمــرهم  ســاعة بعــد رؤوســهم ألقــوا ثــم والجحــود، للكفــر وعــصيهم حب

 .)٥(!"الإلقاءين بين الفرق أعظم فما والسجود، للشكر

                                     
 ).٢/٣١٧(  السابق  )١(
 ). ١/٣٠١،٤٢١،٢/١٣٠(   السابق  )٢(
 ).٢/٢٦٣(   السابق )٣(
 ).٣/١٩٢(   السابق )٤(
 ٢٢٤٨(   السابق )٥(



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ١٠٧

 هـ١٤٣٥شوال   الثلاثون  الثالث والعدد

  r s t u v z }:  اســتنباطاته اللافتـــة قولــه عنـــد آيــة المائــدة    ومــن       

 أقتـل  مـن  ألا يأخـذه  لا أن علمـا  آخـذ  كـل  علـى  أن وهي جليلة؛ فائدة وفيه: " قال ،]٤:لمائدةا[

 إليـه  يضرب أن إلى احتاج وإن وحقائقه، لطائفه على وأغوصهم دراية، وأنحرهم علما، أهله

 .   )١("أنامله النحارير لقاء عند وعضَّ أيامه، ضيَّع قد متقن، غير عن آخذ من فكم الإبل، أكباد

 الـدارس البلاغـي، وتخرجـه مـن مـضايق الإشــكال      عـين  تنبيهاتـه المهمـة التـي ت   ن    وم ـ 

 وبالآكـد  تـارة  بالوكيـد  يجـيء  ولكـن  موضـع،  كـل  فـي  بالآكـد  يجـيء  أن بواجب ليس: "قوله

 وتُــجمع  افتنانـا،  الكـلام  ليفـتنَّ  غيره؛ في وبالأحسن موضع في بالحسن يجيء كما أخرى،

 .)٢("دونها وما الغاية

ــصناع    مــنو     ــه البلاغيــة المبينــة عــن حذقــه فــي ال ــراه مــا ة تحليلات ــه تعــالى  ت ــد قول :  عن

{Æ Ç È É    Ê Ë Ì Í z ] ــرة ــال]١٦: البقـ ــإن: " ، قـ : قلـــت فـ

ــضلالة شــراء أن هــب ــى فــي مجــازا وقــع بالهــدى ال ــى فمــا الاســتبدال، معن ــربح ذكــر معن  ال

 بالمجـاز  تبلـغ  التـي  بديعـة ال الـصنعة  مـن  هـذا : قلـت  الحقيقـة؟  على مبايعة ثم كأن والتجارة

 إذا وأخــوات، لهــا بأشــكال تقفــى ثــم المجــاز، مــساق كلمــة تــساق أن وهــو العليــا، الــذِّروةَ

 ثـم   ،)٣("المرشـح  المجـاز  وهـو  ورونقـا،  مـاء  وأكثـر  ديباجـة،  منـه  أحسن كلاما تر لم تلاحقن

 .بسط في التمثيل والاستشهاد

ــالى   ــه تعــ ــد قولــ ــال عنــ  g h i j k l   m on p     q }:     وقــ
r s t u  v w x y  z { | } ~ �  ¡ z " :

                                     
 ).٢/٤٠٥(   السابق )١(
 ).٢/٥٦٢(   السابق )٢(
 ).١/١٤٧(   السابق )٣(



 

 
١٠٨

  التحليل والتأويلبين الكشاف تفسير
  المحسن بن عبد العزيز العسكرعبد. د
 

 كافـل  لا ولـدهما،  علـى  كلًّـا  وكانـا  ويعجـزا،  يكبرا أن هو: قلت ؟)عندك (معنى ما: قلت فإن

 تـولى  وربمـا  وصـبرا،  احتمالا وأشدّ عليه أشقُّ وذلك وكنفه، بيته في عنده فهما غيره، لهما

 الخلـق  وطـأة  معهمـا  يـستعمل  بأن مأمور وفه الطفولة، حال في منه يتوليان كانا ما منهما

 مـن  يـستثقل  أو منهمـا  يـستقذر  مـا  أضـجره  إذا لهمـا  يقـول  لا حتى والاحتمال، الجانب ولين

 بـأن  افتتحهـا  حيـث  بهمـا؛  التوصـية  في سبحانه بالغ ولقد. عليه يزيد عما فضلاً أفٍّ،: مؤنهما

 فـي  الأمـر  ضـيَّق  ثـم  عًا،م بهما القضاء سلك في ونظمهما بتوحيده، إليهما الإحسان شفع

 الــضجر موجِبــات مــع المتــضجر، مــن تنفلــت كلمــة أدنــى فــي يــرخص لــم حتــى مراعاتهمــا،

 .    )١("استطاعة في معها الإنسان صبر يدخل يكاد لا أحوال ومع ومقتضِياته،

 والاستعمالات المألوفة، كما فـي      صيغ قدرة على التحليل وتلمس البلاغات في ال       وله    

 هـذه  علـى  النـداء  االله كتـاب  فـي  كثـر  لـم : قلـت  فـإن : " يقـول  ،)يا أيها  (داءوب الن  لأسل تحليله

 المبالغـة؛  مـن  وأسـباب  التأكيـد  مـن  بأوجـه  لاسـتقلاله : قلـت  غيـره؟  في يكثر لم ما الطريقة

 ووعيــده ووعــده وزواجــره وعظاتــه ونواهيــه أوامــره مــن عبــاده؛ لــه االله نــادى مــا كــل لأن

ــار واقتــصاص ــه، بــه أنطــق ممــا ذلــك وغيــر علــيهم الدارجــة الأمــم أخب  عظــام، أمــور كتاب

 وهـم  إليهـا،  وبـصائرهم  بقلوبهم ويميلوا لها، يتيقظوا أن عليهم ومعان جسام، وخطوب

 .)٢("الأبلغ بالآكد ينادوا أن الحال فاقتضت غافلون، عنها

ــول      ــال، يقـ ــرب الأمثـ ــة ضـ ــن بلاغـ ــديث عـ ــن ذلـــك حـ ــضرب: "     ومـ ــرب ولـ ــال، العـ  الأمثـ

 ورفــع المعــاني، خبيــات إبــراز فــي بــالخفي لــيس شــأنٌ والنظــائرَ المثــلَ لمــاءالع واستحــضار

ــق، صــورة فــي المتخيــل تريــك حتــى الحقــائق، عــن الأســتار  معــرض فــي والمتــوهَّم المحقَّ

                                     
 ).٢/١٨٤(   السابق )١(
 ).١/١٧٤(   السابق )٢(



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ١٠٩

 هـ١٤٣٥شوال   الثلاثون  الثالث والعدد

 الأبــيِّ، الجـامح  لــسورة وقمـعٌ  الألــدِّ، للخـصم  تبكيـت  وفيــه مـشاهد،  كأنــه والغائـب  المتـيقَّن، 

 االله رسـول  كـلام  فـي  وفـشت  أمثالـه،  كتبـه  سـائر  وفـي  لمبـين ا كتابـه  في االله أكثر ما ولأمرٍ

 .)١("والحكماء الأنبياء وكلام وسلم عليه االله صلى

:   قولـه تعـالى    عند تعبيرات أدبية لطيفة، كأنه يريد بها أن يروَّح عن القارئ، يقول             وله     

{ ° ± z ] وبنـي  نجـد  أهـل  لغـة  والإسحات. الحجاز أهل لغة السُّحْت]: "٦١: طه 

 فــي تــصطكُّ الركــب تــزال لا بيــت فــي) مُجَلَّــفُ أوْ مُــسْحَتًا إلاَّ: (...الفــرزدق قــول ومنــه. تمــيم

 ويبــدو أن هــذه طريقــة للزمخــشري، أعنــي التــرويح علــى القــراء، أو أن بــين    ،"إعرابــه تــسوية

ــا، فــإن للطرفــة تــأنسجنبيــه نفــسا مرحــة   مــن أســاس  ) بلــع( رأيتــه يقــول فــي مــادة   ي أحيان

: شـيوخي  لـبعض  وقلت أفعل، أو أقول حتى أمهلني أي ريقي، أبَْلعِْني: المجاز نوم: "البلاغة

 . )٢("الرافدين أبلعتك قد: فقال. ريقي أبلعني

 وهـــو كثيـــر مطـــرب، فـــي الكـــشاف، وتحليـــل رائـــق      والحاصـــل أن الرجـــل لـــه تعبيـــر 

 ،)٣( لما وصف به من الفصاحة وحسن التصرف في الكلام وجـودة القريحـة         مصدقمعجب،  

 إن ابن المنيِّر الذي ألف كتابه لتعقب الزمخشري، كما سيأتي، لـم يـستطع أن يكـتم                  حتى

هذا كلام نفيس يستحق أن يكتب بـذوب التبـر        : " فقال مرة  ،إعجابه بكتابات الزمخشري  

 .  )٤("لا بالحبر

                                     
 ). ١/١٤٩(   السابق )١(
 ).  ١/٦٢(س البلاغة   أسا)٢(
 ). ٢/٢٧٩(، بغية الوعاة )٦/٤(لسان الميزان :  ينظر)٣(
 ). ٢/٤٠٦) (بهامش الكشاف( الانتصاف )٤(



 

 
١١٠

  التحليل والتأويلبين الكشاف تفسير
  المحسن بن عبد العزيز العسكرعبد. د
 

 علـى هـذا تفـسير مهـذب، وافتنـان مـستعذب، رددَّتـه             : "     وقال في موضع من تعقيباتـه     

 .)١("زاد رونقا بالترديد، واستعاده الخاطر كأني بطيء الفهم حين يفيدسمعي ف

 A B C D E F   G H I J K }:  عند تفسير الزمخشري لقولـه تعـالى       وقال
L  M N z" :                     هذا أيضا من دقة نظره فـي الكتـاب العزيـز، والتعمـق فـي آثـار معادنـه وإبـراز

 . )٢("محاسنه

  d e f g h       i j }:  تعــالى  تفــسير الزمخــشري لقولــه  عنــد      وقــال 

k l m  n z ذاقـة وهذا من محاسن نكته الدالة علـى أنـه كـان مليًّـا بالحِ    : "، قال 

 .)٣("في علم البيان

 آنفا، أن كثيرا من الأسرار والنكـات البيانيـة المتداولـة فـي كتـب المفـسرين         ذكرتُ     

 ونماهـا مـن بعـده، وقـد         ،ري الزمخـش  ارهـا بعد الزمخشري هي مأخوذة عنه، أو عن فكـرة أث         

 بعـد الـسابق، وذكـر أبـو حيـان فـي       اللاحـق  بتعاهـد إن الفكرة كالشجرة تنمو وتكبر  : قيل

بحره عند كلام نقله عن الكشاف أن الزمخـشري أخـذ عـن المتقـدمين، وحـسَّنه بتكثيـر                   

 فـإن صـح ذلـك وأنهـا عـادة لـه فـلا بـأس بـه؛ فـإن أخـذ كـلام المـصنفين                        ،)٤(ألفاظه ومـصاغها  

 .  العلم والتأليفميمزيادة عليه وبسطه وتهذيبه هو من صوال

ــه، فيمــا هــو  ه، أو قاربــت أن أنــصف ،أحــسب أنــي أنــصفت الزمخــشري إجمــالا  : أقــول      ل

 X Y Z z } عـز وجـل أمرنـا بالعـدل مـع كـل أحـد،        واالله عليه، أخذفلنتقل إلى ما 

 الحـسنة  الجوانـب   مـا تقـدم مـن الحـديث عـن الكـشاف يعـد مـن                إن: أقـول  ،]١٥٢: الأنعام[

                                     
 ).٢/٤٤٩( السابق )١(
 )٢/٤٦٠( السابق )٢(
 ). ٢/٩١( السابق )٣(
 ).٨/٣٢٩(البحر المحيط :  ينظر)٤(



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ١١١

 هـ١٤٣٥شوال   الثلاثون  الثالث والعدد

 ذلـك مـا     أعظم و ، جلل أذهب بهجته وأفسد حسنته     أمر في الكشاف     ولكنْ ه، في المضيئة

 فيه من أصول المعتزلـة، بطـرق ظـاهرة وأخـرى خفيـة؛ فـإن الزمخـشري معتزلـي جلْـد،                      سَّدُ

وقد رسخ الاعتزال في قلبه وجرى في دمه، فإنه أخذ هذا المذهب عن أبي مـضر محمـود بـن         

، وكــان داعيــة معتزليــا كبيــرا، وهــو الــذي أيقــظ هــذا المــذهب مــن   )ـهــ٥٠٧ت (جريــر الــضبي 

 توارى من الأمصار الإسـلامية عقـودا، وانحـسر ظلـه، فقـام            وكان خُوارَزم،   وأدخلههجعته،  

 بشخصيته القوية وتمكنه من العلوم، ولنـستمع إلـى          مستعيناأبو مضر هذا بأعباء الدعوة،      

 والنحـو  اللغـة  علـم  فـي  وأوانـه  دهره وحيد وكان لعصر،ا فريد يلقب كان: "قول ياقوت عنه  

 بعلومــه النــاس وانتفــع مــدة، بخــوارزم أقــام الفــضائل، أنــواع فــي المثــل بــه يــضرب والطــب،

 اللغــة فــي الأكــابر مــن جماعــة عليــه وتخــرج كثيــراً، علمــاً عنــه وأخــذوا أخلاقــه، ومكــارم

 بهــا، ونــشره لمعتزلــةا مــذهب خــوارزم علــى أدخــل الــذي وهــو الزمخــشري، مــنهم والنحــو،

 إذن تـأثر الزمخـشري بـأبي مـضر هـذا أيمـا              ،)١("بمذهبـه  وتمذهبوا لجلالته الخلق عليه فاجتمع

 :  وهي طويلة، مات رثاه بقصائد عدة، يقول في إحداهاولماتأثر، وأخذ عنه الاعتزال، 

      
ــتُ ــي فقلـــ ــات: لطبعـــ ــل هـــ ــرة كـــ ذخيـــ

 

الـــــذُّخْرا أدَّخـــــر زلـــــت مـــــا أجلـــــه فمـــــن 
 

وغــــــــــيرها القــــوافي كريمــــــات ــــــرزوأبـــ
 

)٢(والنثـــرا والـــنظم العلـــم اســـتفدنا فمنـــه 

 

 لنـشر المـذهب، والحميـة لـه،       حمـسة  هـذه الـروح المت     ه الزمخشري عن شـيخ    وورث     

وتلميع رجاله، وعندي أن الزمخشري فاق شيخه في ذلك، فإن شيخه لـم يتـرك مـصنفات                 

 أمــا الزمخــشري فــألف الكــشاف،  ،)٣(زاد الراكــب فيــه ملــح وأشــعار، ســماه  تابــاتــذكر إلا ك

                                     
 ). ١٩/١٢٣( معجم الأدباء )١(
  ). ٢١٠ص( ديوان الزمخشري )٢(
 ). ١٩/١٢٤(معجم الأدباء ) ٣(



 

 
١١٢

  التحليل والتأويلبين الكشاف تفسير
  المحسن بن عبد العزيز العسكرعبد. د
 

 تخليـد مـذهب     فـي  أثـره  ولـه  الباقيـة،  سـفارهم  أحد أهـم أ    وهو ، وكر المعتزلة  هووالكشاف  

 أعـلام  ولهذا لم يبعد الذهبي رحمه االله حين وصف الزمخشري فـي سِـيَر              ،الاعتزال حقيقة 

 .)١( بأنه كبير المعتزلةالنبلاء

 إذا كـان  أنـه  ونقـل ابـن خلكـان عنـه          ،به أنه مجاهر به    الزمخشري لمذه  تعصب      ومن  

 القاسـم  أبـو  لـه  قـل : الإذن لـه  يأخـذ  لمـن  يقـول  الـدخول،  فـي  عليـه  واسـتأذن  لـه،  صـاحبًا  قصد

 بـالاعتزال ظـاهرة فـي الكتـاب مـن أولـى صـفحاته، فإنـه             مجاهرتـه و: قلـت . )٢(بالباب المعتزلي

 ولـذا فقـد كـان       ،)٣( من أصحابه العدلية    أنه ألف التفسير بناء على طلب فئة       ديباجته فيذكر  

 :  في ذهنه هو الأكبرُهما للكشاف هدفان، لا أدري أيُّفسيرهله في ت

 . الكشف عن بلاغة القرآن: الأول

 . والدعوة إليهللاعتزالالاستدلال : الثاني

 لكتاب االله تعـالى ديوانـا   ره الزمخشري ـ عفا االله عنه ـ جعل تفسي  فإن يكن ومهما     

 الآيات على ذلـك قـسرا، وإذا مـرت          وقسر لها،   منتصرا أصحابه المعتزلة،    دة فيه عقي  يعرض

به آية تخالف مذهبه لوى عنقها، وجعل يدور عليها من كل جهة ليبطل دلالتها، كما يـدور      

 . السبع على فريسته

 الإسـلام " بأن   مؤلفه عجب، فقد صرح     ولا في فلك الاعتزال،     يدورإن تفسير الكشاف    

 ،)٤("الــدين مــن شــيء فــي عنــده فلــيس عــداه ومــا االله عنــد الــدين وهــو والتوحيــد العــدل هــو

ويظهــر أن التعــصب ســمة عنــد جــار االله، فهــو لا يعــرف التوســط، فكمــا كــان متعــصبا فــي  

                                     
 ).٢٠/١٥١(سير أعلام النبلاء ) ١(
 ). ٥/١٧١(وفيات الأعيان :  ينظر)٢(
 ). ١/١٥( الكشاف )٣(
 ). ١/٢٩٧(  الكشاف )٤(
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:  حنيفـة، وفـي ذلـك يقـول    أبـي  لإمـام أصول الـدين للاعتـزال، فقـد كـان متعـصبا فـي الفـروع ل        

 رضـي  كلامـه  وفـي . حنيفـة  أبـي  بعلـوم  الحنيفية وطَّد كما المنيفة، بالأعلام الأرض االله وتَّد"

 والعلـم  والـدين  أحنفـي،  حـاتمي  والحلم الجود الحنيفية، الملة أزمة الحنفية الجلة: عنه االله

 .)١("وحنفي حنيفي

 الكشاف وجدت الرجل يقبل ويدبر في نصرة مذهبه، وآيـة ذلـك أن              ر قرأت تفسي  وإذا

ة، فجعــل الآيَ المؤيــدَ ظاهرهُــا للمــذهب الاعتزالــي  الزمخــشري نظــر إلــى القــرآن نظــرة عام ــ 

محكمة، وتلك التـي تخالفهـا متـشابهة، ثـم طفـق يـرد المتـشابه إلـى المحكـم فـي نظـره،                         

 وهـذا نفـسه     بالتأويـل،  وهذا النحو من التفـسير مـا يعـرف           ي،ليخضع تفسيرها للرأي الاعتزال   

 ــ   وألــف مــن أجلــه كتابــه   ) ه٤١٥ت( المعتزلــي ذَانيمــا صــنعه ســلفه القاضــي عبــد الجبــار الهمَ

 .متشابه القرآن

 g  h   i j k l m n o p }:  الزمخـشري عنـد قولـه تعـالى        يقول
q  r s z ] مـن  حفظـت  بـأن  عبارتهـا  أُحكمـت : محكمات]: "٧: آل عمران 

 o p q  r } محـــــــــتملات مـــــــــشتبهات s z } والاشـــــــــتباه، الاحتمـــــــــال
sz ذلــك ومثــال ا،إليهــ وتــرد عليهــا المتــشابهات تحمــل الكتــاب أصــل أي :{ U 

V  W  z]  ــام ــا (M     N O       z  ،{ ª « ¬ z }] ١٠٣: الأنعــــــــــــ  أَمَرْنَــــــــــــ

   .)٢()"مُتْرفَِيهَا

     فأورد شاهدين من المحكم في رأيـه، ثـم أتبـع كـل واحـد منهمـا بالمتـشابه، فقولـه           

 وهذا مـن  قا، عند المعتزلة يفيد نفي رؤية االله مطل      محكمٌ U V  W  z }: تعالى

                                     
 ).٢/٨٤(  العواصم  والقواصم لابن الوزير )١(
 ).٢/٦٩٤(  الكشاف )٢(
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 لأن الأمـر فـي الآيـة عنـد المعتزلـة            ؛ عنـدهم  محكـمٌ  ª « ¬ z }: ه وقول ُـ ائدهم،عق

 همهو الأمر الكوني، فالفاحشة الواقعة ليست بمشيئة االله، ولا خلقا له، وهذا تحقيق قـول              

 أفعـال العبـاد عـن مـشيئته تعـالى، والـصواب الـذي عليـه أهـل الـسنة أن               بنفي القدر، وإخـراجِ   

 سخطه، االله وما ي َـ   بغضه لأن الأمر الشرعي لا يتعلق بما يُ       الشرعي؛و  الأمر المنفي في الآية ه    

 . بل بما يحبه من الإيمان والطاعات

مـــــن ] ١٦: الإســـــراء [Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É     z }:  تعـــــالىوقولـــــه     

 فيكون بمشيئته  , لأن ظاهرها أن فسق العباد بأمره تعالى الكوني        ،المتشابه عند المعتزلة  

 خلق االله أفعال العبـاد، فيحملونهـا علـى     لف مذهبهم في نفي القدر، ونفيِ     وخلقه، وهذا يخا  

 الــشرعي، وهــذا متفــق عليــه بــين المعتزلــة هللالأمــر الــشرعي، ففــسق العبــاد مخــالف لأمــر ا

الـشرعي والكـوني؛ لأن   : وبين أهل السنة، والأمر في الآية عنـد أهـل الـسنة يحتمـل الأمـرين       

 وأمــا المعتزلــة فلــيس عنــدهم إلا  ،عــان، كونيــة وشــرعية الأمــر عنــدهم نوعــان، والإرادة نو 

فأفعــال العبــاد لا تتعلــق بهــا مــشيئة االله عنــد المعتزلــة،   . الإرادة الــشرعية والأمــر الــشرعي

أمـا عنـد أهـل الـسنة فـإرادة االله الكونيـة          . لكن يتعلق بها أمره الـشرعي وإرادتـه الـشرعية         

عية تخــتص بمــا يحبــه االله مــن  الــشرادتــهعامــة لكــل موجــود مــن محبــوب ومــسخوط، وإر 

والمعــصية الواقعــة . فعــل وتــرك، فالطاعــة الواقعــة تتعلــق بهــا الإرادتــان، كإيمــان المــؤمن  

 .تتعلق بها الإرادة الكونية، ككفر الكافر

ــا أن والمقــصود      ــزال بكــل مــا يــستطيع مــن فكــر وعلــم      الزمخــشري هن ــد الاعت  يؤي

ــوم البلاغــة،      ويــستنجد بكــل شــيء أمامــه ليــصحح    وعقــل، ويــستعمل اللغــة والنحــو وعل

مــن أهــل ) اذينالــشحَّ( بكــلام الــسائلين يستــشهد جعــل كــذلك حتــى ال زومــاعقيدتــه،  

]: ٢٧: الرحمن [t  u v w x y z }: مكة، فإنه قال في تفسير قوله تعالى      

 وجـه  أيـن : يقولـون  مكـة  ومـساكين  والـذات،  الجملـة  عـن  به يعبر والوجه ذاتُه،: ربَّك وَجْهُ"
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وقـال فـي    .  أراد بـذلك نفـي صـفة الوجـه الثابتـة الله تعـالى              ،)١("الهـوان  مـن  ينقذني كريم عَربيٍّ

 )٢(سَـــــرْوِيَّة وســـــمعت]: "٢٣-٢٢القيامـــــة [I J   K   L  M     N O       z }:  تعـــــالىقولـــــه

: تقــول مقــائلهم إلــى ويــأوون أبــوابهم، النــاس يغلــق حــين الظهــر وقــت بمكــة مــستجدية

 ، ربهم من إلا والكرامة النعمة يتوقعون لا أنهم: والمعنى وإليكم، االله إلى نويظرةٌ عُيَينْتِي

أراد بـذلك نفـي رؤيـة االله فـي الآخـرة،          . )٣("إيـاه  إلا يرجـون  ولا يخشون لا الدنيا في كانوا كما

 .حيث حمل النظر على التوقع والرجاء

القـرآن إلا دسَّ   ولم يدع سورة من سور معتزلة،     ومضى على هذا النحو يقرر عقائد ال 

 شــيخ الإســلام ابــن تيميــة فــي مقدمــة  ويقــول ،)٤(رفيهــا مــن معتقــده، كمــا يقــول ابــن المني ــ

 المعتزلـة  طريقـة  وعلـى  بالبدعـة،  محـشو  فتفسيره الزمخشري وأما: "التفسير المشهورة 

 وخــالق للكائنــات، مريــد االله أن وأنكــر القــرآن، بخلــق والقــول والرؤيــة، الــصفات، إنكــار مــن

  أصـول    الله ثـم ذكـر شـيخ الإسـلام رحمـه ا           ،)٥("المعتزلة أصول من ذلك وغير العباد، لأفعال

 والأمــر الوعيــد، وإنفــاذ المنــزلتين، بــين والمنزلــة والعــدل، التوحيــد،المعتزلــة الخمــسة، وهــي 

 عنــدهم التوحيــد معنــى وشــرع فــي تفــسيرها، فــذكر أن   المنكــر، عــن والنهــي بــالمعروف

 عنـدهم  العـدل  معنـى  وأن وآياتـه،  االله أسـماء  فـي  إلحـاد  هـذا     أن وبـيَّن  الـصفات؛  نفـي  يتضمن

 شـيء،  كـل  علـى  والقـدرة  الكائنـات  وإرادة العباد أفعال خلق وهو بالقدر، التكذيب يتضمن

 كمـا  الوجـوه،  من بوجه مؤمنا يسمى لا الفاسق أن عندهم فهي المنزلتين بين المنزلةوأما  

                                     
 .بولاق).  ٣/١٥٣(  الكشاف )١(
 ).  ١٦/١٧٢(حلة في حمِْير، قاله الطيبي في الحاشية   نسبة إلى السَّروْ، م)٢(
 ). ٣/٢٣٧(  الكشاف )٣(
 ) . ٣/١٣٩)  (بهامش الكشاف(  الانتصاف من صاحب الكشاف )٤(
 ).١٣/٣٨٦(   مجموع الفتاوى )٥(
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 مخلـدون  الملة فساق أن معناه عندهم الوعيد وإنفاذ. منزلتين بين فنزلوه كافرا، يسمى لا

 بــالمعروف والأمــر. الخــوارج تقولــه كمــا ذلــك، غيــر ولا بــشفاعة منهــا يخرجــون لا النــار فــي

ثـم قـال    . بالـسيف  وقتـالهم  الأئمـة  علـى  الخـروج  جـواز  عنـدهم  يتضمن المنكر عن والنهي

ــه بهــا حــشا الأصــول وهــذه: "شــيخ الإســلام  ــارة كتاب ــدي لا بعب ــر يهت ــاسا أكث  ولا إليهــا لن

ــده ــا، لمقاصـ ــع فيهـ ــا مـ ــه مـ ــن فيـ ــوعة الأحاديـــث مـ ــن الموضـ ــة ومـ ــل قلـ ــن النقـ ــصحابة عـ  الـ

 .)١("والتابعين

 الأصــول الخمــسة كانــت حاضــرة فــي ذهــن الزمخــشري وفــي قلبــه حــين كــان هــذه    ف

يكتب الكشاف، ولهذا جعل يحمل عليها الآيات ويقسرها عليها قسرا، من قـرب أو مـن                

 دأبــه مــع الآي، صــرفها عــن   فهــذا كمــا يقــول ابــن المنيــر،   ،)٢(ي وجــه الآيــة  يغبــر ف ــوقــدبعــد، 

 أو اقتنـصها،  بعيـد  مـن  شـاردة  لـه  لاح متـى  إنه بحيث الفاسد، مذهبه على وتسويتهاظاهرها  

 يهمه أن يواجـه القـارئ بـذلك؛ لأنـه فـي الأصـل         ولا إليه، سارع مجال أدنى فيه له موضعا وجد

 . إنما كتب التفسير لأصحابه

 يتعــامى عــن أصــول العلــم،    حيــث ، يــضره أن يكــون اســتدلاله بعيــدا عــن الحــق     ولا     

 لم يعبأ بأحد؛ ولقد رأيت الطاهر ابن عاشور رحمه االله على    كأنه:ويستغفل القارئ، أو قل   

 مـسايرة  علـى  القرآن معاني يُرغِْم ما كثيرًا دأبُه الزمخشري: "أدبه الجم يقول في تفسيره    

 . )٣("عبقريته وتنَْزوي ،عصبيته فتنزو مذهبه،

 فطرت عليه، فإنه يكون مـع       ما     ومن العجب أن الزمخشري حين يخلي بين نفسه و        

: هالحــق، ويرجــع إليــه، ومــصداق ذلــك أنــه تــضرع فــي آخــر الكــشاف بــدعاء طويــل، قــال في ــ  

                                     
 ).١٣/٣٧٨(  السابق )١(
 ).٣/٣١(  الانتصاف من صاحب الكشاف )٢(
 ).٣/١٥٨(  التحرير والتنوير )٣(
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 إليـه  مستـشفعا  الأكبـر،  الأعظم لجلاله الخدّ ووضع البصر، وخشوع العنق بخضوع أسأله"

 مــن بــه عنيــت وبمــا للآثـام،  الممحــصة بالتوبــة متوســلا الإســلام، فـي  الــشيبة هــو لــذيا بنـوره 

 مـن  وتخـاذل  القوى، من تواكل على ومصابرتى، بمكة ومرابطتى ومجاورتي، إليه مهاجرتى

 كـدح  مـن  لقيـت  وبمـا  الكـريم،  المجيـد  وقرآنـه  المـستقيم،  صـراطه  بحـق  أسـأله  ثـم  الخطا،

 ويقينـى  الخيـر،  خاتمـة  لـي  يهـب أسأله تعالى أن    ... افالكش عمل في الجبين، وعرق اليمين

 الأشــهاد، رؤس علــى بهــا يفــضحني ولا التنــاد، يــوم فرطــاتى عــن ويتجــاوز الــسوء، مــصارع

ــه بواســع فــضله، مــن المقامــة دار ويحلنــي ــه، وســابغ طول ــه نول ــرؤوف الكــريم، الجــواد إن  ال

، مـع أنـه     "طولـه  بواسـع  ،]نـة أي الج  [فـضله  مـن  المقامـة  دار ويحلنـي : "فلاحظ قولـه  ". الرحيم

] ٤٣: الأعــراف [ Ô Õ Ö × Ø Ù Ú                Û z }:  تعــالى قولــه  عنــد  قــال 

 رجـع الزمخـشري إلـى معتقـده،         ولـو . )١(" كمـا تقـول المبطلـة      ، لا بالتفـضل   ،بسبب أعمالكم "

 كـان  إن لأنـه  مـن االله عبـثٌ لا فائـدة فيـه،              وحقق مذهب المعتزلة هنا لوجد أن سؤاله الجنةَ       

 بـه،  الإخـلال  االله مـن  يـصح  فـلا  ، المعتزلـة  عنـد  هـو    كمـا  واجـب،  حق له فهي كُلفه، بما عاملا

 وعده، وإن لم يكن عـاملا فلـيس لـه حـق أن يـسأل االله الجنـة، لأنـه حينئـذ                    لفلأن االله لا يخ   

 منه الفطرة، وهو دليل علـى أن  اقتضتهيسأل ما لا يستحق، فتبين أن دعاء الزمخشري هذا   

.  إليهــاعــوننة هــو فطــرة االله التــي فطــر النــاس عليهــا، وأن الخــصوم يرج  مــذهب أهــل الــس 

 .يشعرون أو لا يشعرون

 الجاحظ؛ فإنه قال في ديباجة      المعتزلي الزمخشري هذا يذكرنا بدعاء سلفه       ودعاء     

 ونعـوذ  العمـل،  فتنـة  مـن  بـك  نعـوذ  كما القول، فتنة من بك نعوذ إنا اللهم: "البيان والتبيين 

                                     
 ).  ١/٤٨٧(شاف   الك)١(
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وأقـول معقبـا علـى      . )١("نحسن بما العجب من بك نعوذ كما نحسن، لا لما لفالتك من بك

العُجب والتكلف من أفعال العبد الاختيارية، وعلى أصول المعتزلة فـاالله لا            : كلام الجاحظ 

 مـن العُجـب   بـك نعـوذ  : يقدر أن يصرف العبد عـن فعلـه، ولا أن يجعلـه فـاعلا، فكيـف يقـول               

: نعـم لـو قـال   . رجـوع إلـى الفطـرة مـن حيـث لا يـشعر       ولكن ذلك مـن الجـاحظ       ! والتكلف؟

أعوذ باالله من الجنون والمصائب، وما أشبه ذلك، فهذا مـستقيم علـى أصـولهم، لأن الـنعم         

 .والمصائب فعل االله وخلقه

 ه فـي تفـسير قول ـ  ه ناقض فيـه الزمخـشري مذهبـه الاعتزالـي فـي نفـي القـدر قول ُـ           ومما     

 أغُنِْي وَمَا: (يعني قوله) عِلْمٍ لذَُو وَإِنَّهُ: "(قال) عِلْمٍ لذَُو إِنَّهُوَ( :تعالى عن يعقوب عليه السلام

 بـأن الحـذر لا      ار فاضـطرته الفطـرة إلـى الإقـر        )٢(" وعلمُه بأن القدر لا يغني عنـه الحـذر         ،)عنَْكُمْ

 من فعل العبد ـ لا تأثير للقدر فيـه   وهو ـيغني من القدر؛ فإن مذهب القدرية يقتضي أن الحذر  

وجودا ولا عدما، فلا قدرة الله على فعـل العبـد، ولا تعلـق لمـشيئته بـه، فمـشيئة العبـد غالبـة                      

 . لمشيئة االله عندهم

 الآن لا ونحـن  ، صُـلبًا معتزليـا  فإنـه يبقـى   لمذهبـه      وأيًّا ما كان من مناقضة فالزمخشري     

لم الوقـت    سمعت من عا   كنت وما ربك بظلام للعبيد، و     ربه، إلى رجع فقد ،نحاكم الرجل 

الشيخ الراحل عبد العزيز بن عبد االله بن باز تغمده االله برحمتـه أنـه لا ينبغـي التـرحم علـى           

 ،)٣(الزمخشري، سمعته من فَلْق فيه، في منزله بالرياض، جوابا عن سـؤال خـاص وجـه إليـه                 

 بـل يكـون مـن جـنس تـرك الـصلاة علـى               لزمخـشري، وهذا من الشيخ لـيس تكفيـرا ل       : قلت

                                     
 ).١/٣(  البيان والتبيين )١(
 ). ٢/١١٩( الكشاف )٢(
 . ه١٤١٩ في الثاني والعشرين من شوال لعام )٣(



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ١١٩

 هـ١٤٣٥شوال   الثلاثون  الثالث والعدد

 فــي مغــرق والزمخــشري ،)١( مــسألة منــصوص عليهــا فــي كتــب أهــل الــسنة  وهــذهمبتــدع،ال

 كـان  ومـن  ،)٢( كمـا يقـول مـؤرخ الإسـلام الـذهبي          لاعتـزال،  ا إلـى  داعية   إمامالاعتزال، بل هو    

 فمـن تـرك التـرحم عليـه،     ، فيـدخل فـيهم  مـوم   يخص بـدعوة، ولكـن يـدعى للع      فلاكذلك  

 .عهفهذا منز

 وقــد صــنف أبــو عبــد االله الــصغيرُ     ، اعتزالــه يــرى أن الزمخــشري تــاب مــن   وبعــضهم    

 فــي المــشتري طلعــة: رســالة ســماها) مــن علمــاء القــرن الثــاني عــشر (المعــروفُ بــالإفراني 

 تعـالى  االله رحمـه  الراعـي  فـي نفـح الطيـب عـن          المقَّـريُّ  قـل  ولكـن نَ   الزمخـشري،  توبة ثبوت

 شـيئان : يقـول  عـالى ت االله رحمـه  الأندلسي سمعة بنَ عليَّ الحسن أبا شيخنا سمعت: قال

االله أعلـم   :  أقـول  ،)٣(الاعتـزال  مـن  الزمخـشريِّ  وتوبـةُ  سـهلٍ،  بنِ إبراهيمَ إسلامُ: يصحان لا

 هـو الحـديث عـن الكـشاف باعتبـاره مرجعـا معتبـرا فـي                 لآن ا همنـا  ي الذي أن   بيد. بذلك كله 

ي هو مـا  إن الذي استوقفني وغير : التفسير، فلا بد من الحديث عنه، وبيان الحق فيه، فأقول         

 من العلماء والمفسرين  كثير على ليروج إنه حتى بدهاء،دسه فيه مؤلفه من الاعتزال دسًّا       

الذين يعتقدون فساد قوله ـ كما يقول شيخ الإسلام ـ، فينقلون كلامه وهم لا يهتـدون إلـى     

 أدق مــن دبيــب  للزمخــشري أن اعتزالــه خفــيٌّ تعقباتــه وذكــر ابــن المنيــر فــي أحــد   ،)٤(لــهباط

 .)٥(ل، يكاد الاطلاع عليه أن يكون كشفاالنم

                                     
 ).  ٥/٢٣٥(، منهاج السنة )١٣٥٩(، شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي )٩٤٨(السنة للخلال :  ينظر مثلا)١(

 ).  ٤/٧٨(ميزان الاعتدال :  ينظر)٢(
 ).٣/٥٢٤(ح الطيب نف:  ينظر)٣(
 ).١٣/٣٥٩(مجموع الفتاوى :  ينظر)٤(
 ).٢/٦٩) (بهامش الكشاف(الانتصاف :  ينظر)٥(
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 وارد إلا الزمخـشري  حبائـل  إلـى  يهتدي لا): "ه٨٢٠توفي بعد   ()١(     ويقول حيدر الخَوَافي  

 آفــة وهــذه الآفــاق، فــضلاء مــن واحــدٌ إلا لمكايــده يتنبــه ولا الحــذاق، الأذكيــاء مــن وارد بعــد

 .)٢("جسيمة ومصيبة عظيمة،

 علــى ليــروج ويخلــع عليــه خلعــة الفــصاحة،  ء، بــدهاعتــزالالا يغلــف الزمخــشري      إن 

 مــن الكــلام الــذي يمــلأ الفــم،  نــه قــرأت كلامــه أعجبــك، لأفــإذاالعلمــاء فــضلا عــن الــدهماء، 

 مُّ فـي داخلـه الـسَّ   ولكـنْ  له رنين، لكان رواء، ولو قدر أن طرق باليد وعليه في الأذن،    ويعذب

 . والبلاء

: الرعــد [µ         ¶ ̧ ¹ z ́  ³  ² ± }: الى عنــد قولــه تعــماقــال إلــى اســتمع     

 طلق بلسان نفسه على منادٍ عليها ورد التي العجيبة وأساليبه الاحتجاج هذاو: "يقول]: ٣٣

 أحـــسن االله فتبـــارك نفـــسه، مـــن وأنـــصف عـــرف لمـــن البـــشر كـــلام مـــن لـــيس أنـــه: ذلـــق

 .     أراد أن القرآن مخلوق. )٣("الخالقين

ــذا    ــ ولهـ ــاس عبـ ــل النـ ــشهيرة  تناقـ ــي الـ ــال: "ارة البلقينـ ــي قـ ــتخرجت: البلقينـ ــن اسـ  مـ

 وأدخـل  النـار  عـن  زحـزح  فمـن  (تفـسير  فـي  تعـالى  قولـه  منهـا  بالمنـاقيش،  اعتـزالا  الكشاف

 .)٤("الرؤية عدم إلى به أشار!" الجنة؟ دخول من أعظم فوز وأي: "قال) فاز فقد الجنة

: ي وتطويعهـا لمعتقـده    وإن من أكبر الوسائل التـي اسـتخدمها الزمخـشري لتأويـل الآ            

 هـذا العلـم فـي اعتزالـه حتـى وإن كانـت لا               عد الرجل لا يفتأ يستخدم قوا     فإن البلاغة،   علمَ

                                     
كـان علامـة بالمعـاني والبيـان     ): "١/٥٤٩( المشهور بتلميذ السعد التفتازاني، قال عنه السيوطي في البغيـة           )١(

 ".     والعربية
 .    افي على الكشاف، وعزاه إلى حاشية الخًوً)٢/١٤٨٣( كشف الظنون )٢(
 ). ٢/١٣٥( الكشاف )٣(
ــارة الزمخــشري كمــا فــي الكــشاف    )٦/٢٣٤٥( الإتقــان )٤( ولا غايــة للفــوز وراء النجــاة مــن   ): " ١/٣٣٩(، وعب

 ".سخط االله والعذاب السرمد، ونيل رضوان االله والنعيم المخلد



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ١٢١

 هـ١٤٣٥شوال   الثلاثون  الثالث والعدد

 ذكره ذلك ما    فمنتطاوعه، وثمت أبواب بلاغية استعان بها الزمخشري أكثر من غيرها،           

 . )١(بهاء الدين السبكي من أن الزمخشري أكثر الناس أخذا بالاختصاص لخدمة مذهبه

ــه ،)٢( الغــرضلهــذا المجــاز أكثــرهم أو مــن أكثــرهم أخــذا ب  الزمخــشريو: قلــت       فإن

 جعـل  كمـا  التوحيـد،  أصـل المعتزلـة      لتوافـق  الحقيقـة،  علـى  لا المجاز على االله صفات حمل

 يـسمى  لا االله بـأن  البلاغـة  أسـاس  فـي  فـصرح  المجـاز،  قبيـل  مـن  االله إلـى  الخلـق  فعـل  إضافة

 أن عــن بزعمـه  االله منزهــا ومـشيئته،  االله قــدرة عـن  العبــاد فعـال أ ليخــرج ،)٣(مجـازا  إلا خالقـا 

 حيــث بالعــدل، المعتزلــة عنــد يعــرف الــذي القــدر، نفــي معنــى وهــذا والــشر، المعــصية يخلــق

 أفعـالهم  فليـست  فيهـا،  اختيـارهم  لغير مدخل ولا لهم، مخلوقة العباد أفعال أن يزعمون

 .وقدرتهم العباد مشيئة بمحض لب سبحانه، بمشيئته واقعة ولا تعالى، الله مخلوقة

 االله، مـع  خـالقين  الكـون  فـي  أثبتـوا  حيـث  منـه؛  فـروا  ممـا  شـرٍّ  فـي  المعتزلـة  وقع وقد      

 لهــم أفعــال وهــي تعــالى، الله مخلوقــة العبــاد أفعــال أن والجماعــة الــسنة أهــل عليــه والــذي

 قـدرتهم و مـشيئتهم  وخـالق  خـالقهم  واالله حقيقةً، ومشيئتهم بقدرتهم واقعةٌ حقيقةً،

 À Á Â Ã }: تعــالى قــال كمــا ســبحانه، مــشيئته بعــد إلا لهــم مــشيئة ولا وأفعــالهم،
Ä Å Æ Ç z] ٤(]٢٩: االتكوير(. 

                                     
 ). ٢/٣١: (، وينظر منه)١/٤٢٤) (ضمن شروح التلخيص(عروس الأفراح :  ينظر)١(
 ). ٣٥٣ص(التراث البلاغي والنقدي للمعتزلة :  ينظر)٢(
 ). ٧/٩١( أجاد ابن الوزير في الرد على الزمخشري في هذا القول، فلينظر في العواصم والقواصم )٣(
ضــمن الــسجل العلمــي لنــدوة الدراســات البلاغيــة الواقــع   ( البلاغــة فــي ضــوء مــذهب الــسلف فــي الاعتقــاد   )٤(

 ). ١٥٧١ص٢ج(والمأمول 



 

 
١٢٢

  التحليل والتأويلبين الكشاف تفسير
  المحسن بن عبد العزيز العسكرعبد. د
 

 علـم  فـي  بابـاً  تـرى  لا: " وقـال عنـه  ، لجأ الزمخشري في نصرة مذهبه إلى التخييـل   كما      

 المـشتبهات  تأويـل  اطيتع ـ على وأعون أنفع ولا! الباب هذا من ألطف ولا أرقَّ ولا أدقَّ البيان

 . )١(!"الأنبياء وكلام السماوية، الكتب وسائر القرآن، في تعالى االله كلام من

 ½ }:  الأمثلة على ذلك عند الزمخشري مـا قالـه فـي تفـسير قولـه تعـالى                 ومن       
¾ ¿ À Á Â  Ã ÅÄ Æ z] قـال ] ٦٧: الزمر :

 إذا الكــلام هــذا مــن رضوالغــ التخييــل، طريقــة علــى شــأنه وجلالــة عظمتــه علــى نــبههم"

 غير من غير،   لا جلاله كنه على والتوقيف عظمته، تصوير ومجموعه بجملته هو كما أخذته

 .)٢("مجاز جهة أو حقيقة جهة إلى باليمين ولا بالقبضة ذهاب

 مـن  جـواد،  هـو  أي"، : ]المائدة [Á Â Ã z }:      وقال مثل ذلك عند قوله تعالى   

، وعــاب مــن فــسر اليــدين بالنعمــة، وتــأوَّل التثنيــة بأنــه مــن   "بــسط ولا غــل ولا يــد تــصوّر غيــر

 .)٣("أعوام مسيرة البيان علم عن والمسافرة العطن ضيق منو"التمحل 

 . وتابعه على القول بالتخييل في الصفات صاحب الطراز الذي مر بك خبره آنفا

 قيقـــةح لا أنهـــا يقتـــضي التخييليـــة الاســـتعارة مـــن الـــصفات نـــصوص وجعَْـــلُ: قلـــت    

 يتخيـل  أن المـراد  بـل  فهمـه،  المخاطـب  مـن  يـراد  ظاهرهـا  يخالف تأويل لها وليس لظاهرها،

 الزمخـشري  سـلك  وقـد  الأمـر،  نفـس  وفـي  الخـارج  فـي  لـه  حقيقـة  لا مـا  والمخاطـب  السامع

 مـــن التخييـــل أهـــل مـــسلكَ ــــ التـــشبيه آيـــات ســـماها التـــي ــــ الـــصفات آيـــات فـــي هـــذا بقولـــه

 وغيــرهم، المعتزلــة أصــحابه مــن النفــاة المتكلمــين مــن ويــلالتأ أهــل مــسلك لا الفلاســفة،

 .فهؤلاء وإن كانوا على ضلال، فإنهم خير منه

                                     
 ). ٣/٣٣( الكشاف )١(
 ). الموضع نفسه( السابق )٢(
 ). ٢/٢٣٨( الكشاف )٣(



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ١٢٣

 هـ١٤٣٥شوال   الثلاثون  الثالث والعدد

 فـي  أيـضا  بـه  اسـتعان  فقـد  الـصفات،  تأويل في التخييل بفن الزمخشري استعان وكما

 الجنــة مـن  الـصادر  والكــلام والمعجـزات،  المعـاد  وأحــوال الغيـب  نـصوص  مــن طائفـة  تأويـل 

 وســؤال: "قــال ،]٣٠: ق[ É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ z }: الىتعــ كقولــه والنــار؛

 .)١("وتثبيته القلب في المعنى تصوير به يقصد الذي التخييل باب من وجوابها جهنم

 موضـع،  ما غير في التخييل إطلاقَ عليه إنكاري تقدم قد: "قائلا المنير ابن تعقبه وقد    

 حـق  فـي  الموهمـة  الألفـاظ  باجتنـاب  نمخـاطبو  إننـا : "قـال  أن إلـى  ،"عليـه  أشـد  ههنا والنكير

 فيمـا  االله اسـتعمله  كيـف  تـرى  ألا! التخييل لفظ إيهام من أشدُّ إيهام وأيُّ تعالى، االله جلال

ــر ــه أخبـ ــه فـــي وباطـــل ســـحر أنـ  M  N  PO Q R S T U V W X }: قولـ
Yz] ــشك فــلا! ؟]٦٦: طــه ــه علــى   فــلا: " مــرةوقــال. )٢("اجتنابــه وجــوب فــي يُ  وجــه لحمل

 التأويــل بــاب فــتح ولــو: " وقــال أيــضا،)٣("لا الاعتقــاد الــوبيُّ، وارتكــاب الهــوى الوبيــل التخييــل إ

 فــرق إلــى والتحيــز الــضلالة وادي إلــى ذلــك يــسلك الــذي لتطــوَّح المعــاد، أحــوال فــي والمجــاز

 .)٤("مانع يمنع لم ما بالظاهر متعبدون أنا فالحق الفلاسفة،

مخشريَّ في حمله كلام االله علـى التخييـل ولـم     جهميته ـ الز على ـ انتقد الرازي  وقد     

 تـأويلات  لانفتحـت  البـاب  هـذا  فتحنـا لـو   : "فقـال  ، خير منه في هذا البـاب      وهو ،يرتض مسلكه 

 فــي الاســتغراق] ١٢: طــه[ À Á z }: قولــه مــن المــراد يقولــون أيــضاً فــإنهم الباطنيــة

 . )٥("فعل تصور غير من تعالى االله خدمة

                                     
 ). ٣/١٣٣( الكشاف )١(
 ).٣/١٣٣() بهامش الكشاف(من صاحب الكشاف الانتصاف  )٢(
 ).١/٣٠٢(السابق  )٣(
 ).٢/٣٢٣(السابق  )٤(
 ).٢٢/٧(فاتيح الغيب م )٥(
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 يزل يثني على    لمزمخشري سخَّر البلاغة لخدمة عقيدته، و لهذا         أن ال  القول     وصفوة  

 برسـوخه فـي ذلـك       علم البلاغة في كتابـه بعـد تأويلاتـه العقديـة، وفـي طـيِّ كلامـه تعـريضٌ                  

 كمـا . )١("منافعـه  عظم مقدار علم العلم، هذا فقْد مضارِّ بعظم أحسَّ ومن: " كقوله ،العلم

 عـن  عمـي  البيـان  علـم  فـي  ينظر لم ومن: "ه، كقول  أن الجهل بالبلاغة سبب للضلال     يرىأنه  

 عبثـت  إذا الطـاعن  يـد  مـن  يـتخلص  ولـم  ،)٢(الآيـة  هـذه  أمثـال  تأويـل  في الصواب محجة تبصر

ويتأسف على الآيـات التـي فـسرت علـى غيـر وجههـا الـصحيح بـسبب الجهـل بعلـم                      . )٣("به

 وسـيم  ضـيم  قـد  ،الرسـول  أحاديـث  مـن  وحـديث  التنزيـل  آيات من آية وكم: "البلاغة، يقول 

 نفيـر،  ولا عيـر  في العلم هذا من ليس تأول من لأنّ الرثة، والوجوه الغثة بالتأويلات الخسف

 .)٤("دبير من منه قبيلًا يعرف ولا

     وكلامه هـذا فيـه حـق وباطـل؛ فـإن أراد أن الجهـل بهـذا العلـم قـد يـورث الخطـأ فـي                           

ــحيح، وإن أراد     ــذلك صـ ــسيرها، فـ ــي تفـ ــات وفـ ــه    اأنفهـــم الآيـ ــحة مذهبـ ــة تقتـــضي صـ لبلاغـ

 .الاعتزالي فذلك باطل

 وهــو ألا وإلــى جانــب تــأويلات الزمخــشري الاعتزاليــة، فــإن لــه جانبــا ســيئا آخــر؛    ذا؛     هــ

 في أهل الـسنة، بـل فـي كـل مـن يخالفـه، فإنـه سـلقهم بلـسانه الحـاد، ولهـذا                         مرةوقيعته ال 

 يعكـسون  ،)٧(أنهـم مفتـرون   و ،)٦(بالمكـابرة  ويـصفهم  ،)٥(نوابـت تراه يـسمي أهـل الـسنة ال       

                                     
 ).٣/٢١١( الكشاف )١(
 .]٦٤: المائدة) [ يَداَهُ مبَسُْوطَتاَنِبَلْ: ( يريد قوله تعالى)٢(
 ).١/٤٢٤( الكشاف )٣(
 ).٣/٣٤( السابق )٤(
 ). ٢/٩٤(الكشاف :  ينظر)٥(
 ).  ٢/١٩٣(الكشاف :  ينظر)٦(
  ).١/٣٢٥(الكشاف :  ينظر)٧(
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 هـ١٤٣٥شوال   الثلاثون  الثالث والعدد

 ه يهمُّ ـولا ، ـ بالقـاف ـ أي المفتـرى الموضـوع     )٢( بالحديث المرقوعتدلون يسوأنهم ،)١(الحقائق

 النـار، وأتبعـه بحـديث يـروى مـن طريـق       أيًّا كان مخالفه، ولهـذا لمـا سـاق قـول مـن يـرى فنـاءَ             

: حابي الجليـل قـائلا   لا يصح أصلا تكلم فـي هـذا الـص   وهوعبد االله بن عمرو رضي االله عنهما،        

 يـشغله  مـا  عنـه  االله رضـي  طالـب  أبـي  بـن  عليَّ بهما ومقاتلته سيفيه، في عمرو لابن كان ما"

 إخوانـه  مقابـل ذلـك يـشيد الزمخـشري بأهـل طائفتـه مـن                وفـي . )٣("الحديث هذا تسيير عن

 .)٥( وأنهم هم أهل الإسلام دون غيرهم،)٤( ويسميهم الفرقة الناجية لمعتزلة،ا

 حــق نبــي االله نــوح عليــه الــسلام، عنــد تفــسير قولــه     فــي قبــيح  كــلامٌلزمخــشريول     

ــالى  A B C      D E GF H       I J LK M  N   O P Q R      TS U   V W } :تعـــــــ
X Y Z z] وغبـــاوة، جهـــلاً كنهـــه يعـــرف لا مـــا ســـؤال وجعـــل: "قـــال ]٤٦: هـــود 

 كلام سيئ لا يقال عـن نبـي    فهذا ،)٦("الجاهلين أفعال من أمثاله وإلى إليه يعود لا أن ووعظه

 سواء أريد به عـدم    زيادة على لفظ الآية، والجهلُ    ) غباوة: (مرسل، ثم إن قول الزمخشري    

العلم أو عدم الطاعة لا يستلزم الغباوة؛ فالغباوة نقص في إدراك العقل ينشأ عنـه عـدم                 

 .  الفهم أو سوء الفهم، فاللائق الوقوف مع النص دون زيادة

 يغيــب عنــه إدراكــه فــي بعــض   هلزمخــشري فــي بعــض كلامــه جــرأة، فالظــاهر أن ــ       ول

الأحيــان، فمــا يحــسب لمــن أمامــه حــسابا، ولهــذا صــدرت منــه كلمــات بذيئــة فــي حــق نبينــا   

                                     
 ). ٢/١٠٩(الكشاف :  ينظر)١(
 ).٢/٦٠(الكشاف :  ينظر)٢(
فاع عـن هـذا الـصحابي الجليـل فـي حاشـيته علـى الكـشاف             في الـد   اقرأ كلام الطيبي  و ).٢/٩٤( الكشاف   )٣(

)٨/٢٠٥.( 
 ).١/١٥(الكشاف :  ينظر)٤(
 ).٢/٢٩٧(الكشاف :  ينظر)٥(
 ).٢/٨٢( الكشاف )٦(



 

 
١٢٦

  التحليل والتأويلبين الكشاف تفسير
  المحسن بن عبد العزيز العسكرعبد. د
 

ــا: (محمــد صــلى االله عليــه وســلم، كقولــه فــي تفــسير قولــه تعــالى    ــهُ عفََ ــكَ اللَّ ــمَ عنَْ ــتَ لِ ) أذَِنْ

. )١("فعلـت  ما وبئس أخطأت: ومعناه لها، رادف العفو لأن ،الجناية عن كناية]: "٤٣: التوبة[

]. ١: التحــريم[ A B C   D E F G H z }: ولــه كــلام قريــب مــن هــذا عنــد قولــه تعــالى

 عنَْـكَ  اللَّـهُ  عفََـا  (بقوله خلقه خير به االله عاتب ما ألطفه ومن: "قال السيوطي عن هذه الآية    

ــمَ ــتَ لِ ــمْأذَِنْ ــم، ) لهَُ ــأدب ول ــأدب ريالزمخــش يت ــة هــذه فــي االله ب ــى الآي ــه عل  ســوء فــي عادت

 وقال ابـن المنيِّـر معلقـا علـى كـلام للزمخـشري تعـرض فيـه للنبـي صـلى االله عليـه                         ،)٢("الأدب

 .)٤(الجلف:  وسماه مرة،)٣("بلغ الزمخشري من سوء الأدب إلى حد يوجب الحد: "وسلم

اعتزالياتــه، وصــنف ابــن  وكــشفوا العلمــاء للــرد علــى الزمخــشري، انبــرى كلــه ولهــذا     

 أودعه لما التمييز) (ـه٧١٧ت ( علي السكوني أبوالمنير كتابه الانتصاف، وهو مطبوع، وألف      

:  فيـه فوائـد وقواعـد، كقولـه      والكتـاب  ،)العزيز الكتاب تفسير في الاعتزال من الزمخشري

  . )٥("  فليحذر منه حيث وقع في كلامهاته،عند الزمخشري من اعتزالي) كي(لفظ "

 لـه،   القولَ العلماءِ الزمخشري وتعصبه الشديد لنحلته سببا في إغلاظ         ة حد وكانت      

 رايــة حامــل الزمخــشري): "ـهــ٩٩٤ت ( مــن كتابــه، حتــى قــال ابــن حجــر الهيتمــي   والتحــذيرِ

ــة ــى المعتزل  فــي القــول، فــإن أهــل الــسنة      شــك أن هــذا مــن الهيتمــي تجــاوزٌ    ولا ،)٦("النــار إل

ــه        والجماعــة لا يــشهدون   ــه االله ورســوله صــلى االله علي ــار، إلا مــن شــهد ل ــة أو ن لمعــين بجن

                                     
 ).٢/٣٤( الكشاف )١(
 ). ٦/١٧٠٥( الإتقان في علوم القرآن )٢(
 ).٣/٢٠٧) (بهامش الكشاف( الانتصاف )٣(
 ).٣/٢٩٥( السابق )٤(
وقد طبع الكتاب في دار الكتب العلمية طبعة رديئة جدا، لا يوثق بهـا، لمـا فيهـا مـن     ). أ/١٢٢ة ورق( التمييز   )٥(

 .التصحيف والتحريف
 ).١/١٠١( الزواجر عن اقتراف الكبائر )٦(



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ١٢٧

 هـ١٤٣٥شوال   الثلاثون  الثالث والعدد

 الثناء ويحرم: " النصيحة الكافيةفيفقد قال ) ـه٨٩٩ت  (المالكي زَرُّوقوسلم بذلك، وأما    

وقطـع ابـن أبـي جمـرة شـارح مختـصر            . )١("وكتابِـه  كالزمخـشريِّ  والأهـواء،  البـدع  أهـل  على

 أكــان النــاظر ســواء مطلقــا،النظــر فــي الكــشاف  رحمــه االله بتحــريم ) ـهــ٦٩٩ت (البخــاري 

 علـى مـن يوصـي بقـراءة الكـشاف، بـل أنكـر تـسميته                 وعـاب عالما بالاعتزال أو غير عـالم،       

 :بهذا الاسم؛ لما فيه من تزكيته، ثم قال

 لأنـه  فيـه؛  ينظر أن له يحل فلا الاعتزالية   بدسائسه عارفا كان إن الكشاف في الناظر "

 على فيه بنظره الجهال يحمل أو يشعر، لا وهو الدسائس تلك إليه فتسبق الغفلة، يأمن لا

 يــصير أن مــن يــأنف أن للعــالم فينبغــي راجــح علــى مرجوحــا يقــدم فهــو وأيــضًا. تعظيمــه

 ذلـــك فــإن  ســـيد؛: لمنــافق  تقولـــوا لا: (وســلم  عليـــه االله صــلى  قـــال وقــد  للمعتزلـــي سواســا 

 الدسـائس  تلـك  لأن فيـه؛  النظـر  لـه  يحـل  فـلا  بدسائـسه  عـارف  غيـر  كـان  وإن). االله يسخط

وكـذلك كـل مـن      : "ثم ختم كلامه بقوله    ". مركبا معتزليا فيصير يشعر، لا وهو إليه تسبق

ــا هـــو عليـــه مـــن    فقـــد ،رفـــع صـــاحب هـــذا الكتـــاب  ــاه؛ لأجـــل مـ  أســـخط االله فـــي ترفيعـــه إيـ

 .)٢("الاعتقاد

ــدين الــس وذكــر      ــدين العلامــة أنــه أقــرأ     بكي تــاج ال ــده تقــي ال  ثــم كــشافال قــصة وال

 في عظيم كتاب الكشاف أن واعلم: "أمسك عنه، ولننقل كلام تاج الدين لفائدته، يقول       

 كثيـرًا،  النبـوة  قـدر  مـن  يـضع  ببدعتـه،  متجـاهر  مبتـدع  رجل أنه إلا فنه في إمام ومصنفه بابه،

. كلـه  ذلـك  مـن  الكـشاف  في ما كشط والواجب والجماعة، السنة أهل على أدبه ويسيء

 فـي  تعـالى  قولـه  علـى  الكـلام  إلـى  انتهـى  فلمـا ،  ]يقـصد والـده    [يقرئه الإمام الشيخ كان ولقد

                                     
 ). ٧٤ص( النصيحة الكافية )١(
لميـزان  ، وفي النص تحريف وتصحيف استعنت عليه بنقل ابن حجر له فـي لـسان ا  )١/٤٦(  بهجة النفوس  )٢(

)٦/٤ .( 
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ــهُ:  (التكــوير ســورة ــولُْ إِنَّ ــولٍ لَقَ ــرِيمٍ رَسُ  حــسنة ورقــة وكتــب صــفحًا، عنــه أعــرض) ١٩ كَ

: تعالى قوله على كلامه رأيت قد: فيها وقال. الكشاف إقراء عن الانكفاف سبب: سماها

 أسـاء  التـي  الأمـاكن  مـن  ذلـك  وغيـر  الزلـة،  فـي  التحـريم  سورة في مهوكلا،   )عنَْكَ اللَّهُ عفََا(

 عـن  فأعرضـت  وسـلم،  عليه االله صلى االله رسول سيدنا تعالى االله خلق خير على فيها أدبه

 والنكــت الفوائــد مــن كتابــه فــي مــا مــع وســلم، عليــه االله صــلى النبــي مــن حيــاء كتابــه إقــراء

 . )١("البديعة

ري أيضا إيراده الأحاديـث الـضعيفة والموضـوعة، لا سـيما مـا               أخذ على الزمخش   ومما     

 المروي في ذلك هو حديث أبيِّ بـن كعـب، وهـو موضـوع     والحديثيورده في فضائل السور،    

 وحكى شيخ الإسلام ابـن تيميـة اتفـاق أهـل     ،)٢( االلهمهبلا شك، كما يقول ابن الجوزي رح     

ــرأ كـ ــ:  وهـــو حـــديث طويـــل، فيـــه ،)٣(الحـــديث علـــى ذلـــك  ــذامـــن قـ ، وقـــد أخـــذه ...ذا فلـــه كـ

 لـيس لـه خبـرة       فلأنـه  فإن كان له عذر      ،)٤(الزمخشري وفرقه في نهاية تفسيره لكل سورة      

 ومما أخـذ عليـه أيـضا اسـتخفافه بتـوهيم القـراء، كمـا يقـول           ،)٥(بالحديث، ولا بنقلته ورجاله   

لأخـذ   دون ا  م، وتخيلـه أن قـراءتهم إنمـا هـي محـض اجتهـاد مـنه               ،)٦(ابن عاشور رحمـه االله    

 ويرى ابن المنير أنه لولا العذر بأنه ليس من أهل علم القـراءة       ، آبدةٌ عظيمة  وهذهعن إمام،   

  ،)٧( عليه الخروج من ربقة الدين، وإنه على هذا العذر لفي عهدة خطرة وزلة منكرةلخيف

                                     
 ). ٨٠ص( معيد النعم ومبيد النقم )١(
 ). ١/٢٤٠(الموضوعات :  ينظر)٢(
 ).    ٧/٣١١(منهاج السنة : ينظر) ٣(
 . وتابعه على ذلك مختصرو تفسيره، ومنهم البيضاوي وأبو السعود)٤(
 ).١٤ص(الرد على البكري :  ينظر)٥(
 ). ١٩/١٨٣(التحرير والتنوير :  ينظر)٦(
 ). ١/٤٧١) (بهامش الكشاف(الانتصاف :  ينظر)٧(



 

 
١٢٩  

  القراءةمعالم
 مضى أهم ما للزمخـشري وأهـم مـا أخـذ عليـه، وسـقت مـا تيـسر مـن كـلام                   ما في بينت

 يهمني الآن بيانه لقارئ   والذي عليه، ليكون القارئ مطلعا عليه وعالما به،         معلٍّقا ،هل العلم أ

 :الكشاف أمور

 الكشاف بحاجة إلى تحقيق علمي صـحيح بعـد جمـع نـسخه، وهـي كثيـرة،                أن :الأول

واختيار أفضلها وأصحها، بدءا من نسخة المؤلف إن وجدت، أو من نسخة قرئـت عليـه، أو                 

سخته، وذلك لأن جميع نسخ الكـشاف التـي اطلعـت عليهـا فيهـا تحريـف                 صححت على ن  

 المطبـوع مـن الكـشاف       ففـي وتصحيف، ولا أستبعد الـسقط،  وأذكـر نموذجـا واحـدا الآن،              

في جميع النسخ التـي وقفـت عليهـا، وهـي إحـدى عـشرة نـسخة، بـدءا مـن طبعـة كلكُتـا ـ             

لـى طبعـة دار الكتــاب العربـي ـ      ، وهـي أول طبعـة للكتــاب فيمـا أظـن ـ، إ      ـهــ١٢٧٦كانـت عـام   

 حاشــا طبعتــي لنــسخفــي جميــع ا: م بتحقيــق أبــي عبــد االله الــداني ـ أقــول  ٢٠١٢ امكانــت عــ

 وهما نادرتان، تقرأ في جميع تلك النسخ المشار إليها في حديث المؤلف             ،)١(بولاق المصرية 

 تحتـه  تانطـو  اذا الجـنس  أن فوائـده  ومـن : "عن فوائد تفصيل القرآن وتقطيعه سـورا، قـال        

 كـذا   ،)٢("واحـدا  بيانـا  يكـون  أن مـن  وأفخـم  وأنبـل  أحـسن  كان أصناف على واشتمل أنواع

بموحــدتين ) ببََّانــا: (بيانــا واحــدا، ببــاء موحــدة بعــدها يــاءٌ مثنــاة بعــدها نــون، والــصواب  : جــاء

 جـاءت  أن هذه الكملة المـصحفة  والعجيب ،)٣(ثانيتهما مشددة، والببََّان هو الشيء الواحد  

                                     
 في مجلدين بتـصحيح الـشيخين محمـد قطـة العـدوي ومحمـد الـصباغ، والثانيـة          ـه١٢٨١ صدرت أولاهما عام     )١(

 . بتصحيح الشيخ طه بن محمود في ثلاثة مجلدات، وهي التي اعتمدتها في هذا البحث١٣١٨صدرت عام 
 .١٨٦ص ١ وهو في نسخة بولاق التي اعتمدتها في ج)٢(
فُ ـ أي          :   يقـال )٣( انٍ واحـد ـ ويُخفََّـ ان واحـِدٌ وعلـى ببََّـ ، وروى البخـاري  )بـأب (طريقـة، كمـا فـي القـاموس     : هـُمْ ببََّـ

أما والذي نفـسي    : "عن عمر رضي االله عنه قال     ) ٣٩٩٤،٣٩٩٥(بسنده في كتاب المغازي، باب غزوة خيبر،        
هم شيء، ما فُتحِتَ علَيََّ قريةٌ إلا قسمتها كما قسم النبي صلى    بيده، لولا أن أترك آخرَ الناسِ ببََّاناً ليس ل        
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١٣٠

  التحليل والتأويلبين الكشاف تفسير
  المحسن بن عبد العزيز العسكرعبد. د
 

 المنيـر للزحيلـي مـن    التفسير و ،)١( النسفي تفسيرادر أخرى، نقلت نص الكشاف،  ك      في مص 

 .)٢(المعاصرين

 وصــلت إلــيَّ ـ بفــضل االله ـ حاشــية الطيبــي علــى              لبحــث وفــي أثنــاء كتابــة ا  :      أقــول

 وضـعوا مـتن الكـشاف فـي أعلـى الـصحائف،             ورأيتهم ،)٣(الكشاف المطبوعة قريبا في دبي    

 المـتن علـى   قابلوا أنهم المقدمة في المحققون  وذكر بديع،   رفبحوهو مضبوط بالشكل،    

 عليــه ناســخها فــي صنــسخة خطيــة، أحــد مجلــديها مقابــل علــى نــسخة المــصنف، كمــا ن َــ

 أســـدوا خدمـــة للعلـــم جليلـــة، وأفـــادوا أن فـــي المطبـــوع مـــن الكـــشاف    وبـــذلكالمقدمـــة، 

 .تحريفاتٍ وأخطاءً

 فلـم أجـدهم     ، مجلدات من الحاشية        ومع اعترافي بفضلهم فقد جرى تصفح أربعة      

 إلا كــشاف تعليقــات علــى مــتن ال يــذكرواذكــروا فروقــا فــي نــسخ مــتن الكــشاف، بــل لــم    

 .، وهو تنبيه على خطأ في آية)٨٥ص( واحدا في المجلد الثالث يقاتعل

 الأول مــن هــذه الطبعــة وجــدت فــي  المجلــد الكــشاف فــي مــتن     وبنظــرة عجلــى فــي  

:  التـي تراهـا فـوق الخـط، قـال الزمخـشري            هـي  ست كلمـات،     سقطا بمقدار ) ٦٩٥ (يفةصح

 لام وبــين بينهــا فللفــصل الــلام أمــا: قلــت الكــسر؟ علــى بنيتــا وبائهــا الإضــافة لام بــال فمــا"

فمـــا فـــوق الخـــط كلـــه ســـاقط مـــن ". والجـــر للحرفيـــة لازمـــة فلكونهـــا البـــاء وأمـــا الابتـــداء،

                                     
ببَّانــا أي : "قــال عبــد الــرحمن بــن مهــدي". االله عليــه وســلم خيبــر، ولكنــي أتركهــا خزانــة لهــم يقتــسمونها 

 ).  ٧/٥٦٠(فتح الباري : ينظر". شيئا واحدا
 ).١/٣٠(تفسير النسفي :  ينظر)١(
 ). ١/١٧(التفسير المنير :  ينظر)٢(
 .  صدر عن جائزة دبي الدولية للقرآن، بتحقيق مجموعة من الباحثين)٣(
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 أن هذا السقط غير متكرر في       جووأر  ،)١(الكشاف المطبوع في دبي بأعلى حاشية الطيبي      

 !الكتاب

 أهــل الــسنة  ة مــن كــان لــه معرفــة بعقيــد  لا لا ينبغــي أن يطــالع الكــشاف إ أنــه :الثــاني

 ومن له تمييز بين الحق والباطل، وبخاصة في المسائل التي بنى عليها المعتزلـة               ،والجماعة

اءة الكـشاف لعـوام      بقـر  ىوعلى ذلك فلا ينبغي أن يوصَ     . أصولهم، وخالفوا بها أهل السنة    

 أن يكلفـوا الرجـوع      ولاالناس ولا المثقفين، بل ولا على طلاب الجامعة فضلا عمَّن دونهـم،             

 فإنـه  هم، يقرؤه طلاب الدراسات العليا، وبإشراف أساتذتبل. إلى الكشاف، ولا بالنقل عنه   

 كمـا  بدعتـه فاسـتقرت فـي قلبـه،     ى عل ـواطلـع ربما قرأه إنسان متوسط الثقافـة أو التعلـيم        

: فيـه  عندنا والقول: " التاج السبكي  ه قال ما هنا   وأضيف كلامهم،   بعض وسبق   العلماء،قاله  

. )٢("القدريــة شــبهات تزحزحــه لا الــسنة، منهــاج علــى صــار لمــن إلا فيــه بــالنظر يــسمح لا أنــه

 فقـد  كـشافه،  فـي  الزمخـشري  خصوصًا المبتدع،: تفسيره يقبل لا وممن: "وقال السيوطي 

 مـن  الإنـسان  يـسرق  بحيـث  الفاسـد  معتقـده  إلـى  وجههـا  عـن  الآيـات  راجإخ ـ مـن  فيـه  أكثر

 مواضــع فـي  وســلم عليـه  االله صــلى المرسـلين  ســيد علـى  الأدب فيــه وأسـاء  يــشعر، لا حيـث 

: وقـال  الميـزان  فـي  ذكـره  إذ الـذهبي  أحـسن  وقـد  الـسنة،  وأهـل  الـصحابة  عـن  فضلاً عديدة،

: ى كلمــة ابــن أبــي جمــرة الــسابقة وقــال ابــن حجــر معقبــا علــ،)٣()"كــشافه مــن حــذرًا كــن"

 ومـن  بالتـصنيف،  وأفردوهـا  دسائـسه،  وبينـوا  عليـه،  ونقبوا به، الناس أولع فقد التفسير وأما"

 مـا  يـضره  ولـم  بتفـسيره،  انتفـع  المقالات اختلاف من طرفا وشدا السنة، في قدمه رسخت

                                     
 ).  ١/٢٧( وهو موجود في الكشاف طبعة بولاق )١(
 ). ٨٠( معيد النعم ومبيد النقم )٢(
 ).٣٣٠ص( التحبير في علم التفسير )٣(
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 ومـن : "ته وقال ابن خلـدون فـي أثنـاء حديثـه عـن التفـسير ومـصنفا                ،)١("دسائسه من يخشى

 أهــل مــن للزمخــشري الكــشاف كتــاب التفــسير، مــن الفــن هــذا عليــه اشــتمل مــا أحــسن

 مـذاهبهم  علـى  بالحجـاج  فيـأتي  العقائـد،  في الاعتزال أهل من مؤلفه أن إلا العراق، خوارزم

 أهـل  مـن  للمحققـين  بـذلك  فـصار . البلاغة طرق من القرآن آي في له تعرض حيث الفاسدة،

 يتعلـق  فيمـا  قدمـه  برسوخ إقرارهم مع مكامنه، من للجمهور ذيروتح عنه، انحراف السنة

ــا فيــه النــاظر كــان وإذا. والبلاغــة باللــسان  محــسنًا الــسنية، المــذاهب علــى ذلــك مــع واقفً

 فـــي فنونـــه لغرابـــة مطالعتـــه فليغتـــنم غوائلـــه، مـــن مـــأمون أنـــه جـــرم فـــلا عنهـــا، للحجـــاج

 .)٢("اللسان

 ويبطلــه، ويبــين فــساد هــذا    اعتزالــه،عليــه  الكــشاف بحاجــة إلــى مــن يــرد     أن: الثالــث

 ، كــذلك فيمــا أعلــم   ردٌّد يوجــلا الــسنة والجماعــة، إذ  هــل وفــق مــنهج أ علــى ردًّا ،المــذهب

 أبـي   المنيِّـر الموسـوم بالانتـصاف، وردُّ    ابنِردُّ:  الردود على الكشاف   من المطبوع   والموجود

 الكتـاب  تفـسير  فـي  الاعتـزال  مـن  الزمخـشري  أودعـه  لمـا  التمييـز  المـسمى    عمر السَّكونيِّ 

 يمـثلان أهـل الـسنة والجماعـة،     فـلا  والـسكوني ـ   رِ أعنـي ابـن المني ِّـ  ـ أشـعريان   ا وهم ـالعزيـز، 

نعــم يــستفاد مــن ردهمــا فــي مــسائل، كالقــدر وإنفــاذ الوعيــد، والتخييــل الــذي يحمــل عليــه    

لمنيـر   ا فـابن  ، في أهل السنة   قيعتهالزمخشري بعض آيات الصفات ومسائل الآخرة، وفي و       

والسَّكوني يردان على الزمخـشري فيمـا خالفـت فيـه الأشـعرية المعتزلـة، ويـسكتان عمَّـا                  

 والأشــاعرة، فــي قــضايا المعتزلــة اتفاقــا مــا بــين ثمــةاتفقــوا فيــه، ومــن المتقــرر المعلــوم أن  

                                     
 ).٦/٤( لسان الميزان )١(
 ).   ٣٤٩ص( مقدمة ابن خلدون )٢(
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 وتوافقـت   ، وفي أصول الاستدلال عليها، وهي مسائل التقت فيهـا الطائفتـان           فاصلة، يةعقد

 :                             وإليك هذه المسائل على وجه الاختصار،ومعنى لفظا عليها

 :الاستدلال أصول في: أولًا

 وعلى العقل؛ ضرورة أو بالفطرة، يعرف فلا بالنظر؛ إلا وجوده يعرف لا تعالى االله أن -١

 علـى  والاسـتدلالِ  بـالنظرِ  االلهِ معرفـةُ  هـو : الطائفتين عند المكلفين على واجب فأول: ذلك

 .وتوحيدهَ به الإيمانَ يقتضي مما العقل، وضرورة بالفطرة معرفته لا وجودهِ،

 الأجـسامِ  حـدوثُ  وهـو  بـدعيٍّ؛  بدليلٍ سبحانه الصانع وجود على والاستدلال النظر -٢

 الجليَّـة،  المسألةِ هذه على الدقيق الاستدلال من طويلة سلسلة في فيها؛ الأعراضِ بحلولِ

 .العقل وبديهةِ بالفطرة، الحاصلةِ

 .التعارض عند النقل على العقل دلالة تقديم ـ ٣

 :والتوحيد العقيدة أصول في: ثانيًا

 علــيهم الرســل، إليــه دعــت الــذي التوحيــد أنــواع فــي الألوهيــة توحيــد ذكــر عــدم -١

 .  السلام

 مـا  سـبحانه؛  بـه  قائمًـا  وصـفًا  تتـضمَّنُ  لا محـضة  أعـلامٌ  وأنها تعالى االله أسماءِ إثباتُ -٣

 الأشاعرة عند الذاتيَّة السبع الصفات من تُشتَقُّ التي الأسماءَ عدا

 .  ذاتية أوفعلية فعلية كانت سواء تعالى؛ باالله الاختيارية الصفات قيام نفي -٤

   وخالقيتِهِ، تعالى، الربِّ فاعليةِ دوامَ ينفون فهم المخلوقات؛ تسلسلِ نفيُ -٥

 :منها أمور، إلى دعاهم مما والتركيب؛ التجسيمِ حذَرَ تعالى؛ االله عن الجهة نفي -٦

 .وظهورهِِ وعظمتِهِ وجلالِهِ، بكمالِهِ اللائقَ. الذاتيَّ العلوَّ خلقِهِ على االله علوِّ نفيُ -

 فـي  داخـل  هـذا إن  :  يقـال  وقـد . وقُربِْـهِ  ودنوهِِّ وجلالِهِ، بكمالِهِ اللائقِ الإلهيِّ النزولِ نفيُ -

 . وإنما أفردتها لأهميتهاية،الاختيار الأفعال نفي
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 مـن  مـسائلَ  فـي  اتفاقهُمـا   ــ تقـدم  كما ـ الصفاتِ نفي في الطائفتين   اشتراك من ولَزِمَ

 :منها لفظيًّا؛ اختلافًا فيها اختلفا وإنِ والمعنى، الحقيقةِ جهةِ

 إذْ المعتزلـــة؛ قـــول معنـــى فـــي الأشـــاعرة متـــأخِّري فقـــول القـــرآن؛ بخلـــق القـــول - ١

: والمكتــوبَ والمحفــوظَ والمــسموعَ، المتلــوَّ القــرآن هــو الــذي االله كــلام نَّأ علــى وافقــوهم

 إنمـا  الكَتبَـةِ  ومـصاحفِ  الحفَُّـاظِ  صـدورِ  فـي  مـا  بـل  كلامٌ، بيننا الأرضِ في الله فليس مخلوقٌ؛

 وقـد صـرح بالاتفـاق       كبيـرًا،  علـوًّا  قولهما عن االله تعالى صنعِه؛ منِْ وصنعٌ خلقِه، من خَلْقٌ هو

 عـضد  وهـو مـن أئمـة الأشـاعرة، كمـا صـرح              ،)١(طائفتين في هذه المسألة الفخر الرازي     بين ال 

 أي الأشـاعرة   ــ أنهم ـ الأشاعرة أئمة من وهو ـفي كتابه المواقف  ) هـ٧٥٦ ت (الإيجي الدين

 .)٢(مخلوقا القرآن كون في: أي المعتزلة، قول ينكرون لاـ 

 لا: المعتزلـة  عنـد  فهو العُلوِّ؛ جهةِ من رةالآخ في لربهِّم المؤمنين رؤية بنفي القول -٢

 نفـوا  فكـأنَّهم  جهـة؛  أيِّ مـن  ولا العلـوِّ،  جهـة  مـن  لا لكـنْ  يُـرَى : الأشـاعرة  وعند مطلقًا، يُرَى

 .المعتزلة فوافقوا العلم؛ صفة إلى بِرَدِّها الرؤيةِ صفة

 :  فأهل السنة بحاجة إلى رد على الكشاف،  وأقترح هنا اقتراحين اثنينإذن   

ــسَم     : أولهمــا أن يقــوم أحــد علمــاء الــسنة المعاصــرين بــالرد علــى الكــشاف، أو أن يُقْ

 فـي جامعـات أهـل الـسنة،     ،الكشاف بين ثلة من طلبة الدراسات العليا النـابهين للـرد عليـه           

ــرا مــن  سَّويكــون للطالــب مــشرفان، أحــدهما شــرعي، والآخــر بلاغــي؛ لأن المؤلــف د        كثي

 ولا. ي الجهة نفسها التي أعجب الناس من أجلهـا بالكـشاف  اعتزاله من طريق البلاغة وه   

                                     
بــه نهايــة العقــول، وهــو مخطــوط، ونقــل نــص كلامــه شــيخ الإســلام ابــن تيميــة فــي              قــال ذلــك فــي كتا  )١(

 . ، ووثقه المحقق من كتاب الرازي)٢/٥٩٦،٦١٨(التسعينية 
 . )٢٩٤ص(المواقف في علم الكلام :  ينظر)٢(
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 عني بالرد علـى الزمخـشري، كـابن المنيِّـر والـسكوني وكـأبي حيـان                 ممنبد أن يفيد هؤلاء     

 .)١( وغيرهم،والطيبي

 : لم يتيسر تنفيذ ذلك، فإلى الاقتراحفإن

 ،عتــزال الكــشاف وتنقيتــه مــن الا اختــصاروذلــك أن يتــولى أحــدُ علمــاء الــسنة   : الثــاني

 كما يقول  ا، أحد فنون التأليف السبعة التي لا يؤلف عاقل عالم إلا في واحد منه             والاختصارُ

 الكـشاف لـم أجـد أحـدا مـن           رات ومن العجب أننـي علـى مـا قـرأت عـن مختـص              ،)٢(ابن حزم 

 تـستل   أن مـن الاختـصار      وإن.  المبادرة بـذلك   حتم وهذا مما ي   لكشاف،أهل السنة اختصر ا   

 .علمية والأوجه البيانية واللطائف التفسيرية، لتكون دانية للناظرينمنه الفوائد ال

 تفـسيره ونفـذ مـن    الزمخـشري  الأسـاس الـذي بنـى عليـه     وهـو  ـ علم البلاغـة   أن: الرابع

 والاعتزال؛ فإنه علم آلـة وضـع   لبدعة كل البراءة من ابريءخلاله لتأييد اعتزاله، هذا العلم ـ  

ا، فهـــو كعلـــم النحـــو وعلـــم أصـــول الفقـــه ومـــصطلح  ليخـــدم علـــوم الـــشريعة، لا ليهـــدمه

 تقـدم بيانـه، مـع مـا         كمـا الحديث، والزمخشري وإن استغل علم البلاغة في نـصرة مذهبـه،            

 فإنــه لا حجــة لــه فــي ذلــك، وهــو محجــوج بكــل مــا    ة،هــو عليــه مــن الجــدال وحــسن الخلاب ــ 

 ـ هـذا العلـم     العلم في باطل، بل الذي أجزم به ويجزم به كل مـن درس هذا مناستنصر به 

 أن البلاغـة  وذلك يؤيد الحق، وينصر مذهب أهل السنة في أبواب الاعتقاد،  ـ أنه علمٌ البلاغة

 .من حيث هي وصفٌ للكلام، إنما تقع في الآيات على ما يراه أهل السنة، لا ما يراه المعتزلة

                                     
 قــدمت رســالة ماجــستير فــي كليــة أصــول الــدين بجامعــة الإمــام، بعنــوان المــسائل الاعتزاليــة فــي تفــسير   )١(

وظـاهرٌ مـن العنـوان أن الباحـث لـم      . كشاف في ضوء ما ورد في كتاب الانتصاف لابن المنير عـرض ونقـد     ال
 .يتناول من اعتزاليات الزمخشري إلا ما تعرض له ابن المنير، و سكت عمَّا عداه،  وهو كثير

 ).ضمن مجموع رسائل ابن حزم) (٢/١٨٦(فضل الأندلس :  ينظر)٢(
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ــرد الحــق، ويتعــامى        والزمخــشري      عــن  عفــا االله عنــه ـ لتعــصبه الــشديد لا يهمــه أن ي

 تجـده  وما تقتضيه قواعد البلاغة الواضحة ومسلماتها المعروفة، ولهـذا           ،الأصول الصحيحة 

 ومـن  أسلوب اللـف والـدوران كمـا يقـال،           ويستعمليراوغ عند النصوص التي تبطل مذهبه،       

: البقــرة[ µ ¶ z ́ ³ ² }: أوضــح الــشواهد فــي ذلــك أنــه قــال عنــد قولــه تعــالى    

 :قوله في بمنزلته] ل في الآيةيريد ضمير الفص) [هُمْ]: "(١٦٧

 طِمِرَّةٍ كُلَّ اللِّبْدَ يفُْرِشُون هُمُ

 .)١("الاختصاص على لا إليهم، أسند فيما أمرهم قوة على دلالته في

ــه   فالزمخـــشري     ــضمير المـــسند إليـ ــيء الـ ــالنفي المـــسبوقِ) هـــم( يجعـــل مجـ ــا( بـ ، )مـ

 لا الاختـصاص، والـذي عليـه        يجعـل غرضـه التقويـة،     ) بخـارجين ( عنه باسم الفاعـل      والمخبرِ

هـؤلاء الكفـار    : المعنـى  فيكـون    ،)٢(البلاغيون باتفاق أن مثل هذا التركيب يفيـد الاختـصاص         

غيــر خــارجين مــن النــار، فيلــزم منــه خــروج غيــرهم ممــن دخــل النــار وهــو غيــر كــافر، وهــذا  

لجـأ  خلاف معتقـد المعتزلـة، فـإنهم يـرون أن أصـحاب الكبـائر لا يخرجـون مـن النـار، ولهـذا                      

 وإنما هو للتقوية تصاص،الزمخشري ـ كما ترى ـ إلى القول بأن تقديم الضمير  هنا ليس للاخ  

 مــن الزمخــشري عــن القاعــدة البلاغيــة المــشهورة التــي قررهــا هــو   وهــذا تراجــعٌ. والتأكيــد

 a z ̀ _ }: نفــسه فــي مواضــع مــن تفــسيره، كقولــه عنــد آيــة البقــرة فــي المــؤمنين 

 .)٣(بالآخرة يوقنون لا وأنهم الكتاب بأهل تعريض) هم( تقديم إن، ]٤: البقرة[

 وألزمـه بمـا قالـه فـي مواضـع أخـرى       ، فـي هـذا الموضـع   عليـه  الرد في أجاد ابن المنير    لقدو

:  اســتمع إليــه يقــول بعــد أن أورد كــلام جــار االله، مــع اتفــاق التركيـب ،ممـا يخــالف قولــه هنــا 

                                     
 ).   ١/٢٤٣( الكشاف )١(
 ).٣/١٨٧( حكى الاتفاق الطيبي في حاشيته على الكشاف )٢(
 ).  ١/١٠٥(الكشاف :  ينظر)٣(
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 قـال  إلـخ،  . . . يفرشون هم: قوله في زلتهبمن ههنا) هم: (االله رحمه محمود قال: قال أحمد "

 فهــو )١(كلمــات صــدره ورب معتقــدا، الكلمــات هــذه فــي أخفــى مــا أشــدَّ: االله رحمــه أحمــد

: يقـال  أن ذلـك  وكـشفُ  الأحيـان،  بعض في منه ينفثه بما الكتمان خناق نفسه عن ينفس

 وإن - العاصـي  وأمـا  فر،الكـا  إلا النـار  في يخلد لا أنه على السنة لأهل الآية دلالة استشعر لما

 ذلـك  علـى  منهـا  الدلالة ووجه. بالوعد وفاء بد ولا منها يخرجه فتوحيده - الكبائر على أصر

 وسـتمر . لغـة  والحـصر  الاختـصاص  يقتـضي  الـنظم  هـذا  ومثـل  مبتـدأ،  بـضمير  الجملة صدر أنه

  ̈ § }: تعـالى  قولـه  في قال فقد بذلك، الحصر على فيها يستدل مواضع للزمخشري

© ª « ¬ ®   z] علــيهم المنكــر وأن هــم، إلا ينــشر لا معنــاه أن] ٢١:الأنبيــاء 

ــزمهم مــا ــال فــي يقــول وكــذلك. فــيهم الألوهيــة حــصر مــن يل ــه أمث  R   S T }: قول
U z ]ذلـك  علـى  الأمـر  ابتنى فإذا هم، إلا بالآخرة يوقن لا أنه الحصر معناه أن ] ٣:النمل 

 لكــن. الموحــدين مــن غيــرهم دون لكفــارا هــؤلاء فــي النــار مــن الخــروج نفــي حــصر لــزم

 القاعـدة،  علـى  لـه  تـتم  بفائدة الفائدة هذه معارضة من الحال فيعمل ذلك، يأبى الزمخشري

 عنــده وهــم بهــم، لاختــصاصه إلــيهم الخلــود نــسبة تأكيــد يفيــد المــذكور الــضمير فيجعــل

 فــي وأدخــل بــالخلود، أحــق الكفــار أن إلا زعمــه علــى خلــدوا وإن العــصاة لأن المثابــة، بهــذه

 ولــي  واالله! وفطنتــه حذقــه علــى  المحنــة بهــذه امتحنــه مــن  فــسبحان. مــنهم اســتحقاقه

 .)٢("التوفيق

 لقواعد البلاغة إذا كانـت تـنقض    حة آخر أيضا على مخالفة الزمخشري صرا      وشاهد     

 ليت: " ما ذكره البهاء السبكي حين تحدث عن إفادة الاسم للثبوت، فإنه قال            وهومذهبه،  

                                     
 .     كذا في الأصل)١(
 ).١/٢٤٣) (بهامش الكشاف( الانتصاف )٢(
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ا ذا يصنع الزمخشري في أنه لا يزال يصرح بدلالة الاسم على الثبـوت والاسـتقرار                م! شعري

:  الاسـم ـ ثـم يقـول    نـه ــ ولا شك أن المراد بالثبوت والاستقرار ثبوتُ المصدر الـذي يـشتق م  

علـيم  :  ثبوت عنده في نحو    فأيُّ! إن أسماء االله سبحانه مشتقات لا تستلزم صدق أصلها؟        

 ما لم ةولكنه لا يزال يستعمل القواعد البياني   !  والسمع؟ علمصل ال وسميع إذا كان ينكر أ    

 .)١("تغط عليه للبدعة  الاعتزالية، فيعدل عنها

 علــى الزمخــشري فــي تــصريحه أن الاســم يــدل علــى       لــسبكي  اعتــراض ا حاصــل     و

 قـــول الزمخـــشري هـــذا لا يـــستقيم مـــع مذهبـــه فـــي نفـــي الوصـــف    أن الثبـــوت والاســـتمرار 

ــه الا  ــوتُ      المــشتق من ــى الثبــوت إلا ثب ــة الاســم عل ــه لا معنــى لدلال ــه مــن   ســم؛ فإن  مــا دل علي

لمـا استـشعر   : ونقول. على الثبوت إلا ثبوت العلم للمسمى     ) عليم(المعنى؛ فلا معنى لدلالة     

 إن: "الزمخشري مناقضة تقريره أن الاسـم يـدل علـى الثبـوت لمذهبـه فـي نفـي الوصـف قـال              

مـن  ) علـيم  (اشـتقاق  مثلاــ  ـ، فـلا يلـزم بزعمـه     " الأصل مشتقات لا تستلزم صدقااللهأسماء 

وهـذه دعـوى لـم يـسندها الزمخـشري إلـى قائـل، ولـم يقـم عليهـا دلـيلا،               .  العلـم  العلم ثبوتُ 

بــل الاشــتقاق يــدل علــى صــدق الأصــل إمــا مطلقــا، وإمــا فــي  :  عنهــا بــالمنع، فنقــولوالجــواب

 .محل النزاع على أقل تقدير

 يخـالف عـسف فـي مخالفـة القواعـد لخدمـة مذهبـه، بـل قـد              فالزمخشري كما ترى يت  

 لتـدل علـى     ،تفيد تأبيد النفـي   ) لن( في الكشاف أن     ه ومما يذكر له في ذلك اختيارُ      ،الجماهير

، فإنـه قـال     ]١٤٣الأعـراف   ) [تَرَانِـي  لَـنْ  قَالَ: (امتناع رؤية االله المذكور في قوله تعالى لموسى       

                                     
 ). شروح التلخيص) (٢/٣١(  عروس الأفراح )١(
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 هـ١٤٣٥شوال   الثلاثون  الثالث والعدد

) لا (أن وذلـك  ،)لا (تعطيـه  الـذي  النفـي  تأكيـد : قلـت ؟ )لـن ( معنى ما: قلتفإن  : "الآيةعند هذه   

 . )١("غدًا أفعل لن: قلت نفيها أكدت فإذا غدا، أفعل لا: تقول المستقبل، تنفي

    ثـم كـان مـن الزمخـشري ـ كمـا يقـول شـيخ مـشايخنا ـ العلامـة محمـد عبـد الخـالق                

مــستحيل الوقــوع عقــلا، ) نلــ(عــضيمة أن فــسَّر التوكيــد بمــا يفيــد معنــى التأبيــد، وأن منفــي 

  H I   J K L M N O P Q  R TS }:  تعــالىقولــهفقــال عنــد 

U V W X Y Z [ z] نفــي فــي) لا (أخــت) لــن(و: "، قــال]٧٣: الحــج 

 مـنهم  الـذباب  خلـق  أن علـى  الدلالـة  ههنـا  تأكيـده  مؤكـدا،  نفيـاً  تنفيه) لن (أن إلا المستقبل،

:  قال أبو حيان معلقا علـى ذلـك        ،)٢("خلقواي أن محال: قال كأنه لأحوالهم، مناف مستحيل

 . )٣("التأييد على للنفي)  لنَْ (أن عنه المنقول هو) لنَْ (في قاله الذي القول وهذا"

 ولـو كانـت   ، عندهم لتأكيد النفي لا لتأبيده     لنوسائر النحاة على خلاف ذلك، ف     : قلت    

 ¶ µ ́ ³ ² }: للتأبيــد لــم تجــئ التغييــة بحتــى بعــدها فــي مثــل قولــه تعــالى  
¸ ¹ º »  z ]ــد، ولــم يُ]٢٢: المائــدة ــه تعــالى   قيَّ ــاليوم فــي قول  P }:  منفيُّهــا ب

Q R S z] ولهذا قال ابن مالك رحمه االله في الكافية الشافية،]٢٦: مريم : 

 )٤(اعضدا وخلافَه اردد، فقولَه         مؤبدا بـلن النفي رأى ومن

 .خشري ابن مالك في شرحه إلى أنه يعني الزموأشار 

                                     
 ). ١/٥٠٧( الكشاف )١(
 ).٢/٧٩،٢١٢: (، وينظر أيضا)٢/٢٨٥(  الكشاف )٢(
 ). ٦/٣٩٠( المحيط   البحر)٣(
 ).٣/١٥١٥( الكافية الشافيه مع شرحها للناظم )٤(



 

 
١٤٠

  التحليل والتأويلبين الكشاف تفسير
  المحسن بن عبد العزيز العسكرعبد. د
 

للتأبيـد، والحقيقـة أنـه      ) لـن ( ما يذكره الكثير عن اختيار الزمخـشري فـي إفـادة             فهذا     

فـي شـرح   ) ٤١٥ـت  ( بـه قبلـه القاضـي عبـد الجبـار المعتزلـي       صـرح ليس أول من قال ذلك؛ بـل  

 .  )٢( المعتزلةي كما نسبه في كتابه متشابه القرآن إلى شيوخهم أ،)١(الأصول الخمسة

 معاصـر لعبــد  وهـو  ،للتأبيـد ) لـن ( الزمخـشري جـزم بـأن    قبـل  عالمـا  أيـضا ت      كمـا وجـد  

 الجبار، 

فـي كتابـه   ) لـن (، وحديثـه عـن   )ـه ـ٤١٦كان حيًّا سـنة  ( أبو منصور ابن الجَـــبَّان   هو ذلكم

م ١٩٩١ سـنة  المذكور كتابه طبع وقد ،)٤(إنه كان معتزليا:  ويقال،)٣(للغةشرح الفصيح في ا  

، وأن الـذين  )لـن (هـذ التفـصيل أن الزمخـشري مـسبوق بهـذا القـول فـي                ب فتبـين .  في العـراق  

 . المعتزلةأسلافهسبقوه إليه هم 

 أن عبارات الزمخـشري  وهو لما ذكرته آنفا، تتميم هو و ، أنبه عليه أيضا   ومما: الخامس

 القــارئ المتوســط، هــذا فــي يفهمهــا ، فــي مجملهــا مأنوســةٌ سلاســتها وقوتهــا ســهلةٌعلــى

 بلاغيــة، وقــد يجمــل القــول ويــوجز فــي بعــض ترض فــي كلامــه لمــصطلحاالغالــب، وقــد يعــ

 للقــارئ فرصــة كــي يتأمــل ويعــاود القــراءة،  ليتــركتحليلاتــه البيانيــة، فيــصعب فهــم مــراده، 

 الباحـث الحواشـيَ التـي وضـعت عليـه، ولا سـيما حاشـية        يراجعوهذا يعرفه قراؤه، وحينئذ   

ا، وطبعهـا غنيمـةٌ؛ فإنهـا أجـل حواشـي           الطيبي الموسومة بفتوح الغيب، وقد طبعـت أخيـر        

 المفـسرين مـن     بمراجعـة  أوصـي الكشاف على الإطـلاق، فـإن لـم يجـدوا فيهـا مـا يـشفي، ف                

 لهـم اهتمامـا   فـإن  وعنـوا بالبلاغـة القرآنيـة،    قتـه أتباع مدرسة الكـشاف الـذين سـلكوا طري      

                                     
 ). ٢٦٤ص( شرح الأصول الخمسة )١(
 ). ١/٢٩٦( متشابه القرآن )٢(
 ). ١١٠ص(شرح الفصيح في اللغة :   ينظر)٣(
 ). ٢٥ص(مقدمة المحقق :   ينظر)٤(



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ١٤١

 هـ١٤٣٥شوال   الثلاثون  الثالث والعدد

فاجي  الخ ب حواشي البيضاوي كالشها    مبهماته وبسط موجزاته، ولا سيما أصحابُ      بيانب

 تفـسير  هـو  وللبيـضاوي،  زاده؛ لأن هـؤلاء يعـالجون عبـارات  أنـوار التنزيـل               والـشيخِ  والقُونويِّ

 ̈ § }: فمــن ذلــك أن الزمخــشري قــال فــي تفــسير قولــه تعــالى    . لكــشاف امــن مختــصَر

© ª « ¬ ®  ̄ °   ± z] تـــــــــرى ولا]: "١١١: التوبـــــــــة 

ثــم جــاء بعــده الــشهاب الخفــاجي،    ،)١("الآيــة هــذه مــن أبلــغَ ولا أحــسن الجهــاد فــي ترغيبــاً

 وثمنـه  العـزة،  ربُّ عاقِـدهُ  عقـد،  صـورة  في أبرزه لأنه: "وساق عبارة الكشاف، وأردفها قائلا   

 عليـــه المعقـــودَ يجعـــلِ ولـــم بـــشر، قلـــب علـــى خطـــر ولا ســـمعت، أذن ولا رأت، عـــين لا مـــا

 مـسجَّلا  وجعََله دينه، ونصر كلمته لإعلاء أيضا، قاتلين كانوا إذا بل فقط، مقتولين كونهم

 واعِـدهِ،  مِـن  أوفـى  أحـد  ولا حقًـا،  وعـده  وجعََـل  صـكٍّ،  مـن  بـه  وناهيك السماوية، الكتب في

 اسـتعارة  وهـو  العظـيم،  والفـوز  الـربح  مـن  فيـه  مـا  إلـى  وأشـار  غيـره،  نقـدِ  مـن  أقـوى  فنسيئتُه

 ذلــك علــى لهــم االله وإثابــةَ فيــه، وأنفــسهِم أمــوالهم وبــذلَ المــؤمنين جهــاد صــوَّر تمثيليــة؛

ــاتِلُونَ: (بقولــه وأتــى والــشراء، بــالبيع الجنــة،  المعركــة، وهــو التــسليم، لمكــان بيانــا إلــخ،) يُقَ

: بقولـه  أمـضاه  ثـم  ،)الـسيوف  ظـلال  تحت الجنة: (وسلم عليه االله صلى بقوله الإشارة وإليه

 .)٢()"العَْظِيمُ الفَْوْزُ هُوَ وذََلِكَ(

مخـشري، وكـم كنـا نـود لـو أن مؤلفـه        فهذه كلمات كاشفة عن كشاف الز      وبعد،     

قــصره علــى بلاغــة القــرآن، ولــم يتعــرض فيــه لغيــر ذلــك مــن مــسائل الاعتــزال وغيرهــا ممــا  

 يقــول معلقــا علــى ، قبلــي ابــن المنيــر فــي الانتــصاف تمناهــا قديمــةشــان كتابــه، وهــذه أمنيــة 

                                     
 ). ٢/٢١٦( الكشاف )١(
 ).  ٤/٣٦( حاشية الشهاب )٢(



 

 
١٤٢

  التحليل والتأويلبين الكشاف تفسير
  المحسن بن عبد العزيز العسكرعبد. د
 

 حيـث  مـن  إلا القـرآن  تفـسير  فـي  يتحـدث  لـم  الزمخـشريَّ  فليـت : "بعض كلام للزمخـشري   

 . )١("بيانه في يمارى ولا ميدانه، في يجارى لا الفرسان، أفرس فيه فإنه البيان، علمُ

 

@    @    @ 

  

 

 

                                     
 ).   ١/٦٢٨( الانتصاف )١(
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 : والنتائجالخاتمة
 : أمور أذكر بها في هذه الخاتمةثمة

 . كتب التفسيربين تدفع لا لتفسير الكشاف منزلة أن .١

ــه، كمــا ذهــب إليــه      عــدم .٢  بعــض  صــحة القــول بهجــر الكــشاف وتــرك الرجــوع إلي

 .العلماء

 . ببلاغة القرآنعنايتة الزمخشري أهم ما تميز به أن .٣

:  مـن علـوم العربيـة      تمكنـه  من أكبر الأسباب فـي إجادتـه فـي التفـسير البلاغـي               أن .٤

 . النحو والبلاغة والأدب

 .   الاعتزالي، مستعينا بعلومههبه كتابه لخدمة مذف مؤلفه وظَّأن .٥

ــرد علــى اعتزالياتــه رد   أنــه .٦  علــى وفــق مــنهج أهــل الــسنة والجماعــة أو     ا لا بــد مــن ال

 .اختصار الكتاب وتنقيته من المخالفات الاعتزالية وغيرها، حتى ينتفع به

 االله أن يعفــو نــسأل مــسائل وفوائــد جــرى التنبيــه عليهــا فــي طيــات الــصحائف، وهنــاك

 .عن الزمخشري ويتجاوز عنا وعنه بمنه

 

@     @     @ 

 



 

 
١٤٤

  التحليل والتأويلبين الكشاف تفسير
  المحسن بن عبد العزيز العسكرعبد. د
 

 )١( والمراجعالمصادر
 الملـك  مجمـع  القرآنيـة،  الدراسات مركز تحقيق السيوطي، الدين جلال: القرآن علوم في انالإتق .١

 .ـه١٤٢٦ المدينة، فهد،

 .م١٩٨٥ الثالثة، الطبعة للكتاب، العامة المصرية الهيئة الزمخشري، االله جار: البلاغة أساس .٢

 مؤسـسة  مكـرم،  سـالم  عـال ال عبـد . د تحقيـق  الـسيوطي،  الدين جلال: النحو في والنظائر الأشباه .٣

 .هـ١٤٠٦ الأولى، الطبعة بيروت، الرسالة،

 مـــصر، والمقطـــم، المقتطــف  مطبعـــة الرافعــي،  صـــادق مــصطفى : النبويـــة والبلاغــة  القـــرآن إعجــاز  .٤

 .هـ١٣٤٦ الثالثة، الطبعة

 ).الكشاف بهامش (المنير، ابن الدين ناصر: الكشاف صاحب من الانتصاف .٥

 .هـ١٣٢٩ مصر، السعادة، مطبعة النحوي، حيان أبو: سيرالتف في المحيط البحر .٦

 الطبعـة  مـصر،  نهـضة  مكتبـة  شـرف،  محمـد  حفنـي  تحقيـق  المـصري،  الإصـبع  أبـي  ابن: القرآن بديع .٧

 .هـ١٣٧٧ الأولى،

 التــراث، دار إبــراهيم، الفــضل أبــو محمــد تحقيــق الزركــشي، الــدين بــدر: القــرآن علــوم فــي البرهــان .٨

 .ـه١٤٠٤ الثة،الث الطبعة القاهرة،

ــة .٩ ــسيوطي،: والنحــويين اللغــويين طبقــات فــي الوعــاة بغي ــو محمــد تحقيــق ال ــراهيم، الفــضل أب  إب

 .بيروت العصرية، المكتبة

 الثانيـة،  الطبعـة  مـصر،  وهبـة،  مكتبـة  موسـى،  أبـو  محمـد . د: الزمخشري تفسير في القرآنية البلاغة .١٠

 .هـ١٤٠٨

 . مصر الثانية، الطبعة المعارف، دار ضيف، شوقي.د: وتاريخ تطور البلاغة .١١

 الـسجل  ضـمن   مطبـوع  (العـسكر،  المحـسن  عبـد . د: الاعتقـاد  في السلف مذهب ضوء في البلاغة .١٢

 الإســلامية، ســعود بــن محمــد الإمــام جامعــة ،)والمــأمول الواقــع البلاغيــة الدراســات لنــدوة العلمــي

 .ـه١٤٣٢

                                     
 .    ما كان دون تاريخ فهو هكذا في الأصل)١(



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ١٤٥

 هـ١٤٣٥شوال   الثلاثون  الثالث والعدد

 ابـن  محمـد  أبـو ): البخـاري  صـحيح  مختـصر  شـرح  (ليهاع وما لها ما بمعرفة وتحليها النفوس بهجة .١٣

 . ـه١٣٤٨ الأولى، الطبعة مصر، الخيرية، الصدق مطبعة الأندلسي، جمرة أبي

 .القاهرة الخانجي، مكتبة هارون، السلام عبد تحقيق الجاحظ، عثمان أبو: والتبيين البيان .١٤

 .ـه١٤٠٦ القاهرة، المنار، دار فريد، فتحي. د السيوطي، الدين جلال: التفسير علم في التحبير .١٥

 تحقيــقابــن أبــي الإصــبع المــصري،  : القــرآن إعجــاز وبيــان والنثــر الــشعر صــناعة فــي التحبيــر تحريــر .١٦

 القاهرة، المتحدة، العربية الجمهورية الإسلامية، للشؤون الأعلى المجلس شرف، محمد حفني.د

 .ـه١٣٨٣

 .هـ١٤٠٥وليد قصاب، درا الثقافة، الدوحة، .  د:للمعتزلة والنقدي البلاغي التراثـ    ١٧

 الطبعـة  الرياض، المعارف، مكتبة العجلان، محمد. د تحقيق تيمية، ابن الإسلام شيخ: التسعينية .١٧

 .هـ١٤٢٠ الأولى،

الحافظ ابن حجر، تحقيق سعيد القزقـي، المكتـب الإسـلامي،        :  التعليق على صحيح البخاري    تغليقـ    ١٨

 .هـ١٤٠٥ الأردن، الطبعة الأولى، بيروت، دار عمار،

 .م١٩٨٤ التونسية، الدار عاشور، بن الطاهر محمد: والتنوير التحرير تفسير .١٩

 الأولـى،  الطبعـة  دمـشق،  الفكـر،  دار بيـروت،  المعاصـر،  الفكـر  دار الزحيلـي،  وهبـة . د: المنير التفسير .٢٠

 .هـ١٤١١

 .مصر. العربية الكتب حياءإ دار النسفي، أحمد بن االله عبد: النسفي تفسير .٢٠

 .هـ١٤٠٩ الرابعة، الطبعة مصر، وهبة، مكتبة الذهبي، حسين محمد. د: والمفسرون التفسير .٢١

 الـــسكوني، علـــي أبـــو: العزيـــز الكتـــاب تفـــسير فـــي الاعتـــزال مـــن الزمخـــشري أودعـــه لمـــا التمييـــز .٢٢

 ) ٤٩٠٢ برقم الإسلامية سعود بن محمد الإمام بجامعة مخطوط(

 مطبــوع (أفنــدي الــدين محــب): الكــشاف شــواهد شــرح (الأبيــات مــن الــشواهد علــى الآيــات زيــلتن .٢٣

 ).الكشاف بآخر

 .هـ١٢٨٣ مصر، بولاق، مطبعة: البيضاوي تفسير على الخفاجي الشهاب حاشية .٢٤

 الثالثـة،  الطبعـة  بيـروت،  الكتـب،  عـالم  النجـار،  علـي  محمـد  تحقيـق  جنـي،  ابـن  الفتح أبو: الخصائص .٢٥

 .ـهـ١٤٠٣

 القلــم، دار الخــراط، أحمـد . د تحقيــق الحلبـي،  الــسمين: المكنــون الكتـاب  علــوم فـي  المــصون الـدر  .٢٦

 .هـ١٤٠٧ الأولى، الطبعة دمشق،



 

 
١٤٦

  التحليل والتأويلبين الكشاف تفسير
  المحسن بن عبد العزيز العسكرعبد. د
 

 .القاهرة الخانجي، مكتبة شاكر، محمود قرأه الجرجاني، القاهر عبد: الإعجاز دلائل .٢٧

 .م٢٠٠٨ الأولى، الطبعة بيروت، صادر، دار الخيمي، يوسف فاطمة شرح: الزمخشري ديوان .٢٨

 مؤســسة مهنــا، الأميــر عبــد تحقيــق الزمخــشري، عمــر بــن محمــود: الأبــرار ونــصوص الأبــرار ربيــع .٢٩

 .هـ١٤١٢ الأولى، الطبعة بيروت، الأعلمي،

 .هـ١٤٠٥ الثانية، الطبعة الهند، العلمية، الدار تيمية، ابن الإسلام  شيخ: البكري على الرد .٣٠

 مــصر، الحلبــي، البــابي مــصطفى مطبعــة الهيتمــي، حجــر ابــن أحمــد: الكبــائر اقتــراف نعــ الزواجــر .٣١

 .هـ١٣٩٨ الثالثة، الطبعة

 .هـ١٤١٠ الأولى، الطبعة الرياض، الراية، دار الهلالي، عطية. د تحقيق الخلال، بكر أبو: السنة .٣٢

 الرسـالة،  مؤسـسة  ة،وجماع ـ الأرنـاؤوط  شعيب تحقيق الذهبي، الدين شمس: النبلاء أعلام سير .٣٣

 .ـهـ١٤٠٦ الرابعة، الطبعة بيروت،

. القاضـي عبـد الجبـار، تعليـق الإمـام أحمـد بـن الحـسين بـن أبـي هاشـم             :          شرح الأصول الخمسة           ـ٣٤

 .   هـ١٣٨٤عبد الكريم عثمان، مكتبة وهبة، مصر، الطبعة الأولى، . تحقيق د

 دار الغامــدي، أحمـد . د تحقيـق  اللالكـائي،  لقاســما أبـو : والجماعـة  الـسنة  أهــل اعتقـاد  أصـول  شـرح  .٣٥

 .هـ١٤١٥ الأولى، الطبعة الرياض، طيبة،

ــان، منــصور أبــو: اللغــة فــي الفــصيح شــرح .٣٦  الثقافيــة الــشؤون دار القــزاز، الجبــار عبــد.د تحقيــق الجبَّ

 .م١٩٩١ الأولى، الطبعة بغداد، العامة،

 العثيمـين،  الـرحمن  عبـد . د تحقيـق  الخوارزمي، الأفاضل صدر): بالتخمير الموسوم (المفصل شرح .٣٧

 .م١٩٩٠ الأولى، الطبعة الإسلامي، الغرب دار

 عبد الدكتور تحقيق السلسيلي، عيسى بن محمد االله عبد أبو: التسهيل إيضاح في العليل شفاء .٣٨

 .هـ١٤٠٦ مكة، الفيصلية، المكتبة البركاتي، علي بن االله

 دمــشق، للطباعــة، اليمامــة بيــروت، كثيــر، ابــن دار البغــا، ديــب مــصطفى.د ضــبطه: البخــاري صــحيح .٣٩

 .هـ١٤١٤ الخامسة، الطبعة

 للطباعـة،  هجـر  وزميله، الطناحي محمود. د تحقيق السبكي، الدين تاج: الكبرى الشافعية طبقات .٤٠

 .هـ١٤١٣ الثانية، الطبعة مصر،

 بـن  سيد تصحيح العلوي، حمزة بن يحيى: الإعجاز حقائق وعلوم البلاغة لأسرار المتضمن الطراز .٤١

 .هـ١٣٣٢ مصر، المقتطف، مطبعة المرصفي، علي



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ١٤٧

 هـ١٤٣٥شوال   الثلاثون  الثالث والعدد

 مطبعـة  ،)التلخيص شروح ضمن (السبكي، الدين بهاء: المفتاح تلخيص شرح في الأفراح عروس .٤٢

 .هـ١٣١٧ مصر، بولاق،

 .هـ١٤١٦ رابعة،ال الطبعة حلب، الإسلامية، المطبوعات مكتبة غدة، أبو الفتاح عبد: العزاب العلماء .٤٣

 شـعيب  تحقيـق  الـوزير،  إبـراهيم  بـن  محمـد : القاسـم  أبـي  سـنة  عـن  الـذب  فـي  والقواصم العواصم .٤٤

 .هـ١٤١٢ الأولى، الطبعة بيروت، الرسالة، مؤسسة الأرناؤوط،

ــ ٤٥  المطبعــة الخطيــب، الــدين محــب تحقيــق حجــر، ابــنالحــافظ : البخــاري صــحيح شــرح البــاري فــتحـ

 .هـ١٤٠٧ الثالثة، الطبعة مصر، السلفية،

 البـاحثين  مـن  مجموعـة  تحقيـق  الطيبـي،  الـدين  شـرف : الريـب  قنـاع  عـن  الكشف في الغيب فتوح .٤٦

 الأولــى، الطبعــة للقــرآن، الدوليــة دبــي جــائزة طبــع العلمــاء، ســلطان الــرحيم عبــد محمــد.د بإشـراف 

 .هـ١٤٣٤

 عبـاس،  إحـسان . د يـق تحق ،)حـزم  ابن رسائل مجموع ضمن (حزم، بن محمد أبو: الأندلس فضل .٤٧

 .م١٩٨٧ بيروت، والنشر، للدراسات العربية المؤسسة

 يوسـف  محمـود . د تحقيق الفاسي، الطيب بن محمد: الاقتراح طي روض من الانشراح نشر فيض .٤٨

 .هـ١٤٢١ الأولى، الطبعة دبي، والإسلامية، للدراسات البحوث دار فجال،

 المطبعـة  الزمخـشري،  االله جـار : التأويـل  وجـوه  فـي  الأقاويـل  وعيون التنزيل حقائق عن الكشاف .٤٩

 .هـ١٣١٨ ببولاق، الأميرية الكبرى

 .بيروت العلوم، دار تصوير خليفة، حاجي: الظنون كشف .٥٠

 الأولـى،  الطبعـة  الهنـد،  النظاميـة،  المعـارف  دائـرة  مجلـس  طبـع  حجـر،  ابـن  الحـافظ : الميـزان  لـسان  .٥١

 .هـ١٣٣١

 .عدنان زرزور، دار التراث، القاهرة. دد الجبار، تحقيق القاضي عب:  القرآنمتشابهـ  ٥٢

 .مصر المعارف، دار ضيف، شوقي. د: النحوية المدارس .٥٣

 عمـار،  ودار الرسـالة  مؤسـسة  محمـود،  حسني محمود: العربي النحو تاريخ في البغدادية المدرسة .٥٤

 .هـ١٤٠٧ الأولى، الطبعة

 عـرض   للزمخـشري  الانتـصاف  كتـاب  فـي  ورد مـا  ضوء في الكشاف تفسير في الاعتزالية المسائلـ    ٥٥

 .هـ١٤١٨صالح غرم االله الغامدي، دار الأندلس، حائل، الطبعة الأولى، : ونقد

 .مصر الآداب، مكتبة ، الجليل عبد حسني. د تحقيق مالك، بن الدين بدر: المصباحـ  ٥٦

 .الأخيرة الطبعة مصر، المأمون، دار طبعة الحموي، ياقوت: الأدباء معجم .٥٧



 

 
١٤٨

  التحليل والتأويلبين الكشاف تفسير
  المحسن بن عبد العزيز العسكرعبد. د
 

 .هـ١٤٠٣العراقي، العلمي المجمع مطبعة مطلوب، أحمد.د: وتطورها البلاغية المصطلحات معجم .٥٨

 م١٩٠٨ ليدن، طبع السبكي، الدين تاج: النقم ومبيد النعم معيد .٥٧

ــه، المبــارك مــازن. د تحقيــق الأنــصاري، هــشام ابــن: الأعاريــب كتــب عــن اللبيــب مغنــي .٥٨  دار وزميل

 .م١٩٧٢ الثالثة، الطبعة ،بيروت الفكر،

 .هـ١٣٥٧ مصر، المصرية، البهية المطبعة الرازي، الدين فخر): الرازي تفسير (الغيب مفاتيح .٥٩

 .باكستان الإسلامية، الكتب نشر دار الزمخشري، االله جار: العربية علم في المفصّل .٦٠

 .بيروت الفكر، دار تصوير خلدون، ابن مقدمة .٦١

 الطبعة بيروت، العلمية، الكتب دار الزرقاني، العظيم عبد محمد: القرآن علوم في العرفان مناهل .٦٢

 .هـ١٤٠٩ الأولى،

 محمـد .د تحقيـق  تيميـة،  ابـن  الإسـلام  شيخ: القدرية الشيعة كلام نقض في النبوية السنة منهاج .٦٣

 . هـ١٤٠٦ الإسلامية، سعود بن محمد الإمام جامعة طبع سالم، رشاد

مــصطفى الــصاوي الجــويني، دار المعــارف، . د: شري فــي تفــسير القــرآن وبيــان إعجــازه الزمخــمــنهجـــ  ٦٤

 .مصر، الطبعة الثالثة

 بيروت الكتب، عالم الإيجي، الدين عضد: الكلام علم في المواقف .٦٤

ــو: الموضــوعات .٦٥ ــد تحقيــق الجــوزي، ابــن الفــرج أب ــرحمن عب ــة عثمــان، محمــد ال  تيميــة، ابــن مكتب

 هـ١٤٠٧ القاهرة،

 .بيروت الفكر، دار البجاوي، محمد بن علي تحقيق الذهبي،: الاعتدال ميزان .٦٦

 مبـارك،  الـشيخ  آل محمـد  بـن  قـيس  نـصه  ضـبط  ،)زرَوّقُ (الفاسـي  الـدين  شـهاب : الكافيـة  النصيحة .٦٧

 .هـ١٤١٤ الأولى، الطبعة الأحساء، الظلال، مكتبة الرياض، الشافعي، الإمام مكتبة

 .م١٩٦٩ مصر، نهضة دار الجندي، درويش.د: الزمخشري شافك في القرآني النظم .٦٨

 صــادر، دار عبــاس، إحــسان. د تحقيــق المقــري، أحمــد: الرطيــب الأنــدلس غــصن مــن الطيــب نفــح .٦٩

 .هـ١٤٠٨ بيروت،

 حــاج أحمــد تحقيــق): البيــضاوي تفــسير علــى الــسيوطي حاشــية ( الأفكــار وشــوارد الأبكــار نواهــد .٧٠

 غيـر  دكتـوراه  رسـائل  ثلاث (الدروبي علي بن االله عبد بن وأحمد يعل كمال ومحمد عثمان محمد

 .الدين وأصول الدعوة كلية القرى، أم جامعة) منشورة

 .هـ١٣٩٧ بيروت، صادر، دار خلكان، ابن أحمد: الزمان أبناء وأنباء الأعيان وفيات .٧٠
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 :ملخص البحث 
لمَّا كانتْ إشاراتُ القدماءِ إلى الألفاظِ التـي تـدلُّ علـى المْبُاَلغَـَةِ والكثـرةِ فـي المعَـَانيِ فَوضْـَى، لا ينتظمُهـا                    

 النّحـاةُ  نظامٌ، إلا ما يتعلّقُ بصيغِ المْبُاَلغََةِ المشهورةِ، كان هذا البحث؛ُ ليجمعَ ما وقفَ عليهِ الباحثُ، ممَّا نصَّ           

واَبْتنَـَى هـَذاَ البحـثُ مـن جمُلـَةٍ مـن المظـاهرِ تـدُلُّ كلُُّهـا               . واللغويّونَ على أنَّ فيهِ مبالغةً وكثرةً، ويكـشفَ عنـهُ         

 .على المْبُاَلغََةِ في المعنى؛ وَتكْشِفُ عنْ سعََةِ العربِيَّةِ، وتنَوُّعِ مناَهجِِها في توضيحِ المعَاَنيِ، والاعتناءِ بها
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Abstract: 
  

Since the indications made by the ancient to hyperbole and exaggeration in 

meanings were chaotic and unsystematic, except those related to the 

commonforms of exaggeration, this research work isintended to compile and 

bring to light what the researcher had found of the forms on which linguists and 

grammarians agreed that they encompass exaggeration and hyperbole. It consists 

of a set of forms of exaggeration in meaning that demonstratesthe vastness and 

diversity of the Arabiclanguage indisambiguating and preservingthe true 

meaning of words.   
 



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ١٥٣

 هـ١٤٣٥شوال   الثلاثون  الثالث والعدد

 : ةُمَدِّقَالمُ
العنايةُ في هذا البحثِ متّجهةٌ إلى الكشفِ عن الْمبَُالَغَـةِ فـي معـاني أفـرادِ اللغـةِ، لا إلـى                     

ولــيسَ المقــصودُ بالْمبَُالَغَــةِ مــا يُقــصدُ بهــا فــي البــديعِ   . البلاغــةِ؛ لأنَّ المفــردَ لا يتّــصفُ بالبلاغــةِ 

 .١لُوٍّالعربيِّ، وأنَّها تُقسمُ إلى قسمينِ؛ إغراقٍ، وغُ

وإذا كــانَ البحــثُ متَّجهًــا إلــى أفــرادِ اللغــةِ، فإنَّــه لا يعَْتنِــي بألفــاظِ الجمــوعِ، والأعــدادِ،           

ــهِ، وَلا بمــا يفُيــدُ توكيــدَ    )ربَّ(وكناياتهِــا، ولا بـــ  ــلةٌ بكثــرةِ العــددِ، أو قلَّتِ ــا لــه صِ ، ونحــوِ ذلــكَ ممَّ

 التوكيدِ، واللامِ، والقـسمِ،     ، ونونيِّ  والمعنَويِّ المعنى، ولا يُفيدُ مبالغةً فيهِ؛ كالتوكيدِ اللفظِيِّ      

، وإنَّمـا تتَّجـهُ عنايتُـهُ إلـى الألفـاظِ التـي تـدلُّ            ٢وحروفِ الزِّيادةِ، وغيرِ ذلكَ ممَّا ليسَ فيهِ مبالغةٌ       

ــرةٍ فــي الحــدثِ      ــى، وكث ــى مبالغــةٍ فــي المعن  فقــط، دون الاعتنــاء بالمعــاني الأخــرى التــي     عل

 .جبِ والاستفهامِ والتفضيلِ وما أشبهَ ذلكَتحتملها الصيغةُ، كالتع

ــا كانــتْ إشــاراتُ القــدماءِ إلــى الألفــاظِ التــي تــدلُّ علــى الْمبَُالَغَــةِ والكثــرةِ فَوْضَــى،    لا ،ولمَّ

ينتظمهُا نظامٌ، منثُْورةً غَيرَ مَحصُورةٍ إلا مـا يتعلّـقُ بـصيغِ الْمبَُالَغَـةِ المـشهورةِ، ثـمَّ إنَّ هـذه             

ــا نــصَّ النّحــاةُ      الــصيغَ صــيغٌ معــدو  دةٌ، كــان هــذا البحــثُ؛ ليجمــعَ مــا وقــفَ عليــهِ الباحــثُ، ممَّ

 .  واللغويّونَ على أنَّ فيهِ مبالغةً وكثرةً، ويكشفَ عنهُ

وَابْتنََى هذََا البحثُ من جُملةٍَ من المظاهرِ تدلُُّ كُلُّها علـى الْمبَُالَغَـةِ فـي المعنـى؛ مظـاهرَ              

، وتَنـوُّعِ منَاهِجهِــا فـي توضـيحِ المعــاني، والاعتنـاءِ بهـا، وإبرَازِهــا      تكْـشفُِ عـنْ سَــعةَِ العربِيَّـةِ   

الـصيغُ الفعِليَّـةُ،   : وهـذه المظـاهرُ هـي   . على نحْوٍ مْـضبُْوطٍ، لا خَلـلَ فيـهِ، ولا لَـبْسَ، ولا غُمـوضَ      

دفُ، والاسميَّةُ، وجَعـلُ المعـاني بمنــزِلةَِ الأعيـانِ والعكـسُ، وتِكـرارُ اللفـظِ والمعنـى، والتـرا                  

                                     
 .٣٢٧ص، مجدي وهبة، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب: ينظر  ١
 . معِ، والباءِ الزائدةِ، والعددِ سبعةٍ وأما إذا أفادَ بعضُ ما سبقَ مبالغةً في المعنى فهو من البحثِ، كجمعِ الج٢
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وربَُّمـا  . والقلبُ، والتصغيرُ، وجمـعُ الجمـعِ، والمجـازُ، والحـذفُ، والأدواتُ، وألفـاظٌ مخـصوصةٌ              

 .بقِيتْ من هذه المَظاهرِ بقِيَّةٌ لم نثُبِتهْا؛ لأَنَّنا لا ندَّعي الإحاطةََ، إذْ ذلكَ شيءٌ مُتعذِّرٌ

 :مظاهرُ المبَُالَغةِ
لُّ علــى الْمبَُالَغَــةِ والتكثيــرِ، نــذكرُ أنَّ مــذهبَ     قبــل البــدءِ بالحــديثِ عــن البنَِــى التــي تــد      

لَغةَ لا تكونُ إلا في المعََانِي القابلةِ للتفـاوتِ، حيـثُ يُمكـنُ الكثـرةُ، أي فـي                 االنّحويينَّ أنَّ الْمبَُ  

المعــاني الّتــي تقبــلُ الزيــادةَ والنقــصانَ، وأنَّهــا لا تكــونُ فــي مــا لا تفــاوُتَ فــي معنــاهُ، ولا يقبــلُ   

ولا يكـونُ شـيءٌ مـن تلـكَ الأمثلـةِ الخمـسةِ للمبُالغـةِ إلاّ        : " ةَ والنقـصانَ، قـالَ أبـو حيَّـانَ      الزياد

 زيــدٌ قتَّــالٌ  : زيــدٌ قَتّــالٌ عمــرًا، ولا زيــدٌ مــوَّاتٌ، ويجــوزُ      : فيمــا يُمكــنُ فيــهِ التكثيــرُ، فــلا تقــولُ     

قبـلُ الزيـادةَ والنقـصانَ، ولا يتـردَّدُ     زيدٌ قتّـالٌ عمـرًا؛ لأنَّ القتـلَ لا ي   :  في )قتّالٌ(، فامتنعَ   ١"الأبطالَ

زيـدٌ قتـالٌ   :  فـي )قتَّـالٌ ( وأمّـا  ، زيدٌ مـوّاتٌ :في عمرٍو فلا يصِحُّ هذا البناءُ فيه، وكذلكَ الموتُ في  

 .الأبطالَ، فجائزٌ لأنَّ القتلَ متفرقٌِّ في جمْعٍ، فيكثرُ أو يقلُّ تبعًا لتعددِّ المفعولِ بهِ

؛ فقد ذكرَ الزّركـشيُّ أنَّ فيهـا خلافًـا، هـل هـيَ أعـلامٌ أو صـفاتٌ،                 وأمَّا أسماءُ االلهِ، تعالى   

 فيهـا، لأنَّهـا لا تقبـلُ    ، وإنْ عُدَّتْ صِفاتٍ امتنعتِ الْمبَُالَغَـةُ فإنْ عُدَّتْ أعلامًا جازَ فيها الْمبَُالَغةَُ  

اتِ االلهِ التــي هــيَ نُقِــلَ عــن الــشّيخِ برهــانِ الــدينِ الرّشــيديِّ أنَّ صِــف  : " الزيــادةَ والنقــصانَ، قــالَ

صــيغةُ الْمبَُالَغَــةِ، كغفََّــارٍ ورَحــيمٍ وغفَُــورٍ ومنََّــانٍ كلُّهــا مجــازٌ، إذ هــيَ موضــوعةٌ للمبُالغــةِ؛ ولا   

 هيَ أنْ تثُبِتَ للشيءِ أكثرَ ممّا لهُ، وصفاتُ االلهِ، تعـالى، مُتناهيـةٌ فـي           مُبالغةَ فيها؛ لأنَّ الْمبَُالَغةََ   

 أيـضًا تكـونُ فـي صِـفاتٍ تقبـلُ الزِّيـادةَ والنُّقـصانَ،             فيها، والْمبَُالَغةَُ  بَالَغةَُالكَمالِ، لا يُمكنُ الْمُ   

                                     
 .٥/٨٧همع الهوامع السيوطي، ، و٥/٢٢٨٥ ، أبو حياّن ارتشاف الضرب١
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ــن ذلـــكَ     ـــزَّهةٌ عـ ــالى، منُـ ــفاتُ االلهِ، تعـ ــسُّ   …وصِـ ــنِ الحـــسنِ الـ ــشيخِ ابـ ــذا للـ ــرَ هـ كيِّ، بْ وذُكـ

 .١"أعلامٌ زالَ ذلكَ : إنَّه صحيحٌ إذا قلنا إنَّها صفاتٌ، فإنْ قلنا: فاستحسنَهُ، وقالَ

، وكـانَ   )اشتقاقُ أسـماءِ االلهِ   (وكانَ ممنّ ناقشَ أسماءَ االلهِ تعالى الزَّجَّاجيُّ في كتابِهِ          

 لأنَّ فعلانَ أَشَدُّ مبَُالغةً من فَعيلٍ، كما      …: " )الرّحمنِ(ينصُّ على أنَّ فيها مُبالَغةًَ، يقولُ في        

 .٢"ذلكَ الرحمنُ غَضبانُ للمُمتلئِ غَضبًا، وعطشانُ للمُمتلئِ عطشًا، وك: يُقالُ

 : وهذه هي جملةُ مَظاهرِ المبالغةِ في المعنَى في العربيّةِ ممّا وقفتُ عليهِ
 :غُ الفعليّةُيَ الصّ)١(

فأمَّا ما يدلُّ مـن الـصيغِ       . الصيغُ الفعليةُّ التي تدلُّ على الْمبَُالَغةَِ قسمانِ؛ مجرّدةٌ، ومزيدةٌ        

 :هوالفعليةِّ المجرّدةِ على الْمبَُالَغةَِ، ف

 الصيغةُ المبالغـةَ وتكثيـرَ الفعـلِ، وتفيـدُ فـي الوقـتِ نفـسِهِ التقليـلَ،         ه تفيدُ هذ ـ فَعلََ، ١

، ومــن ذلــكَ قــراءةُ ابـــنِ    ٣" إلاّ أنَّ المُخفَّــفَ يحتمــلُ القليـــلَ والكثيــرَ   …: " قــالَ ابــنُ يعــيشَ   

نْ تكـونَ للتقليـلِ والتكثيـرِ،       ، إذ تصلُحُ أ   ٥}يذَبَْحونَ أبَنَْاءكَُمْ { : ٤مُحَيصنٍِ، والزهريِّ وجماعةٍ  

: اجُّ، وقـالَ الزّجَّ ـ ٦غيرَ أنَّ القراءةَ بالتشديدِ أبلغُ وأولى لظهورِ تكرارِ الفعلِ باعتبارِ مُتعلّقاتِـهِ       

 والقــراءةُ المجمــعُ عليهَــا أبلــغُ؛ لأنَّ ، وروايــةٌ شــاذَّةٌ يَــذبَْحُونَ  أبَنَــاءكَُمْ، بالتــشديدِ،يُــذبَِّحُونَ" 

                                     
 .٢/٥٠٧، الزركشي،  البرهان في علوم القرآن١
 .٤٠ص ، الزجاجي اشتقاق أسماء االله ،٢
 .٧١ في التصريف ص ، ابن يعيش شرح الملوكي٣
 ..٥ ص ، ابن خالويهفي شواذ القرآن من كتاب البديع، ومختصر ١/٤٠ إعراب القرآن، النحاس ٤
 .٤٩ البقرة الآية ٥
 .١/١٩٣ ، أبو حيان البحر المحيط٦
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. ١"لتكثيـرِ، ويَـذبحُونَ يـصلُحُ أنْ يكـونَ للقليـلِ وللكثيـرِ، فمَعنـى التكثيـرِ ههنـا أبلـغُ                    يذُبَِّحُونَ ل 

  .٢ومثلُ ذلكَ أيضًا جَرَحْتُهُ، مخفَّفًا، يحتملُ التكثيرَ وغيرهَُ

ــلَ  ٢ ــرُمَ : دِ المقيــسةِ، نحــو هــذا البنــاءُ واحــدٌ مــن أبــوابِ الفعــلِ الثلاثــيِّ المجــرّ  : ـ فَعُ كَ

، سـواءٌ أكـانَ هـذا       ٣ردةِ الأخـرى   يُحوَّلَ إليهِ أيُّ بابٍ من أبـوابِ الفعـلِ المط ّـ          يكرُمُ، ويجوزُ أنْ  

: قَـضُوَ الرجـلُ، أم شـاذًّا عنـدَ البـصريينَ، جـائزًا عنـدَ الكـوفيينَ، نحـو                  : التَّحويلُ مقيسًا، نحـو   

 آخـرينَ   ، وعنـدَ  ٤هَيُؤَ الرجـلُ، مـن الهيئـةِ؛ فهـذا ونحـوهُُ، عنـد بعـضهِم خـرجَ مَخـرجَ المبَُالَغـةِ                    

 .٥صار قاضيًا: بمعنى

ــلَ  ٣ ــلَ   مــرَّ قبــلَ قليــلٍ أنَّ : ـ فَعِ ــولَِّ إلــى فعَُ  لكــنَّهم ، بــابَ فعَِــلَ إذا أُريــدَ بــهِ المبَُالَغــةُ حُ

عَلِـمَ، وجهَِـلَ، وسَـمِعَ، وأنَّ العـربَ         :  هـي  ٦يذكرونَ أنَّ هذا التحويلَ لم يقعْ فـي ثلاثـةِ أفعـالٍ           

عَلِـمَ الرّجـلُ زيـدٌ، وجهَِـلَ الرّجـلُ بكـرٌ، وسَـمِعَ              : ، فقالـتْ  استعملتهْا استعمالَ نعِْمَ وبِئسَ   

وذهبَ يونُسُ إلى أنَّ سَـفِهَ فـي        . ٧الرّجلُ خالدٌ، إذا أرادُوا المبَُالَغةَ في عِلْمِهِ، وجَهلِهِ، وسَمعِهِ        

ــهِ تعــالى ــفِهَ نفــسَهُ  { : قولِ ــن سَ ــلَ  للمبالغــةِ، كم ــ ٨}إلاّ مَ ــفَّهَ، أي أنَّ فعَِ ــلَ  لغــةٌ فــي سَ ا أنَّ فعَّ

سَــفهِْتُ : للمبالغــةِ، وهــو مــذهبُ أهــلِ التَّأويــلِ، كمــا قــال الأخفــشُ، ويجــوزُ علــى هــذا القــولِ 

                                     
 ٢/٤٣٧اللـسان  ابـن منظـور،   ، و١/٢٧٩الكـشاف  الزمخشري،  : وينظر. ١/١٣٠ ، الزجاج  معاني القرآن وإعرابه   ١

 .ذبح
 .١/٩٢ ، رضي الدين الأستراباذي شرح شافية ابن الحاجب٢
 .٥٦ص) قسم الصرف (  والصرف ، محمد خير الحلوانيضح في النحو الوا٣
الــضرائر ومــا الآلوســي، ، درس، و٦/٧٩، بهــت، و ٢/١٣اللــسان، ابــن منظــور،  و,٢/٣٤٩ ، ابــن جنــيالخــصائص ٤

 .٢٧ ـ ٢٦يسوغ للشاعر دون الناثر ص
 .١/٧٦ ، رضي الدين الأستاباذي شرح شافية ابن الحاجب٥
 ، ٤/٢٠٥٦ ، أبو حيانارتشاف الضرب: ا إلى فعَُلَ، ينظر وقد أجاز بعضهم تحويله٦
 ٢٠٥٧، ٤/٢٠٥٦ ، أبو حيانارتشاف الضرب٧
 .١٣ البقرة الآية ٨
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 لَكْــأشَــبعَِتْ غنمُــه إذا أكلــتْ   : ومثلُــهُ مِمَّــا يُــرادُ بــهِ الكثــرةُ    . ١ســفَّهتُ زيــدًا : زيــدًا، بمعنــى 

لمعــانٍ دلّــت عليهــا، وهــي  والحــقّ أن هــذه الــصيغ، أعنــي المجــرّددة قوالــب وضــعت  .٢الــشبَِّعِ

أبــواب تــدخلها الزيــادة، ولا تكــون الزيــادة فيهــا إلاّ لتخبــر عــن معــانٍ جديــدة لا تكــون لهــا إلا 

 ٣}لهََــا مَــا كَــسبََتْ وَعَلَيهَْــا مَــا اكْتَــسبََتْ {: بالزيــادة، وقــد توقــف ابــن جنــي عنــد قولــه تعــالى

إذ )اكتـسبت (فـي لفـظ   كونها تـشير إلـى فعـل الحـسنة، وزيـد      ) كسبت(فانتقص من لفظ   

إنها تشير إلى فعـل الـسيئة، ولا يخفـى أن الحـسنة تـصغر بفعلهـا فـضاعفها االله، والـسيئة              

 .٤تعظم فكانت بمثلها

 :وأمّا ما يدلُّ على المبَُالَغةِ من الصيغِ المزيدةِ، فهو
 أنَّ أفَعَـلَ   وازنَ سيبويهِ بينَ هذهِ الصيغةِ وصيغةِ فعََّلَ، وقرنهَمـا معًـا، وذكـرَ   : ـ أَفْعلََ ٤

أغلقتُ البابَ، وغلَّقتُ الأبـوابَ حـين كثّـروا    : وقالوا: " قال. يُرادُ بها التكثيرُ كما يُرادُ بـ فعََّلَ   

 :٥أغلقتُ الأبوابَ كانَ عربيًّا جيّدًا، وقالَ الفرزدقُ:  وإنْ قلتَ…الفعلَ 

 نِ دينارِحتّى أتَيتُ أبَا عمَْرِو ب  مَا زِلتُ أُغلِقُ أبوابًا وَأفَتَحهُا 

 . ٦"ومثلُ غلّقتُ وأَغلقتُ أجدتُ وجوَّدتُ وأشباهِهِ 

ــلَ، وأنَّ        وكــذلكَ ذكــرَ ابــنُ يعــيشَ أنَّ هــذهِ الــصيغةَ تــأتي للتكثيــرِ، فتكــونُ بمعنــى فعَّ

 .هاتينِ الصّيغتينِ تشتركانِ في هذا المعنَى، ولكنَّ التكثيرَ في أفعلَ قليلٌ

                                     
ــه، الزجــاج   ١/١٥٧معــاني القــرآن، الأخفــش    ١ ، ١٣/٤٩٨اللــسان ، وابــن منظــور،  ١/١٣٠، ومعــاني القــرآن وإعراب

 .سفه
 ٤/٢٠٩٤ ، أبو حيان ارتشاف الضرب٢
 ٢٨٦البقرة الآية  3
 . وما بعدها٣/٢٦٨الخصائص، ابن جني : ينظر 4
 . وأبو عمرو هو أبو عمرو بن العلاء،٣٨٢ البيت من البسيط، وهو للفرزدق في ديوانه ص ٥
 . نعل١١/٦٦٨ غلق، و١٠/٢٩١ ضيع، و٨/٢٣٠اللسان ابن منظور، : وينظر. ٤/٦٣ ، سيبويهالكتاب٦
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 أعنِــي أفعــلَ، معنــى المبَُالَغــةِ إذا ،حمَّــلَ هــذه الــصيغةَســتراباذيَّ كمــا أنَّ رضــيَّ الــدينِ الأ

إنَّ أقـالَ بمعنـى قـالَ، فـذلك     : فإذا قيلَ مثلاً: " ذُهِبَ بها أنَّها بمعنى فعََلَ الثّلاثيِّ المجرّدِ، قالَ      

مـا  (فـي  ) نم ِـ(، و )كفى بـاالله (إنَّ الباءَ في : منهم تسامحٌ في العبِارةِ، وذلك على نحوِ ما يُقالُ   

زائـدتانِ لمَّـا لـم تفيـدا فائـدةً زائــدةً فـي الكـلامِ سـوى تقريـرِ معنـى الكـلامِ الحاصــلِ            ) ن إلـهٍ م ِـ

ويـرى ابـنُ يعـيشَ أنَّ    . ١" مـن التأكيـدِ والمبَُالَغـةِ    )أقـالنِي (وتأكيدهِِ، فكذا لا بدَّ فـي الهمـزةِ فـي     

، ثُمَّ تختلطَانِ فتُـستعملُ     أفعلَ تفيدُ ما أفادتْهُ صيغةُ فعلَ، وأنَّ كلَّ واحدةٍ منهما لغةُ قومٍ           

 .٢اللغتانِ

، كقولِـهِ  ٣ مـن أهـمَّ معانيهـا المبَُالَغـةُ والتكثيـرُ، وهـو الغالـبُ علـى هـذا البنِـاءِ          : ـ فَعَّـلَ  ٥

. ٥}وفََجَّرْنَـــا الأَرْضَ عُيُونًـــا  { : ، وكقولِـــه٤ِ}جنََّـــاتُ عَـــدْنٍ مفَُتَّحَـــةً لهَـُــمُ الأبَْـــوَابُ     { : تعـــالى

أغلقـتُ البـابَ مـرةً،    :  فتقـولُ ، التـصريفيّينَ أنْ يكثُـرَ الفعـلُ فـي المفعـولِ           ويشترطُ كثيرٌ من  

: ذبحـتُ الـشاةَ، ولا تقـولُ      : غلَّقـتُ البـابَ؛ لعـدمِ معنـى التكثيـرِ فـي الآحـادِ، وتقـولُ               : ولا تقولُ 

 ؛ لكونهِمــا جماعــةً، فيكثــرُ الفعــلُ ٦غلَّقــتُ الأبــوابَ، وذبَّحــتُ الغــنمَ : ذبَّحتهُــا، وإنَّمــا تقــولُ 

ــرُ  الفعــلُ فيــهِ للدِّلالــةِ علــى      لهمــا، ولــم يــشترطْ ذلــكَ بعــضهُم، فأجــازَ التــشديدَ فيمــا لا يكثُ

 .٧الكثْرةِ، والمانِعونَ تأوَّلوا ذلك على معنى الثلاثيِّ

                                     
 .١/٨٣ ، رضي الدين الأستراباذي شرح شافية ابن الحاجب١
 .٧٠ ص ، ابن يعيش شرح الملوكي في التصريف٢
 .٧١ ـ ٧٠، وشرح الملوكي في التصريف ص ٣/٢٦٦ ، ابن جني الخصائص٣
 .٥٠ ص الآية ٤
 .١٢ القمر الآية ٥
 ١/٢٣٢ ، ابـن منظـور    ، واللـسان  ٤/٦٣ ، سـيبويه  الكتـاب : وينظر. ١/٩٢ ، ابن يعيش  شرح شافية ابن الحاجب   ٦

 .ح ذب٤٣٧/ ٢ خرب، و ٣٤٧تغب، و
 . ذبح٢/٤٣٧ اللسان ٧
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ــعَ: ومعنــى المبَُالَغــةِ والتكثيــرِ فــي فعَّــلَ يكــونُ فــي المتعــدي، نحــو   وقــد يكــونُ فــي ،قطَّ

 . ١طوَّفَ: اللازمِ، نحو

 ذكــرَ أنَّــه قــد جــاءَ عــن العــربِ العكــسُ، جــاءَ أبــا حيــاّنن طريــفِ هــذه المباحثــةِ أنَّ ومــ

ها مِلءَ ، مُخفَّفًا، إذا عَلفَْتَ    الإبلُ تِمَجَدَ: فعََّلَ، بالتضعيفِ، للتقليلِ، وبالتخفيفِ للتكثيرِ؛ قالوا     

بعَِتْ غنمُـهُ، إذا أكلـتْ       قـد ش َـ   هـذا البـادِ   ها نصفَ بطنهِا، و   ، إذا علفتَ  شدداتهُا، م بطنهِا، ومَجَّدْ 

 .٢ إذا أكلتْ نِصفَ الشبَِّعِعَت غنمُهبِ الشبَِّعِ، وشَلَكْأ

ــلَ   ٦ ضــاعفتُ لــه الأجــرَ، أي  :  مــن معــاني هــذهِ الــصيغةِ المبالغــةُ والتكثيــرُ، نحــو  : ـ فَاعَ

المعجمي ل  وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ المعنى   ،٣فَهُ، وناعمَهُ االلهُ، أي كثَّرَ نعَمَتَهُ     اكثّرتُ أضع 

ــعفُْ الــشَّيْءِ" يفيــد المثــل، فقــد جــاء فــي لــسان العــرب  )ضــعف( ــاجُ :  وضِ ــالَ الزَّجَّ ــثْلاه، وَقَ : مِ

إذِاً لَأذََقنْـاكَ ضِـعفَْ الْحَيـاةِ    {: وَقَوْلُـهُ تعََـالَى   . ضعِفُْ الشَّيْءِ مثِْلُه الَّذِي يُضعَفُِّه، وأَضعَْافُه أَمثالُـه       

ــا؛ أَي ضِــعف ٤}وَضِــعفَْ الْمَمــاتِ ــا وَمَيِّتً ) فاعــل( ويظهــر لــي أنّ الــصيغة الفعليــة،٥"العَْــذَابِ حَيًّ

الرضـيُّ  ف ومثالها ضاعف تفيد التكثير والمبالغة في المعنى المعجمـي الموضـوع لهـا ابتـداء،                

ــلَ، نحــو يــرى  ــفَرَ، فــلا بــدَّ أنْ يكــونَ فــي ســافرَ    : أنَّ فَاعَــلَ إذا أفــادَ معنــى فعََ ســافرَ بمعنــى سَ

  يـدلّك علـى ذلـك المعنـى المعجمـي لهـا، فالـسفر مـن معانيـه الغيـاب والمـوت،                   ، وما ٦مبالغةٌ

                                     
، ١/٩٣ ، رضي الدين الأستراباذي، وشرح شافية ابن الحاجب٧١ ص   ، ابن يعيش   شرح الملوكي في التصريف    ١

 ٤/٢٠٩٤ ، أبو حيانوارتشاف الضرب
 ٤/٢٠٩٤ ، أبو حيان ارتشاف الضرب٢
 .١/٩٩ ، ابن يعيش شرح شافية ابن الحاجب٣
 ٧٥الإسراء الآية  4

  ضعف٩/٢٠٤اللسان، ابن منظور  5
 .١٩٩ ، الأستراباذي، وشرح شافية ابن الحاجب٣٧٠ ص ، ابن فارس الصاحبي٦
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، ١"وَيُقَــــالُ ســــافرَ الرجــــلُ إذِا مَــــاتَ، ســــافرَ، أَو بــــانَ: وغــــابَ الرجــــلُ غَيبْــــاً ومَغِيبــــاً وتَغَيَّــــبَ

سافر فلان إلاّ إذا ارتحل إلى مكـان بعـدت   : والاستعمال اللغوي اليوم يشي بذلك، فلا يقال    

نحــو " فعََّــلَ"ن بمعنــى وويكــ" قــاتلهم االله: "نحــو" فعََــل"ويكــون فاعَــلَ بمعنــى . ةفيــه الــشقّ

 ولا يخفـــى الفـــرق بـــين قاتـــل وقَتَـــلَ، ففـــي قاتـــل مبالغـــة فـــي القتـــل،          ".وضـــعَّفَ. ضـــاعفَ"

 .واستمرارية فيه تلمح من زيادة الفعل

 والتكثيـرُ، ذكـرَ ذلـكَ     تفيدُ هـذهِ الـصيغةُ جملـةً مـن المعـاني، منهـا المبُالَغـةُ       : ـ تَفَعَّلَ ٧

وناقشَ ابـنُ يعـيشَ معـانيَ هـذهِ     . تقطَّعَ، وتَغَطَّى، إذا بالغَ في ذلكَ  : ، نحو ٣ وأبو حيّانَ  ٢الرّضيُّ

 . ٤الصيغةِ، فلم يثُبتْ لها هذا المعنَى

، غيــرَ أنَّ ٥ يــذكرُ التــصريفيُّونَ أنَّ تفاعــلَ تــأتي بمعنَــى الفعــلِ الثلاثــيِّ فعََــلَ: ـ تَفَاعَــلَ  ٨

تَـوانى فـلانٌ، إذا كثُـرَ       : رّضيَّ يرَى أنهّا إذا كانتْ كـذلكَ فـلا بـدَّ أنْ يكـونَ فيهـا مبالغـةٌ، نحـو                   ال

 .٦منهُ التواني

 ذكرَ ابنُ جنّي أنَّ بناءَ افتعلَ بنـاءٌ فيـهِ مبُالغـةٌ وقـوَّةٌ فـي المعنَـى زيـادةً علـى         : ـ افتَعلََ ٩

 وكـسبَ اكتـسبَ، وحمـلَ       ،قـدرَ واقتـدرَ   : نحـو فعََلَ، لمَا فيهِ من زيادةٍ في اللفظِ على فعـلَ،           

. ٨، وكذلكَ أشارَ غيرهُ إلى أنَّ افتعلَ يفُيـدُ المبَُالَغـةَ فـي المعنَـى أكثـرَ مـن مُجـرّدهِ                   ٧واحتملَ

                                     
  سفر٤/٣٦٨ غيب، واللسان ١/٦٥٤اللسان، ابن منظور  1
 .١/١٠٤ ، الأستراباذي شرح شافية ابن الحاجب٢
 ١/١٧٢ ، أبو حيان ارتشاف الضرب٣
 .٧٧ ـ ٧٤ ص ، ابن يعيششرح الملوكي في التصريف:  ينظر٤
 .٧٨ ص ، ابن يعيشح الملوكي في التصريف شر٥
 .١/١٠٣ ، ابن يعيش شرح شافية ابن الحاجب٦
 .٢٦٦ ـ ٣/٢٦٤  ، ابن جني الخصائص٧
 ( ، الحلواني والواضح في النحو والصرف،،١/٨٤ ، أبو حيان     قدر، وارتشاف الضرب   ٥/٧٤ ، ابن منظور  اللسان٨

 .٦٧ص ) قسم الصرف 
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، كـافْتَقَرَ بمعنَـى فَقُـرَ، واشـتدَّ         )فعََـلَ (وفي ظنّي أنَّ الصيغةَ لا تُفيدُ مُبالَغـةً، وإنّمـا هـيَ بمعنَـى               

 .بمعنَى شَدَّ

 تــدلُّ هــذه الــصيغةُ علــى المبَُالَغــةِ إذا مــا كانــت بمعنــى الفعــلِ المجــرّدِ   : ـ اســتفْعلََ  ١٠

 .٢" ولا بدَّ في استقرَّ من مبالغةٍ …: " قرَّ واستقرَّ، قالَ الرضيُّ: ، نحو١فعََلَ

 مـن   أنَّ هذا البناءَ موضوعٌ للمبالغةِ، لِمَا فيه٤ِ وابنُ يعيش٣َ ذكرَ ابنُ جنّي: ـ افْعَوْعلََ ١١

تكريــرِ العــينِ وزيــادةِ الــواوِ، بنــاءً علــى أنَّ قُــوَّةَ اللفــظِ مُؤذِْنــةٌ بقُــوَّةِ المعنَــى، وهــو معنَــى كــانَ  

كـأنَّهم  : وسـألتُ الخليـلَ فقـالَ     . اخْـشَوْشنََ : وقـالوا : " أشارَ إليهِ الخليـلُ قـبلاً، قـال سـيبويهِ         

ــشَوْشنََ . ٥"أرادوا المبَُالَغــةَ والتوكيــدَ   ــ: ومثــلُ اخْ ــتُ، أي  اعْ ــدَوْدَنَ النَّب شَوْشبَتِ الأرضُ، واغْ

 .٦اخْضَرَّ حتَّى يَضْرِبَ إلى السَّوادِ من شِدَّةِ رِيِّهِ، وغيرُ ذلك كثيرٌ

 يُفيدُ هذا البناءُ المبالغةَ وكثرةَ الفعلِ، كافعَْوْعَلَ، لكونِهِ علـى زِنتِـهِ، غيـرَ    : ـ افْعَوَّلَ ١٢

اخْـرَوَّطَ البعيـرُ فـي الـسّيرِ، أي     :  وكُرِّرَ هاهنُا الـواوُ المزيـدةُ، نحـو   ،نُأنَّ افعَْوْعَلَ كُرِّرُ فيهِ العي    

 .٧، واعْلَوَّط الرَّجُلُ بعَِيرهَُ، أي تعََلَّقَ بعِنُِقِهِ وَاعْتَلَاهًأسرعَ

                                     
 .٨٣ ص  ابن يعيش،شرح الملوكي في التصريف:  ينظر١
 .١/١١١ ، الأستراباذي شرح شافية ابن الحاجب٢
 .٣/٢٦٤ ، ابن جني الخصائص٣
 .٨٦ ص ، ابن يعيش شرح الملوكي في التصريف٤
 .٤/٧٥ ، سيبوية الكتاب٥
، أبــو ، وارتــشاف الــضرب١/١١٢ ، الأســتراباذي، وشــرح شــافية ابـن الحاجــب ٣٦٢ ص ، ابــن قتيبــة أدب الكاتـب ٦

 ذلا، والمزهــر ١٤/٢٨٩ خــشن، و ١٣/١٤٠ عــشب، و ٦٠١ عــذب، ١/٥٨٣ ، ابــن منظــورلــسان، وال١/١٧٨ حيــان
 .١/٣٣٢ ، السيوطيفي علوم اللغة وأنواعها

 ١/١٧٨ ، أبو حيان، وارتشاف الضرب٨٧ ص  ، ابن يعيش شرح الملوكي في التصريف٧
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اسْـحنَْكَكَ الليـلُ،   :  وهذهِ صيغةٌ أخرَى تُفيدُ المبالغةَ وكثرةَ الفعلِ، نحـو : ـ افْعَنلْلََ ١٣

 .١تْ ظُلمتُهُأي اشْتدَّ

 : الصيغُ الاسميَّةُ)٢(
المشهورُ في هذا الضربِ من المبَُالَغةِ ما يعُرفُ بينَ النحـاةِ بـصيغِ المبَُالَغـةِ، وهـيَ صـيغٌ              

، والمقـصودُ بـذلك مـا حُـولَِّ مـن اسـمِ الفاعـلِ إلـى صِـيغةٍ تـدلُّ علـى معنَـى المبالغـةِ                           ٢خمسٌ

وأجرَوا اسمَ الفاعلِ إذا أرادُوا أنْ يبُـالِغُوا فـي   : " يبويهِالذي لا يدلُّ عليهِ اسمُ الفاعلِ، قالَ س       

 مُجراهُ إذا كانَ على بناءِ فاعلٍ؛ لأنَّهُ يُريدُ بهِ ما أرادَ بفاعلٍ من إيقاعِ الفعلِ، إلاّ أنَّهُ يُريدُ        ،الأمرِ

 وفعََّـالٌ ومفِعَْـالٌ     فعَُـولٌ : فمَا هو الأصلُ الذي عليهِ أكثـرُ هـذا المعنَـى          . ثَ عن المبَُالَغةِ  أنْ يُحدَّ 

 . ٣"وفعَِلٌ، وقد جاءَ فعيلٌ كرَحِيمٍ وعليمٍ وقديرٍ وسَميعٍ وبصيرٍ

وإذا كانَ أصلُ معنَى المُبالَغـةِ يُحَـدَّثُ عنـهُ بـصيغٍ خمـسٍ، كمـا ذكـرَ سـيبويهِ، فهنـاكَ                      

. ودوَّنهَـا النُّحـاةُ  صيغٌ أُخرى تؤدِّي معنَى المبَُالَغةِ في الدِّلالةِ علـى الحـدثِ، نُقِلـتْ عـن العـربِ،             

 .وهذهِ جملةُ ما وقفتُ عليهِ منها كلهِّا، نسوقهُا مُبتدئينِ بالصيغِ الأصليةِّ الخمسِ

أكَُولٍ وضروبٍ، وفي أسماءِ االلهِ تعالى الغفـورُ  : ، مثل٤ُ بناءٌ من أبنيةِ المبَُالَغةِ: ـ فَعُولٌ ١

ــ" ؛   مــا لا يُحــصَى، فجــاءتْ هــذهِ الــصفّةُ علــى أبنيــةِ  لُ ذلــكَ لعِبــادهِِ مــرّةً بعــدَ مــرّةٍ إلــى لأنَّــهُ يفعُ

 .٥"المبَُالَغةِ لذلكَ

                                     
 ١/١٧٩ ، أبو حيان ارتشاف الضرب١
 .٥/٨٦ ، السيوطيهمع الهوامع:  ينظر٢
 .١/١١٠ ، سيبويهب الكتا٣
 .٣/٣٨٤، و ١/١١٠ ، سيبويه الكتاب٤
 .٩٤ ص ، الزجاجي اشتقاق أسماء االله٥



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ١٦٣

 هـ١٤٣٥شوال   الثلاثون  الثالث والعدد

 في الوصفِ، وذكرَ الزَّجَّاجيُّ أنَّ هذا البناءَ يُؤخـذُ مـن   ١ مثالٌ من أبنيةِ المبَُالَغةِ: ـ فَعَّالٌ ٢

 أحــرفٍ، الثلاثــيِّ المُــشدَّدِ العــينِ فقــطْ، فيجــوزُ أنْ يُوصــفَ بــهِ مــن كــلِّ فعــلٍ أصــلُهُ علــى ثلاثــةِ 

وعينُهُ مُشدّدةٌ، ولا يجوزُ أنْ يوصفَ بما زادَ على ثلاثةِ أحرفٍ عينُهُ غيـرُ مُـشدَّدةٍ؛ لأنَّـهُ إذا بنُِـيَ       

من الربّاعيِّ فعَّالٌ سقطَ منه حرفٌ فاختلَّ البناءُ؛ لأنَّهُ يجبُ حذفُ حرفٍ منهُ، فلو بنيتَ مـن                 

 المعنَــى المقــصودُ بــهِ لاخــتلالِ البنــاءِ؛ لأنَّــهُ إنّمــا دَحّــارٌ أو دحّــاجٌ، فحينئــذٍ يبطُــلُ: دحــرجَ، لقلــتَ

يكملُ معناهُ بكمالِ حروفِـهِ، وذكـرَ أيـضًا أنَّ الفعَّـالَ يجـري فـي ضـروبٍ مـن صِـفاتِ االلهِ عـزَّ             

ــانٍ : وجــلَّ، نحــو ــوَّابٍ ومنََّ ــارٍ وعــلاّمٍ ورَزَّاقٍ ووَهَّــابٍ وتَ  ومــا أشــبهَ ذلــكَ، وأنَّ كــلَّ  ،خَــلاقٍّ وجبَّ

بنـيٌّ مـن فعََّـلَ بتـشديدِ العـينِ، إلاّ الجبََّـارَ، فإنَّـهُ لـم يُـستعملِ الفعـلُ منـه ثلاثيًّـا مُـشدّدَ                           ذلكَ م 

 فـلانٌ فهـو مُتجبِّـرٌ، ويُقـالُ جبَّـارٌ، فمُتجبِّـرٌ           رَتجبَّ: جبّرَ فهو جبّارٌ، وإنّما يُقالُ    : العينِ، فلم يُقلْ  

عـلِ، أي أنَّـهُ لـم يُنطـقْ منـه بفعـلٍ غيـرِ مزيـدٍ         على الفعلِ من تجبَّرَ، وجبَّارٌ اسـمٌ علـى غيـرِ الف          

فيهِ، وأشارَ الزّجّاجيُّ كذلكَ إلى أنَّهُ لا يجوزُ أنْ يبُنَى فعََّـالٌ مـن شـيءٍ مـن صِـفاتِهِ إلاّ مـا جـاءَ                         

منهُ فـي التنــزيلِ وأطبقـتْ عليـهِ الأمّـةُ، وإنْ كـانَ أصـلُهُ ثُلاثيًّـا، وأنَّـهُ لا يـصحُّ أنْ يُقـاسَ علـى مـا                             

عفَّـاءٌ، وإنْ كـانَ ذلـكَ صـحيحًا         : حَكَّامٌ، ومن عفَُوٍّ  : ءَ منهُ في التنـزيلِ، فيُقالُ من حكيمٍ      جا

 . ٢في مقاييسِ العربيةِّ

ــوابِ  ــاجيُّ فــي تفــسيرِ التَّ ــالٌ مــن أبنيــةِ المبَُالَغــةِ مثــل : " وقــالَ الزّجّ ــرَّابٍ للكثيــرِ : وفعََّ ضَ

وَّابٌ على أبنيةِ المبَُالَغةِ لقبولِهِ توبـةَ عبِـادهِِ، وتكريـرِ            فجاءَ تَ  …الضربِ، وقَتّالٍ للكثيرِ للقتلِ     

 عـزَّ وجـلَّ ممّـن    الفعلِ منهم دفعةً بعدَ دفعةٍ، وواحدًا بعدَ واحدٍ علـى طُـولِ الزّمـانِ، وقبُولِـهِ         

                                     
 .١/١١٠ ، سيبويه الكتاب١
 .٢٤٠ و ص ،١٥٣ ص ، الزجاجي اشتقاق أسماء االله٢



 

 
 بيَّةِرَي العَى فِنَعْمَرِ المُباَلَغةِ في الْاهِظَ مَنْحُ مِمِلاَم١٦٤َ

 الصوافطهناجح جميل . د

قلـعُ  يَشاءُ أنْ يقبلَ منهُ، فلذلكَ جاءَ على أبنيةِ المبُالَغـةِ، فالعبـدُ يتـوبُ إلـى االلهِ عـزَّ وجـلَّ، ويُ                    

 .١"عن ذنوبِهِ، وااللهُ يتوبُ عليهِ، أي يقبلُ توبتَهُ، فالعبدُ تائبٌ، وااللهُ توّابٌ

وزعـمَ الخليـلُ أنَّ فعَُـولاً ومفِعَـالاً     : "  مثالٌ من أمثلـةِ المبَُالَغـةِ، قـالَ سـيبويهِ    : ـ مِفْعالٌ ٣

 .٢"دهِِ، والمبَُالغةِ فيهِقَؤُولٍ ومِقوالٍ، إنّما يكونُ في تكثيرِ الشيءِ وتشدي: ومفِعَْلاً، نحو

 )فعَُلَ( بناءٌ من أبنيةِ المبَُالَغةِ، وأكثرُ ما يجيءُ هذا البناءُ ممّا كانَ فِعلهُ على : ـ فَعيِلٌ ٤

ظَـرُفَ فهـوَ ظَريـفٌ، وشَـرُفَ فهـو شَـريفٌ، وصَـدقَُ فهـوَ صَـديقٌ، يُـرادُ بـذلكَ              : غيرَ متعدٍّ، نحو  

صِّدقِْ، وكذلكَ جميعُ ما جاءَ على فعيلٍ إنَّما هو للمبَُالَغةِ فـي       المُبالغةُ بالظَّرَفِ والشَّرَفِ وال   

سـميعٌ وعلـيمٌ وقَـديرٌ    : ، ففـي أسـماءِ االلهِ قـولهُم   )فعَُلَ(الوصفِ، كما أنَّ فعَِيلاً يأتي من غيرِ       

 … العليمُ من أبنيةِ المبَُالَغةِ في الوصفِ بالعلمِ      : " ورحيمٌ، قالَ الزَّجَّاجيُّ في تفسيرِ العليمِ     

وهو أنْ يُرادَ بِعليمٍ مدحُ الذَّاتِ بالعلمِ، فيُرادُ بهِ أنَّ ذاتَـهُ عالمـةٌ لا يجـوزُ عليـهِ الجهـلُ، فيـصيرُ        

زيـدٌ ظريـفٌ فلـستَ تُريـدُ أنّـهُ فعـلَ            : من بابِ ظريـفٍ وشَـريفٍ وكَـريمٍ، ألا تـرى أنّـكَ إذا قلـتَ               

 . ٣"فِظَرفًا بِهِ وبغيرهِِ، إنَّما تَصِفهُ في ذاتِهِ بالظَّرَ

 . حذَِرٍ وفَطنٍِ: ، مثل٤ بناءٌ من أبنيةِ المُبالَغةِ: ـ فَعل٥ٌِ

، وغالـبُ  ٥وهذه الصيغُ الخمسُ هـي الأصـلُ الـذي عليـهِ أكثـرُ هـذا المعنـى، وهـو المُبالَغـةُ           

كٌ، ، ومِعطـاءٌ، ودَرَّا   هْـوَانٌ تحويلهِا مـن الثُّلاثـيِّ المجـرَّدِ، وشـذَّ بناؤُهـا مـن أفَعَْـلَ؛ سُـمِعَ منـهُ مِ                   

                                     
 .١٩٤ و ،١٢٦ و ،٥٧ وينظر أيضاً ص .٦٣ ص ، الزجاجي اشتقاق أسماء االله١
 .١/١١٠: وينظر. ٣/٣٨٤ ، سيبويه الكتاب٢
 .١٣٧ و ،٤٨ص :  وينظر.٥١ ـ ٥٠ ص ، الزجاجي اشتقاق أسماء االله٣
 .٣/٣٨٤، و ١/١١٠ ، سيبويه الكتاب٤
 .٣/٢٢٨معاني القرآن للفراء : وينظر. ١/١١١ ، سيبويه الكتاب٥



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ١٦٥

 هـ١٤٣٥شوال   الثلاثون  الثالث والعدد

فيمـا حَكَـاهُ    وذكـرَ أبـو حيَّـانَ       . ١وأَليمٌ، من أهانَ، وأعطى، وأدركَ، وأسمعَ، وسُمِعَ غيرُ ذلـكَ         

أنَّ هــذه المثُــلَ تتفــاوتُ فــي المبَُالَغــةِ؛ فــضروبٌ لمــن كثُــرَ منــه " عــن أبَِــي بَكْــرٍ بــنِ أبَِــي طَلْحَــةَ 

ــصناعةِ، ومِفعــالٌ لمــن صــارَ       ــهُ كال ــالٌ لمــن صــارَ ل ــةِ، وفعيــلٌ لمــن صــارَ   الــضربُ، وفعَّ ــه كالآل ل

 .٢"نَلمُتَقَدّمُوكالعاهةِ، ولم يتعرَّضْ لهذه الَهُ الطبيعةِ، وفعَِلٌ لمن صار كَالعَطِيَّةِ و

 وأهـلُ   ٣ويختلفُ النُّحاةُ في إعمالِ صيغِ المُبالغةِ الخمسِ السابقةِ فيما بعدَها، فـالفرّاءُ           

، وبقيةُّ أهلِ الكوفـةِ يمنعُـونَ إعمالهَـا، وأنَّ مـا         يُجيزُونَ إعمالهَا عملَ اسمِ الفاعلِ     ٤البصرةِ

وغيـرُ شـكٍّ أنَّ مـذهبَ الفـرّاءِ والبـصريّينَ أقـوى؛ لأنَّ الـسّماعَ جـاءَ                 . بعدَها على إضـمارِ فعـلٍ     

بإعمالهِا شـعرًا ونثـرًا، وأنَّ مـذهبَ مَـن منـعَ ضـعيفٌ، إذْ لا قيـاسَ مَـعَ الـنّصِّ، ولا مُبـرِّرَ لـرفضِ                  

 .٥السماعِ

فمـن الأوَّلِ العـدلُْ فـي أسـماءِ االلهِ، وهـو فـي       :  وبمعنـى مفعـولٍ  فَعلٌْ بمعنى فاعلٍ، ـ  ٦

ــه جعُِــلَ المــسمَّى نفــسُهُ      ــمِّيَ بــهِ، فوُضِــعَ موضــعَ العــادلِ، وهــو أبلــغُ منــه؛ لأنَّ الأصــلِ مــصدرٌ سُ

 :٧ومن الثاني قولُهُ. ٦عادلاً

  رأَيْتَ الذِّئِبَ قطْجاؤُوا بِمذَقٍْ هلْ  حتَّى إذا جنََّ الظلامُ واختَلطَْ

                                     
 .٦/١٦٠ ، السيوطي، وهمع الهوامع٥/٢٢٨١ ، أبو حيان ارتشاف الضرب١
بغُْيـَةُ  :(ح أبو حياّن بعِنِْوَانِ مُصنََّفِ أبَيِ بَكرٍْ بنِ أبَـِي طلَحْـَةَ، وهـو   ، وقد صرََّ  ٥/٢٢٨١ ، أبو حيان   ارتشاف الضرب  ٢

 ).الآمِلِ
 .٣/٢٢٨ معاني القرآن للفراء ٣
، وشــرح جمــل  ٤٠ ص ، الزجــاجي، واشــتقاق أســماء االله ١٩٦، ومجــالس ثعلــب ص  ١/١١٠ ، ســيبويه الكتــاب٤

 .٢/٦٢٤ ، السلسيلي، وشفاء العليل١/٥٦١، ابن عصفورالزجاجي
 . وما بعدها١٦٧ ص ، حمدي الجباليالخلاف النحوي الكوفي:  ينظر٥
 . عدل١١/٤٣٠ ، ابن منظور اللسان٦
ــه للعجــاجِ، وقيــل  :  الــشعرُ مــن الرجــزِ، قيــل   ٧ ــضرب     : إنَّ ــرهِِ وهــو مــن شــواهد ارتــشاف ال ، وهمــع ٤/١٩١٥لغي

 .٥/١٧٤  للسيوطيالهوامع
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ـــ   ــذقٍْ(فــالمرادُ ب ــا فــي    . ١ الممــذوقُ مبالغــةً )مَ ــا دورا بينّ ولا ريــب أن لمعنــى الاســتفهام هن

 الأبََـدُ قـوى المعنـى وبـالغ فيـه، فهـي            مع الاسـتفهام  ) قطّ(تأكيد الصفة وإثباتها، واستعمال     

 والجملـة الاسـتفهامية   .٢" مَـا رأَيـت مثِْلَـهُ قَـطُّ    : وأَما قَطُّ فإِنه هُـوَ الأبََـدُ الْمَاضِـي، تَقُـولُ     "الْمَاضِي

قَوْلـه  : محمولة هنا على معناها دون لفظها، وقد أكد ذلـك ابـن جنـي فـي المحتـسب، يقـول                   

ــت  ــل رَأَيْ ــع وصــف الــضيح    : هَ ــي مَوضِ ــا فِ ــا أَنَّهَ ــة اســتفهامية إِلَّ ــا دون  ٣جملَ  حمــلا علــى معَنَْاهَ

ت هنَُـا مَـعَ الِاسْـتفِهَْام مَـعَ أَنَّهَـا لَـا تـسْتعَْمل إِلَّـا مَـعَ                   وقـط اسْـتعْمل     لِأَن الصفّة ضـرب    ،لَفظهَا

  .٤الْمَاضِي الْمنَفِْيّ لِأَن الِاسْتفِهَْام أَخُو النَّفْي فِي أَكثر الْأَحْكَام

ويفيـد هـذا البنـاءُ المبَُالَغـةَ أيـضًا إذا      . ٥ رجـلٌ بُلَـعٌ إذا كـانَ كثيـرَ الأكـلِ     : نحـو ، ـ فُعلٌَ ٧

يـا  : ، ومنهُ ما جاءَ في الحـديثِ مـن أن عُـروةَ بـنَ الزبّيـرِ قـالَ للمُغيـرةِ          ٦ عن فاعلٍ  كان معدولاً 

، ٧"غُدَرُ معـدولٌ عـن غـادرٍ للمبالغـةِ    : " غُدَرُ، وهل غسََلْتَ غَدْرَتَكَ إلاّ بالأمسِ؟ قالَ ابنُ الأثيرِ    

: ٩ كذا، نحـو قولِـه تعـالى       ، أو معدولاً عن أفعلَ من     ٨وهذا البناءُ لا يستعملُ إلا في النداءِ غالبًِا       

 .١٠}فعَِدَّةٌ من أيامٍ أُخرَ {

                                     
 .٢/١١٢ ، خالد الأزهري شرح التصريح على التوضيح١

 ٧/١٨١ابن منظور، اللسان  2
 جـاؤوا بـِضَيحٍْ، هـَلْ رأيَـتَ الـذئِّبَْ         :وردت هذه اللفظـة فـي البيـت نفـسه لكـن بروايـة أخـرى، وهـي فـي اللـسان                      3

 ٤/٢٤٨ والضيح هو اللبن، اللسان قطَ؟ْ
 ٢/١٠٩خزانة الأدب: ، والبغدادي٢/١٦٥ابن جني،المحتسب، 4
 ١٩٨ جمـع، و  ٥٨/ ٨ جلـس، و  ٦/٤٠ حمـد، و  ١٥٦/ ٣ نكـح، و  ٢/٦٢٦ر  بلع، وينظ٨/٢٠، ابن منظور  اللسان ٥

 . ضجع٢١٩صرع، و 
 .١/٤٤شرح الكافية في النحو، الأستراباذي  6
 ومثلُــه عُقَــقُ معــدولاً عــن عــاقٍّ، وفُــسَقُ معــدولا عــن .٣/٣٤٥ ، ابــن الأثيــر النهايــة فــي غريــب الحــديث والأثــر٧

 . عقق١٠/٢٧٥اللسان . فاسق
 . فخر٤٨ غدر، و ٥/٨ ابن منظور ، ينظر اللسان٨
 .١٨٤ البقرة الآية ٩
 .٢/٥١٥، الزركشي البرهان في علوم القرآن١٠
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 هـ١٤٣٥شوال   الثلاثون  الثالث والعدد

ومنه قراءةُ .  رَجلٌ يَقظٌُ وفَطنٌُ للرجلِ الذّي تكثرُ منهُ اليقظةَُ والفِطنةُ: ـ فَعلٌُ، نحو ٨

 وذكـرَ أبـو   ، هاهنـا يفُيـدُ المبَُالَغـةَ فـي عبِـادةِ الطّـاغُوت      )عبَُدَ( فـ   ،١}وَعبَُدَ الطَّاغُوتَ   { : منَ قرأَ 

لأنَّهُ ليسَ من أوزانِ "  وأنَّهُ لا يجوزُ أنْ يكونَ جمعًا ؛ ، اسمٌ للجمعِ)عبَُدَ(لبركاتِ الأنباريُّ أنَّ    ا

 .٢"الجموعِ 

لم نجدْ :" وقالَ) ليسَ في كلامِ العربِ( أوردَ ابنُ خالويهِ هذا البناءَ في كتابهِ : ـ فاعلٌِ ٩

لٌ بمعنــى جميــلٍ، ورجــلٌ ظــارِفٌ بمعنــى  رجــلٌ جامــ: صِــفةً علــى فاعــلٍ للمبالغــةِ إلاّ حــرفين 

، ومثَّلَ لهُ بمثالٍ آخرَ ثالـثٍ، فـذكرَ         )لسان العرب (وعرضَ ابنُ منظورٍ هذا البناءَ في       . ٣"ظريفٍ

قومٌ زابدونَ، كثَُرَ زبََدُهم، وذكرَ أيضًا أنَّ ابنَ سِـيدهَ     : أنَّ بعضهَم ذهبَ إلى أنَّ معنى قولهِم      

 .٤أنكرَ ذلك، وعدَّهُ ليسَ بشيءٍ

وفــي أســماءِ االلهِ عــزَّ وجــلَّ القــادرُ، إلاّ أنَّ القـــديرَ أبلــغُ فــي الوصــفِ بالقــدرةِ منــهُ، قـــالَ           

القديرُ أبلغُ في الوصفِ بالقُدرةِ من القادرِ؛ لأنَّ القادرَ اسمُ الفاعلِ من قَـدَرَ يَقْـدِرُ           " :الزَّجَّاجيُّ

 .، ومثلُه العالِمُ، غيرَ أنَّ العليمَ أبلغُ منه٥ُ"غةِ فهوَ قادرٌ، وقديرٌ فعِيلٌ، وفعيلٌ من أبنيةِ المبَُالَ

 أرضٌ مجـرودةٌ أي كثيـرةُ الجـرادِ، علـى     : ـ مَفْعُولٌ، وحمُلَِ على هذا البناءِ قولهُم ١٠

 .٦ الجرادُهاي حدثَ فيأالتوهُّمِ، كأنَّه من جُرِدتِ الأرضُ 

                                     
 .}وعَبََدَ  { :والآيةُ في المُصحف. ٦٠ المائدة الآية ١
 .١/٢٩٩ ، أبو البركات الأنباري البيان في غريب إعراب القرآن٢
 .١٢٩ ص ، ابن خالويه ليس في كلام العرب٣
 . زبد٣/١٩٢ منظور، ابن  اللسان٤
 .٤٨ص ، الزجاجي  اشتقاق أسماء االله٥
 . جرد٣/١١٨ ، ابن منظور اللسان٦
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ثنَْـاهُمْ لِـنعَْلَمَ أَيُّ الحِـزبَْينِ أَحَـصَى     ثُـمَّ بعََ  { : في قولِهِ تعالى)أحصَى( ـ أَفْعلَُ، ومنهُ  ١١

 اسـمٌ علـى    )أَحَـصَى (وزعمَ بعضُ النّحويِّينَ أنَّ     : " أبو البركاتِ الأنباريُّ  : ، قالَ ١}لِمَا لبَثُِوا أَمَدًا    

ى  اسمًا يدلُّ على المبَُالَغـةِ، ورأ      )أحصَى(غيرَ أنَّ الأنباريَّ منعَ أنْ يكونَ       ". وزنِ أفعلَ للمبالغةِ    

لِـنعَْلَمَ أَيُّ الحِـزبَْينِ أَشـدَّ إحـصاءً؛     (لكانَ ينبغِي أنْ يكـونَ  " أنَّهُ فعلٌ ماضٍ؛ لأنَّهُ لو كانَ اسمًا   

أحصى دلَّ على أنَّـهُ فعـلٌ       : هُ، فلمّا قالَ  ما أشدَّ إحصاءَ  : ما أحصاهُ، ولهذا تقولُ   : لأنّكَ لا تقولُ  

ــا قــولهُم  طــاهُ للمــالِ، فهــو مــن الــشَّاذِّ الــذي لا يُقــاسُ   مــا أولاهُ للمعــروفِ، ومــا أع : مــاضٍ، وأمّ

 وأحصى مزيدٌ، والمزيدُ لا يُبنـى  ، يريدُ أنَّ بناءَ أفعلَ اسمًا لا يكونُ إلا من الفعلِ الثُّلاثيِّ  .٢"عليهِ

مـا أولاهُ   : منهُ أفعلُ، وإنّما يُؤتَى بمصدرهِِ منصوبًا بعدَ مـا أشـدَ أو نحـوهِ، وأنَّ مـا وردَ منـهُ، نحـو                     

 فعــلاً، )أحــصَى(وفِ ومــا أعطــاهُ للمــالِ فــشاذٌّ لا يُقــاسُ عليــهِ، ولهــذا تعــينَّ أنْ يكــونَ     للمعــر

 . وليسَ اسمًا

أفْـضَلِ القـومِ، وأفَْـضلِ    :  أنَّ معنـى )البـديعِ فـي النحـوِ للغَزْنـيِّ    (ونقلَ أبو حيَّانَ من كتـابِ      

 .٣من القومِ المبَُالَغةُ؛ لذلكَ أُعْطيا بعضَ أحكامِ التَّعجُّبِ

،  ٥}إنَّ إلـى ربِّـكَ الرُّجعَْـى     { :، وهـذا البنـاءُ يكـونُ اسـمًا، كقولِـهِ تعـالى      ٤ ـ فُعلَْى ١٢

 .٦}لِلذِّينَ أَحسْنَُوا الحسُنَْى { : ويكونُ صفةً نحو قولِهِ تعالى

 .٧الزُّمَّلُ، وهو الجبانُ الضعيفُ:  بناءٌ من أبنيةِ المُبالغةِ، نحو:ـ فُعَّل١٣ٌ

                                     
 .١٢ الكهف الآية ١
 .٢/١٠١ ، أبو البركات الأنباري البيان في غريب إعراب القرآن٢
 ٥/٢٣٢٨ ، أبو حيان ارتشاف الضرب٣
 .١١٧ ـ ١١٦ ص ، أبو علي الفارسيالمسائل العضديات:  وينظر.٢/٥١٥ ، الزركشي البرهان في علوم القرآن٤
 .٨ العلق الآية ٥
 .٢٦ يونس الآية ٦
 .٣/٢٦٧ ، ابن جني الخصائص٧
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 .١رجلٌ خَيدَعٌ، أي كثيرُ الخداعِ:  من أبنيةِ المبَُالَغةِ، كقولهِم بناءٌ: ـ فيَْعل١٤ٌَ

، وطَويـلٍ وطُـوَالٍ،    وكُرَامٍ، وكبيرٍ وكبَُـارٍ  كريمٍ: ـ فُعَالٌ وهو مبالغةٌ لفعيلٍ، مثل ١٥

أنَّ ويَتبدَّى لـي  . ٣وذكرَ ابنُ خالويهِ أنَّهُ يجوزُ أنْ يكونَ فعُّالاً لغةً جائزةً في فعيلٍ . ٢وغيرِ ذلك 

جعلَ فُعالٍ مُبالغةً لفعيلٍ، ومنحرفًا عنهُ أولى من جعلِهِ لغةً جائزةً فيهِ، لأنَّهُ لو كانَ كـذلكَ    

فــإنَّ فعــيلاً أخــصُّ : " فُعــالٌ، وهــذا مــا لا يجــوزُ، قــالَ ابــنُ جنّــي : لجــازَ أنْ يُقــالَ فــي كــلِّ فَعيــلٍ 

: جُمالٌ، وبطيءٌ ولا تقولُ: جميلٌ، ولا تقولُ : بالبابِ من فُعالٍ؛ ألا تراهُ أشدَّ انقيادًا منهُ، تقولُ        

، فـدلَّ ذلـكَ علـى أنَّ فعَُـالاً ليـستْ لغـةً فـي فعيـلٍ، وإنّمـا هـو                      ٤"شُدادٌ: بُطاءٌ، وشديدٌ ولا تقولُ   

 .مبَُالَغةٌ فيهِ

ومـن   " : ـ فُعَّالٌ وهو مبالغةٌ لفعيلٍ؛ لكونِـهِ أكثـرَ أحرفًـا منـهُ، قـالَ ابـنُ جنّـي        ١٦

وُضَّـاءٌ وجُمَّـالٌ،    : رجلٌ جميلٌ ووضيءٌ؛ فإذا أرادُوا المبَُالَغةَ فـي ذلـكَ قـالُوا           : مذلكَ أيضًا قولهُ  

: " ، قــالَ الرَّضــي٦ُّ،، إلا أنَّ فعَُّــالاً أبلــغُ  مــن فعَُــال٥ٍ"فــزادُوا فــي اللفــظِ هــذهِ الزِّيــادةَ لزيــادةِ معنــاهُ 

ــوَالٌ      ــى؛ فطُ ــالاً مُبالغــةُ فَعيــلٍ فــي المعنَ ــاهرُ أنَّ فعَُ أبلــغُ مــن طَويــلٍ، وإذا أردتَ المبَُالَغــةَ   والظَّ

وذكرَ ابنُ خالويهِ أنَّـهُ يجـوزُ أنْ يكـونَ فعُّـالاً لغـةً جـائزةً فـي          . ٧"طُوَّالٌ  :  شَدّدتَ العينَ فقلتَ  

 .٨فعيلٍ

                                     
 . خدع٨/٦٤ ، ابن منظور اللسان١
، ابــن ، واللــسان٢/١٣٦، و ١/١٤٨ ، الأســتراباذي، وشــرح شــافية ابــن الحاجــب ٣/٢٦٧ ، ابــن جنــيلخــصائصا ٢

 . عظم٤١٢ رمم، ١٢/٢٥٤ ملح، و ٢/٦٠٢ منظور
 .١٣٠ ص، ابن خالويه في كلام العرب ليس٣
 .٣/٢٦٦ ، ابن جني الخصائص٤
 .٢/١٣٦ ، الأستراباذيشرح شافية ابن الحاجب: وينظر. ٣/٢٦٦ ، ابن جني الخصائص٥
 .٢/٥١٤ ، الزركشي البرهان في علوم القرآن٦
 قـصد،  ٣/٣٥٥ ملـح، و  ٢/٦٠١ ، ابـن منظـور  اللـسان :  وينظـر .٢/١٣٦ ، الأسـتراباذي  شرح شافية ابن الحاجـب   ٧
 . حسن١٣/٤١٢ عظم، و ١٢/٤١٢و
 .١٣٠ ص، ابن خالويه ليس في كلام العرب٨
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 سُـبُّوحٍ،  : ـ فُعُّولٌ وفَعُّولُ؛ بضمِّ الفاءِ وفتحِها، بناءانِ من أبنيةِ المبَُالَغةِ، مثـل   ١٧

، وذكـرَ الزَّجَّـاجيُّ أنَّ مـا جـاءَ علـى فعَُّـولٍ فهـو مفتـوحُ                  ١دُّوسٍ، وقَيُّـومٍ  وسَـبُّوحٍ، وقَّ ـ  وقُدُّوسٍ،  

كَلُّوبٍ وسَمّورٍ، إلاّ سبُُّوحًا وقُدُّوسًا فإنَّ الضمَّ فيهما أكثرُ، ثُمَّ إنّـهُ لـم يُـشِرْ فـي                  : الأولِّ نحو 

 . الفُّعُّولَ من أبنيةِ المبَُالَغةِ إلى أن٢َّأثناءِ حديثِهِ عن اسمِ االلهِ تعالى القُّدُّوسِ

ومنهُ القَيُّومُ في أسماءِ االلهِ الحسُنَى، "  بناءٌ من أبنيةِ المبَُالَغةِ في الفعلِ، : ـ فيَْعُولٌ ١٨

 .٣"القَيُّومُ فَيعُولٌ من قامَ يقُومُ، وهو من أوصافِ المبَُالَغةِ في الفعلِ : " قالَ الزَّجَّاجيُّ

: ءُ مُعلّقًـا علـى قولِـهِ تعـالى     من أمثلةِ المبَُالَغةِ، ومنهُ القَيّـامُ، قـالَ الفـرّا    مثالٌ: ـ فيَعالٌ ١٩

، )القَيّــامُ(وقرأهــا عمــرُ بــنُ الخطّــابِ وابــنُ مــسعودٍ  " :٤}لا إِلَــهَ إِلاّ هُــوَ الحَــيُّ القَيُّــومُ االله ألــم {

 .٥"مدحٌالفيعُولُ، والقَيَّامُ الفيعَالُ، وهما جميعًا : وصورةُ القَيُّومِ

 " : ـ فَعلاْن ـ فَعلى بناءانِ من أبنيةِ المبَُالَغةِ، قالَ ابنُ الأثيرِ معقّبًِا علـى حـديثِ    ٢٠

 .٦"الحرّى فَعلى من الحرِّ،، وهي تأنيثُ حَرَّانَ، وهما للمبالغةِ " :"في كلِّ كبِدٍ حَرَّى أَجْرٌ 

مــن حيــثُ كــانَ فــي آخــرهِِ ألــفٌ  " غــةِ لانَ معنَــى المبَُالَعْــويــرى الــسُّهيليُّ أنَّــهُ إنّمــا دخــلَ فَ

ــةِ، فــإنَّ التثنيــةَ فــي الحقيقــةِ تــضع     فٌ، وكــذلكَ هــذهِ الــصفِّةُ، فكــأنَّ غــضبانَ    يونــونٌ كالتثني

                                     
 . قوم١٢/٥٠٤ قدس، و ٦/١٦٨ سبح، و ٢/٤٧٣ ، ابن منظور اللسان١
 .٢٥٠ ص ، ابن خالويهليس في كلام العرب: وينظر. ٢١٤ ص ، الزجاجياشتقاق أسماء االله:  ينظر٢
 .١٠٥ ص ، الزجاجي اشتقاق أسماء االله٣
 .١ آل عمران الآية ٤
 .١٠٨ ص ، الزجاجياشتقاق أسماء االله: وينظر. ١/١٩٠ معاني القرآن للفراء ٥
 ٢٣٠/ ١٢ حــرر، و ٤/١٧٨ ، ابــن منظـور اللـسان : وينظــر. ١/٣٦٤ ، ابـن الأثيـر   النهايـة فـي غريــب الحـديث والأثــر   ٦

 .رحم



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ١٧١

 هـ١٤٣٥شوال   الثلاثون  الثالث والعدد

وسـكرانَ حامـلٌ لِــضعِفَينِ مـن الغــضبِ والـسُّكْرِ، فكــانَ اللفـظُ مُــضارعًا للفـظِ التثنيــةِ؛ لأنَّ       

 .١"التثنيةَ ضعفانِ في الحقيقةِ

ــعْتــصريفيّونَ بــينَ فَ ويُقــارنُ ال ــرّحيمِ فــي أســماءِ االلهِ تعــالى،    لَ انَ وفعِيــلٍ كــالرّحمنِ وال

فيذكرونَ أنَّهما من بناءٍ واحدٍ لمعنًى واحدٍ، وأنَّ العـربَ إذا بنَـتِ الكلمتـينِ مـن أصـلٍ واحـدٍ                  

لـرّحيمُ  فـالرّحمنُ فَعـلانُ، وا  : " لمعنًـى واحـدً أرادتْ مـن ذلـكَ معنـى المبُالغـةَ، قـالَ الزّجّـاجيُّ        

قـد يَبنـونَ الكلمتـينِ مـن أصـلٍ واحـدٍ لمعنًـى واحـدٍ                : ٢قالَ أبو عُبيدةَ معَمـرُ بـنُ المثُنَّـى        . فَعيلٌ

كُـلَّ اسـمٍ   " ، غيـرَ أنَّ فعـلانَ عنـدهَم أشـدُّ مبُالَغـةً؛ لأنَّ      ٣"للمبَُالَغةِ، وهما بنـزلةِ نديمٍ ونـدمانَ       

مدحِ أبلغَ، فرحمانُ أشدُّ انعـدالاً عـن طريقـةِ          كانَ عن طريقةِ الفعلِ أشدَّ انعدالاً كانَ في ال        

  .٤"الفعلِ من رحيمٍ، فلذلكَ كانَ أبلغَ في المدحِ

 .٦، وغيرِ ذلك٥}وأمُّه صِدِّيقةٌَ {  شِمِّيرٍ، وسِكِّيرٍ، و :يلٌ، نحو ـ فِع٢١ِّ

 .٧الزُّمَّيْلُ، وهو الجبانُ الضعيفُ:  بناءٌ من أبنيةِ المُبالغةِ، نحو:لٌ ـ فُعَّي٢٢ْ

                                     
 .٥٤ ص ، السهيلي نتائج الفكر في النحو١
الرّحمنُ مجازهُُ ذو الرّحمةِ، والرّحيمُ مجازهُُ : "  وكلامُهُ ثَمَّ مختلفٌ، وهو ،١/٢١ يدة، أبو عب  مجاز القرآن :  ينظر ٢

الرّاحمُ، وقد يُقدرِّوُنَ اللفظينِ من لفظٍ واحدٍ لمعنًى واحدٍ، وذلكَ لاتسّاعِ الكـلامِ عنـدَهم، وقـد فعلـُوا مثـلَ            
 ".ندمانُ ونديمٌ: ذلكَ فقالُوا

 .٣٩ ـ ٣٨ ص ، الزجاجي اشتقاق أسماء االله٣
 .٤٠ ص ، الزجاجي اشتقاق أسماء االله٤
 .٧٥ المائدة آية ٥
، ابـن  ، واللسان١/٩٠ ، أبو حيان، وارتشاف الضرب٢/٥٠٠ ، ابن الأثيرالنهاية في غريب الحديث والأثر:   ينظر ٦

 . شمر٤/٤٢٨ صدق، و ١/١٩٣ منظور
 ١/٩١، وارتشاف الضرب، أبو حيان ٣/٢٦٧ ، ابن جني الخصائص٧



 

 
١٧٢

 :١ ـ فَعلَْعلٌَ بناءٌ يدلُّ على التكثيرِ ؛ للتكريرِ الذي فيهِ، نحو قولِه٢٣ِ
        رَحَى الماءِ يكْتالونَ كَيْلاً غذََمذَْما ثِقالُ الجِفانِ والحُلومِ رَحَاهمُ

 .٢غذََمذَْما يدلُّ على التكثيرِ لتكريرهِِ: فقولُهُ

 ويطّــردُ عنــدَ بعــضهِم، ولا يطّــردُ عنــدَ آخــرينَ، ، ـ فِعِّيلــى مــصدرٌ يُــرادُ بــهِ المبَُالَغــةُ  ٢٤

: وأكثرهُ مقصورٌ، وجاءَ بعضُهُ ممدودُا، وقاسهُ الكسائيُّ، فأجازَ المدَّ في جميعِ ما وردَ، نحـو     

 .٤وغيرِ ذلكَ. ٣ا، والدِّلِّيلى، والخِلِّيفىالهِزِّيمى، والرِّميّ

، وهـو الـدقيقُ   ٥ارَى، وهـو طـائرٌ، والحُـوَّارَى   الخُـضَّ :  مـن أبنيـةِ المبَالَغـةِ، نحـو    : ـ فُعَّـالَى  ٢٥

 .٦الأبيضُ

 وهو موضوعٌ بالأغلبِ لتكثيرِ المـصدرِ، كمـا أنَّ فعََّلْـتُ     ـ تَفْعَالٌ من أبنيةِ المبَُالَغةِ، ٢٦

ــالٍ         ــذَارٍ، وتَقْتَـ ــابٍ، وتهَْـ ــرارٍ، وتَلعَْـ ــرْدَادٍ، وتَكـ ــلِ، كتَـ ــرِ الفعـ ــبِ لتكثيـ ــوعةٌ بالأغلـ ــيغةٌ موضـ صـ

 هـذا بـابُ مـا تُكثِّـرُ فيـهِ المـصدرَ مـن فعََلْـتُ فَتُلحِـقُ الزوائِـدَ، وتبنِيـهِ               : " قال سـيبويهِ  . وأَخواتهِا

 .٧"في فعََلْتُ فعََّلْتُ حينَ كثَّرْتَ الفِعلَ: بناءً آخرَ، كما أنَّكَ قلت

                                     
ــلامانَ مــن قــضاعةُ فــي الــصحاح       الب١  غــذم، وبــلا نــسبة فــي   ٥/١٩٩٥يــت مــن الطويــل، وهــو لــشُقرانَ مــولى سَ

 .٤/٢٥٨، ابن فارس مقاييس اللغة
 . غذم١٢/٤٣٥ ، ابن منظور اللسان٢
 .١/١٦٨، الأستراباذي، وشرح شافية ابن الحاجب٢/٥٠٠ ، أبو حيان ارتشاف الضرب٣
ــة فــــي غريــــب الحــــديث والأ  :  ينظــــر٤ ــرالنهايــ ــر ثــ ــور ، واللــــسان٢/٦٩ ، ابــــن الأثيــ  خلــــف، و ٩/٨٤ ، ابــــن منظــ

 . عمي١٥/٩٨رمي، و١٣/٣٣٧
 .٣/٢٦٧ ، ابن جني الخصائص٥
 . حور٤/٢٢٠ ، ابن منظور اللسان٦
 ٧٤٠ ـ   ٧٣٩/ ١، واللــسان٥/٢٢٦٣، و ٢/٤٩٩ ، أبــو حيــانوينظــر  ارتــشاف الــضرب. ٤/٨٣ ، ســيبويه الكتــاب٧

 . هيم١٢/٦٢٦ ميل، و ٦٣٦ قتل، و ١١/٥٤٩ صفق، و ١٠/٢٠٠ر، و  هذ٢٥٩ و ٥/٢٥٠ ردد، و ٣/١٧٢لعب، و 
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ــردٍ    ــهِ لــيسَ بقيــاسٍ مطَّ ــالٍ ألفــاظٌ كثيــرةٌ، وهــوَ مَــعَ كثْرتِ ــاءَ فــي  و،١وجــاءَتْ علــى تفَعَْ جَ

 .٢ارْتِشَافِ الضّرَبِ أَنَّهُ مَقِيسٌ

يَّةِ في ما جاءَ من المصادرِ على تفَعَْالٍ أنَّـهُ مـصدرٌ يـدلُّ علـى الكثـرةِ، وأنَّـهُ          رِومذهبُ البصْ 

وليسَ شـيءٌ مـن    : " قال سيبويهِ . ليسَ مبنيًّا على فعَّلَ المضعَّفِ العينِ، الذي يُرادُ بهِ التكثيرُ         

ذهبُ الفراءِ وغيرهِِ من الكوفيِّـةِ أنَّـه مـصدرٌ أصـلُهُ التَّفعْيـلُ الّـذي يـدلُُّ                  ، وم ٣"هذا مصدَرَ فعّلْتُ  

 .٥وقد رجَّحَ الرَّضيُّ مذهبَ سيبويهِ. ٤على المبَُالَغةِ والكثرِةِ، والألفُ عِوَضٌ من الياء

، وذهــبَ ٦ نــصَّ ســيبويهِ علــى أنَّــه لــيسَ مــن بــابِ التَّفعــالِ. ـ تِفعَــالٌ، بكــسرِ التــاءِ  ٢٧

 .٧، بالكسرِ، مصدرانِ شاذَّانِ، معناهُما التكثيرُءَارَ والتِّلْقايَعلمُ إلى أنَّ التسِّْالأ

 :٨ ـ مُفْعلٌِ بمعنى مُفَعّلٍِ، وحمُلَ عليهِ قولُه٢٨ُ
 تدفعُ عن أَعناقهِا بالأعجازِ  قدْ وردَتْ مثلَ اليماني الهَزْهازِ

 أعيتْ على مُقصِْدِها والرَّجَّازِ

                                     
 . هيم١٢/٦٢٦ ميل، و ٦٣٦ قتل، و ١١/٥٤٩ صفق، و ١٠/٢٠٠ هذر، و ٢٥٩هتر، و هتر

 ١/١٦٧شرح شافية ابن الحاجب، الأستراباذي 1

 ٥٠٠/، أبو حيان٢ ارتشاف الضرب١١٥

 .١/٨٤ ، سيبويه الكتاب٣

 .١/٢٢٨ ، أبو حيان ارتشاف الضرب٤

 .١/١٦٧ ، الأستراباذي شرح شافية بن الحاجب٥

 ٢/٥٠٠ ، أبو حيانوينظر ارتشاف الضرب. ٤/٨٤ ، سيبويه الكتاب٦

 ٢/٥٠٠ ، أبو حيان ارتشاف الضرب٧

 .٢/١٢١١، و٢٠٢، و ١/١٣٢ ، ابن دريد الرجز بلا نسبة في جمهرة اللغة٨



 

 
 بيَّةِرَي العَى فِنَعْمَرِ المُباَلَغةِ في الْاهِظَ مَنْحُ مِمِلاَم١٧٤َ

 الصوافطهناجح جميل . د

ــ ــرادُ بــه ههنــا مفُعَِّــلٌ لتكثيــرِ الفعــلِ، ولــيسَ مفُعِْــلٌ ههنــا بمنزِلــةِ مُحــسنٍِ   فَمُقْــصِدٌ إمَّ ا يُ

ومُجْمِلٍ، ونحوهِ ممَّا لا تكثيرَ فيهِ، يدلُّ علـى ذلـكَ أنَّـه قرنَـهُ بالرَّجَّـاز، وهـو فعََّـالٌ، وفعَّـالٌ مـن                  

 .١أبنيةِ المبَُالَغةِ والكثرةِ

وزعـمَ الخليـلُ أنَّ فَعـولاً ومفِعْـالاً     : " غـةِ، قـالَ سـيبويهِ    بنـاءٌ مـن أبنيـةِ المُبال   : ـ مِفْعلٌَ ٢٩

خطيــبٌ : ،كقــولهِم٢" إنَّمــا يكــونُ فــي تكثيــرِ الــشيءِ، وتــشديدهِِ، والمبَُالَغــةِ فيــهِ…ومفِْعــلاً 

 .٣رجلٌ مبِْلَعٌ، أي كثيرُ الأكلِ: مِصْقَعٌ، أي بليغٌ ماهرٌ في خُطبتِهِ، وقولهِِم

الولـدُ مبَْخَلَـةٌ مَجبْنََـةٌ، وكثْـرَةُ الـشُّرْبِ      :  للكثـرةِ مـن الثلاثـيِّ، نحـو     بنـاءٌ يـأتي   ـ مَفْعلََةٌ ٣٠

ــأَةٌ، وتَ   ــةٌ، ومَظبَْـ ــدَةٌ، ومذْأبَـ ــسبْعَةٌَ، ومَأْسَـ ــةٌ، وأرضٌ مَـ ــالُ مبَْوَلَـ ــاءُ، ولا يُقـ ــهُ الهـ ــسْبعٌ ولا : لزمُـ مَـ

لـى الكثـرةِ، الإ مـا شـذَّ، حكـى سـيبويهِ          وأمَّا غيرُ الثلاثيِّ فلا يبُْنى منه مفَعَْلةٌَ للدِّلالـةِ ع         . ٤مَأسَدٌ

أرضٌ : ، ولا يُقـاسُ عليهمَـا، فـلا يُقـالُ         ٥أرضٌ معَُقْربَةٌ ومثُعَْلبَـةٌ، أي كثيـرةُ الثَّعالـبِ والعقـاربِ          

مُضفَْدَعةٌ، وحَكَى أبو زيـدٍ أنَّ العـربَ إذا أرادتِ الكثـرةَ جعلُـوهُ بزِنـةِ اسـمِ الفاعـلِ، بكـسرِ                      

                                     
 . قصد٣/٣٥٥ ، أبن منظور اللسان١

 .٣/٣٨٤ ، سيبويه الكتاب٢

ــور  لـــسان ال٣ ــر . بلـــع٨/٢٠ صـــقع، و٨/٢٠٣ ، ابـــن منظـ ــرب، و ١/٣٠٣ وينظـ  ١٢٨، و ١٢٥/ ١٣ درس، و ٦/٨٠ حـ

 .حفن

 هجــزء مــن حــديث للرســول صــلى االله علي ــ" الولــد مبخلــة مجبنــة"،وقولــه٢/٥٠٥، أبــو حيــان ارتــشاف الــضرب٤

هِ بـْنُ      : حـَدَّثنَاَ وُهَيـْبٌ قـَالَ     : انُ قـَالَ  حـَدَّثنَاَ عفََّ ـ  : حَدَّثنَاَ أبَُو بَكرِْ بْنُ أبَيِ شَيبَْةَ قاَلَ      "وسلم، وتمامه  حـَدَّثنَاَ عبَـْدُ اللَّـ

هُ قـَالَ         جـَاءَ الحْـَسَنُ وَالحْـُسَيْنُ يـَسعَْياَنِ     : عُثمْاَنَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سعَِيدِ بْنِ أبَيِ راَشِدٍ، عـَنْ يعَلْـَى العْـَامرِِيِّ، أَنَّـ

 رقـم  ٢/١٢٠٩ سـنن ابـن ماجـة   »إِنَّ الْولََدَ مبَْخلَـَةٌ مجَبْنَـَةٌ  «: لَّمَ، فَضمََّهمُاَ إلَِيْهِ وَقاَلَإلَِى النَّبيِِّ صلََّى االلهُ علََيْهِ وَسَ     

 .٣٦٦٦الحديث 

 .٤/٩٤ ، سيبويه الكتاب٥
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عْقَـرَةٌ، بزنـةِ مفَعَْلَـةٍ؛ كـأنَّهم لاحَظُـوا      أرضٌ مَ: ومـن النـادرِ قـولهُم   .  مثُعَْلبِةٍَ راءِ معَُقْربِةٍ، ولامِ  

 .١في العقربِ معنى العَقْرِ

أمَّـا المفـردُ فيُـشْترطُ    .  بناءٌ يدلُّ على المبَُالَغةِ والتكثيرِ، في المفردِ والجمـعِ  ـ مُفَعَّلٌ ٣١

خَرَّقٍ، وإذا كانَ الفعلُ لا يتردَّدُ فيـهِ فـلا يـصِحُّ هـذا البنـاءُ        مررتُ بثَوْبٍ مُ  : تردُّدُ الفعِْلِ فيهِ، نحو   

. بكبشٍ مذبوحٍ؛ لأنَّ الذَّبْحَ لا يتردَّدُ كثرَدُّدِ التخـرُّقِ    : مررتُ بكبشٍ مذُبََّحٍ، وإنَّما   : فيهِ، فلا يُقالُ  

اشٍ مذُبََّحَـةٍ؛ لأنَّ الفعـلَ      مـررتُ بثيـابٍ مُـصبَّغةٍَ، وبكب ـ      : وأمَّا الجمعُ فَيَصِحُّ هذا البناءُ فيهِ، نحو      

 .٢متفرقٌِّ في جمْعٍ

 .٣ كمُقْتَدِرٍ، من اقتدرَ، وأبلغُ من قديرٍ ـ مُفْتَعل٣٢ٌِ

 يكــونُ للمبالغــةِ، ويكــونُ لغيرِهــا؛ فــإذا كــانَ للمبالغــةِ تَــساوى فيــه لفــظُ  ـ مِفْعِيــلٌ  ٣٣

ــهُ،  معِْطِيــرٍ، ومِحْــضِيرٍ، وإذا لــم يُقْــص : المؤَنَّــثِ والمــذكَّرِ، نحــو دْ بــهِ المبَُالَغــةُ دخــلَ الهــاءُ مؤّنَّثَ

 .٤وساغَ جمعُهُ بالواوِ والنونِ

 .٥ويُقالُ للرجلِ والمرأةِ" كذََبَ مَخبَْثانُ" كَمَخبْثََانَ، ومنه حديثُ سعيدٍ  ـ مَفْعلاَن٣٤

تَرَشْـرَشُ  مُخْضَوْضِلةٌَ أغْـصانهُا، أي نَدِيَّـةٌ تَ  :  ومنه ما وردَ في حديثِ قُسٍّ ـ مُفْعَوْعلٌِ ٣٥

 .٦من نَدَاها

                                     
 .١/٢٣١ ، أبو حيان ارتشاف الضرب١
 . خرم١٢/١٧٠ شرب، و ٥٩١ خضب، و ١/٣٥٨وينظر . ٣/٢٤٤ ، ابن منظور اللسان٢
 . قدر٥/٧٤ ور، ابن منظ اللسان٣
 . سكن١٣/٢١٧، ابن منظور  اللسان٤
 .٢/٦النهاية في غريب الحديث والأثر خبث، والحديث في ٢/١٤٣اللسان، ابن منظور  ٥
 . خضل١١/٢٠٨ ، ابن منظور، واللسان٢/٤٣ ، ابن الأثير النهاية في غريب الحديث والأثر٦



 

 
١٧٦

 : جعل المعاني بمنـزلة الأعيان، والعكس)٣(
مَقْصِدُ هذه المباحثةِ أنْ تكشفَِ عن وسيلةٍ أخرَى من وسائلِ المُبالغةِ في المعنَى في             

العربيةِّ، وتتمثّلُ في تلكَ الألفاظِ التي جُعلَتْ فيها المعاني بمنـزلةِ الأعيانِ، والأعيانُ بمنـزلةِ             

اني، للمبالغــةِ فـي أمرِهــا، والرَّفْــعِ منهـا، علــى جهـةِ الاتــساعِ فــي الكـلامِ، وهــذهِ الألفــاظُ     المع ـ

 :ضربانِ

ــه، أو مــضافًا إليــهِ           ١ ــفًا ل ــأْتي فيــه اللفــظُ الثــاني مــن لفــظِ الأوَّلِ، وصْ ــا الــضربُ الأوَّلُ في  ـ أمَّ

ــغْلٌ  : قــولهِموَســألْتُهُ عــن  : " للمبَُالَغــةِ والإجــادةِ والتفخــيمِ، قــالَ ســيبويهِ    ــوْتٌ مائــتٌ، وشُ مَ

ــعْرٌ شــاعِرٌ، فقــالَ   ــيٍّ الفارســيُّ  . ١"إنَّمــا يُريــدونَ المبَُالَغــةَ : شــاغِلٌ، وشِ وكــأَنَّ : " وقــالَ أبــو عل

شِـعرٌ شـاعرٌ، فقـدْ أَخبـرَ أنَّـهُ شِـعرٌ مـستقلٌّ              : المعنى فيـهِ المبَُالَغـةُ والتفخـيمُ، كأَنَّـه إذا قـالَ           

 شاعرٍ، فصارَ في ذلكَ تشبيهٌ لـهُ بـالعينِ، ولـم يـصحَّ المعنـى إلا علـى                 بنفسِهِ، وغيرُ مُفتقرٍ إلى   

ــشّعرَ لا يكــونُ ذا شــعرٍ، كمــا لا يُــسندُ إليــهِ           ــكَ؛ ألا تــرى أنَّ المــوتَ لا يكــونُ ذا مــوتٍ، وال ذل

وإنّما يصفُونَ بِما يُشتقُّ مـن   " : وقالَ المرزوقيُّ.٢"مثلةِ بالحقيقةِ، ولا شيءٌ من هذه الأ )مات(

 .٣"ظِ الموصوفِ بيانًا للمُبالغةِ وتنبيهًا عليها لف

وتتنــوَّعُ صِــيغُ هــذا اللــوْنِ مــن المبَُالَغــةِ، وتتعــدَّدُ مبانيــهِ؛ فقــد يكــون اللفــظُ الأوَّلُ فعُْــلاً، أو 

، ٥، وشَــيْبٌ شــائب٤ٌشُــغْلٌ شــاغِلٌ: فعَْــلاً، أو فعِْــلاً، أو فعََــلاً، أو فعَِــلاً والثــاني فَــاعِلاً، كقــولهم 

                                     
 .٣/٣٨٥ ، سيويه الكتاب١
 .١٩٧ ص ارسي، أبو علي الف المسائل الحلبيات٢

 .١/١١٤ الأزمنة والأمكنة، المرزوقي ١٣٥
 . شغل١١/٣٥٦، واللسان ٣١١ ص ، ابن خالويه ليس في كلام العرب٤
ويَـْل وائـل، وذاَْل ذائـلٌ، وجَهـْدٌ جاهـدٌ،      : ٣١١ص ) لـيسَ (، ومثلـه فـي   ٣١١ ص، ابـن خالويـه   ليس في كلام العـرب     ٥

اللـسان  : وينظـر . عـْدٌ باعـدٌ، وبـَرحٌْ بـارحٌ، وكلَـْبٌ كالـبٌ، وخبَـْلٌ خاَبـِلٌ        ولَيْلٌ لائل، وصَيْفٌ صـائف، ودَفـْرٌ دافـرٌ، وبَ         

 

 بيَّةِرَي العَى فِنَعْمَرِ المُباَلَغةِ في الْاهِظَ مَنْحُ مِمِلاَمَ
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وقـد يكـونُ اللفـظُ الأوَّلُ فعَْـلاً والثـاني         . ، علـى التـوالي    ٣، ووَتِـدٌ واتِـدٌ    ٢،وأَسَـدٌ آسِـدٌ   ١قٌ صادقٌ وصِد

ــلاً، كقــولهِم   ــلاً، أو مفُعََّ ــلاً، أو أفَْعــلَ، أو فَعــيلاً، أو مفُعِْ ــبٌ: فعَِ ــوَم٤ُكَلْــبٌ كَلِ ــوْمٌ أَيْ ــبٌّ ٥، ويَ ، وتَ

 .٨لٌ، ولَيْلٌ مُلَي٧َّ، وبَرْحٌ مبُْرِح٦ٌتبيبٌ

دبِْـلٌ  : ، أو فعِْـلاً فـاعلاً أو فَعـيلاً، كقـولهِِم    ٩ذلٌُّ ذَليـلٌ  : وقد يكونانِ فعُْـلاً فَعـيلاً، كقـولهِم       

: ، أو فعََـلاً فعَِـلاً أو فعَُّـالاً، كقـولهِم          ١١سُـحُقٌ سـاحقٌ   : ، أو فعُُـلاً فـاعِلاً، كقـولهم       ١٠دابلٌ ودبيلٌ 

، أو فعَِــيلاً فـــاعِلاً،  ١٤جَــادٌّ مُجِــدٌّ  : ، كقــولهِم ، أو فــاعِلاً مفُعِْــلاً  ١٣، وعَجَــبٌ عُجَّــابٌ  ١٢أَسَــدٌ أَسِــدٌ  

 . ١٥نسَِيبٌ نَاسِبٌ، وربَِيعٌ رَابِعٌ: كقولهم

                                     
 شـعر،  ٤١٠ دفـر، و  ٤/٢٨٩ بعد، و٣/٩٠ برح، و  ٤١٠ موت، و  ٢/٩١ غرب، و  ٦٤٦ عقنب، و    ٦٢٥ شيب، و  ١/٥١٣=
 . ليل٦٠٨ خبل، و١٩٧/ ١١ صيف، و٩/٢٠١و
 .٣١١ ص ، ابن خالويه ليس في كلام العرب١
 ١/٥٨١اللـسان  : عجَـَبٌ عاجـبٌ، وعـَرَبٌ عاَربِـةٌ، وهمَـَجٌ هـامجٌ،  ينظـر       : ومثلـه .  أسد٣/٧٢ ر، ابن منظو اللسان ٢

 .جهل١١/١٣٠ همج، و ٢/٣٩٢ عرب، و ٥٨٦عجب، و 
 . جهل١١/١٣٠ ، ابن منظور اللسان٣
 . أيك١٠/٣٩٥اللسان . أيَْكٌ أيَِكٌ: ومثله.  بعنق٢٢ /١٠، ابن منظور اللسان٤
 . ليل٦٠٨ ربل، و ٢٦٤/ ١١اللسان . ليلٌ أليلُ،وربَْلٌ أربلُ: ومثله.  رمد٣/١٨٥، و ٤٣١ /١٢ ، ابن منظور اللسان٥
 . تبب١/٢٢٦ ، ابن منظور اللسان٦
 . برح٢/٤١٠ ، ابن منظور اللسان٧
 . ليل١١/٦٠٨ ، ابن منظور اللسان٨
 . ذلل١١/٢٥٧، ابن منظور  اللسان٩
 . دبل١١/٢٣٥ ، ابن منظور اللسان١٠
 . سحق١٥٤/ ١٠ نظور، ابن م اللسان١١
 . بعنق١٠/٢٢ ، ابن منظور اللسان١٢
 . عجب١/٥٨١ ، ابن منظور  اللسان١٣
 . بكر٤/٧٧ ، ابن منظور اللسان١٤
 . ربع٨/١٠٤ نسب، و ١/٧٥٦ ، ابن منظور اللسان١٥
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: وقد يكونُ الأوَّلُ فعََالاً والثاني فعَِـلاً، أو فـاعِلاً، أو أفَعَْـلَ، أو مفُعََّـلاً، أو مفُْـتعَِلاً، كقـولهم       

 .٥، وهَلاكٌ مهُْتَلِك٤ٌ، وعَناءٌ معُن٣ٍَّهارٌ أنهَْرُ،  ورمادٌ أرْمدُ، ون٢َ، وعنََاءٌ عَان١ٍعَرَادٌ عَرِدٌ

ــاعِلاً، كقــولهم    ــاني فَ ــالاً والث ــارِبٌ : أو يكــونُ الأوَّلُ فعَُ ــرَابٌ غَ ــاني  ٦غُ ــالاً والث ، أو الأوَّلُ فعَِ

 الأوَّلُ  ، أو ٨أعـوامٌ عُـوَّمٌ   : ، أو الأوَّلُ أفْعالاً والثـاني فعَُّـلاً، كقـولهم         ٧عِياذٌ عُوَّذٌ : فعَُّلاً، كقولهم 

 . ٩جَاهليَّةٌ جهَْلاءُ: فاعِليَّةً والثاني فعَْلاءَ، كقولهم

ــلاءَ، كقــولهم   ــةً فعَْ ــةً فاعِلــةً، كقــولهم ،١٠ليلــةٌ لــيلاءُ: وقــد يكونــانِ فعَْلَ حاجــةٌ :  أو فعََلَ

: ، أو فعََلَـةَ الفعُْـلِ أو الفعَِـالِ، كقـولهم    ١٢رَجُـلُ الرجـالِ   : ، أو فعَُـلَ الفعِـالِ، كقـولهم       ١١حائجةٌ

ــالِ  ــدُّورِ، ورَمْلَـــةُ الرِّمـ ــولهم ١٣دَارَةُ الـ ــلٍ، كقـ ــولٍ: ، أو فاعِـــلَ فعُْـ ــلٍ،  ١٤حائـــلُ حُـ ــالَ فعُْلَـ ، أو أفعـ

 .١٦الرَّدَاهُ الرُّدَّهِ: ، أو الفعََالَ الفعَُّلِ، كقولهم١٥حائلُ حُولَلٍ: كقولهم

                                     
 .٣/٢٨٨ ، ابن منظور اللسان١
 . عنا١٥/١٠٦ ، ابن منظور اللسان٢
 . نهر٥/٢٣٨ رمد، و٣/١٨٥، ابن منظور  اللسان٣
 . عنا١٥/١٠٦ ، ابن منظور اللسان٤
 . هلك١٠/٥٠٥ ، ابن منظور اللسان٥
 . غرب١/٦٤٦ ، ابن منظور اللسان٦
 . عوذ٣/٤٩٩ ، ابن منظور اللسان٧
 . رده١٣/٤٩٢ عوم، و١٢/٤٣١ ، ابن منظور اللسان٨
 . جهل١١/١٣٠، ابن منظور  اللسان٩
 . جهل١١/١٣٠ ، ابن منظور اللسان١٠
 . حوج٢/٢٤٢ ، ابن منظور اللسان١١
 . حول١١/١٨٩ ، ابن منظور اللسان١٢
 . دور٤/٣٠٠ ، ابن منظور اللسان١٣
 . حول١١/١٨٩ ، ابن منظور اللسان١٤
 . حول١١/١٨٩ ، ابن منظور اللسان١٥
 . رده١٣/٤٩٢ ، ابن منظور اللسان١٦
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 مـن الأوَّلِ وتابعًِـا   وهذا اللونُ من المبَُالَغةِ، كما لا يَخفَْى، يكونُ فيه اللفظُ الثاني مـشتقًّا         

لهُ، وقد يتعاكسُ الأمرُ فيُـضْطرُّ الـشاعرُ، فَيُقـدِّمُ اللفـظَ الثـانيَ، ويُـؤَخِّرُ اللفـظَ الأوَّلَ، كقـولِ               

 :١رؤبةَ

 كأنَّ لونَ أرضِهِ سَماؤهُ  وبََلَدٍ عَامِيةٍَ أَعْماَؤهُ 

 .٢كنَّه قدَّمَ وأخَّرَ للضَّرورةِأَعْماؤهُُ عَامِية، ل: أرادَ مُتناهيةً في العَمَى، فكأَنَّهُ قال

بل إنهّـم فـي بعـضِ الأحيـانِ يتـصرَّفونَ فـي اللفظـينِ علـى جهِـةِ القلـبِ المكـانيَّ، علـى                      

عُقَابٌ عَقنَبْاةٌ، وعبَنَْقاةٌ، وقعَنَبْاةٌ، وبعَنَْقاةٌ، على المبَُالَغـةِ، بمعنَْـى          : إرادةِ المبَُالَغةِ، كقولهِِم  

 .٣أَسَدٌ آسِدٌ: واحديدةِ المَخالبِ، كما قالُ

وكثيرٌ من صيَغِ هذا الضَّربِ إنَّما حُمِـلَ علـى المبَُالَغـةِ؛ لأنَّـه لا فعـلَ لـه؛ لرفـضهِم الفعـلَ                       

شِـعْرٌ شـاعِرٌ، ومـوتٌ مائـتٌ، لـيسَ        : فيهِ، وتركهِم إسـنادهَُ إليـهِ، فـشاعرٌ ومائـتٌ فـي قـولهِم             

نَّ الــشِّعرَ لا يكـونَ ذا شِــعرٍ، ولــم يُــسمعْ  فيهِمـا معنــى الفعْــلِ، إذ لــم يُـسْمعْ شَــعُرَ البيــتُ، لأَ  

ماتَ الموتُ، لأنَّ الموتَ لا يكونُ ذا موتٍ، لذا حملُوه على المبَُالَغةِ والتَّفخيمِ والإجادةِ، على              

 .٤جهِةِ الاتساعِ، تشبيهًا للمعاني بالأعيانِ، للمبالغةِ في أمرِها والرَّفعِ منهُ

عـلُ فيـه الأعيـانُ بمنــزلةِ المعـاني،  فتُوضـعُ فيـه المـصادرُ          ـ وأمَّـا الـضربُ الثـاني الّـذي تُج     ٢

 عــن العــينِ، بجعــلِ المــصدرِ عــينَ الــذاتِ، مبالغــةً ومجــازًا، لكثــرةِ وقوعــهِ مــن ٥موضــعَ الخبــرِ

                                     
 ٤/١٣٤ مقـاييس اللغـة      ونـسبهُ ابـنُ فـارس فـي       . ٣ الرجزُ لرؤبةَ، والبيتُ مطلعُ أرجوزةٍ لـهُ فـي أوّلِ الـديوانِ ص               ١

 .للعجاّجِ
 .١٦٥ ص ، عبد الفتاح الحموزظاهرة القلب المكاني في العربية: وينظر.  عمي١٥/٩٨، ابن منظور  اللسان٢
 . عنبق١٠/٢٣٤ بعنق، و ١٠/٢٢ قعنب، ٦٨٤ عقنب، ١/٦٢٥ ، ابن منظور اللسان٣
 ٤/٤١٠ نـسب، و   ٧٥٦ شـيب، و     ١/٥١٣، ابن منظـور     ، واللسان ١٩٧ ص   ، أبو علي الفارسي   ل الحلبيات ئ المسا ٤

 . ويل١١/٧٣٨شعر، و
 .٢/٥٨٧ ، أبو حيانارتشاف الضرب. زيدٌ مزارٌ:  اشترط النحاة ألا يكون في أول المصدر ميمٌ، فلا يقال٥
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الموصوفِ، والدِّلالةِ على أنَّ العينَ أكَثَْرَ من محاولةِ ذلكَ المعنى، وكثَُرَ أخْـذهُُ فيـهِ، وإكثـارهُُ                  

زيــدٌ : ، وقــولهِم١}إنْ أصــبحَ مــاؤكُم غــورًا{ : أبــو حنيفــةَ الفقــهُ، وقولِــهِ تعــالى: هممنــهُ، كقــولِ

ــا، قــالَ الرضــيُّ   أُطلــقَ اســمُ الحــدثِ علــى الفاعــلِ والمفعــولِ مبالغــةً،     : " عــدلٌ، أو زورٌ، أو رِضً

 . ٢"كأنَّهما من كثرةِ الفعلِ تجسَّما منهُ

أحدِهما التشابهُ بينَ المصدرِ الجامدِ : لأمرينِويرى ابنُ جنّي أنَّ العربَ وصفتْ بالمصدرِ        

رجـلٌ عـدلٌ، فيقـعُ المـصدرُ     :  أحـدِهما موقـعَ الآخـرِ، فكمـا يُقـالُ         والصفةِ المُشتقةِّ في وقـوعِ    

ــا     : موقــعَ عــادلٍ، يُقــالُ  ــا والنّــاسُ قعــودٌ، فيقــعُ المــشتقُّ موقــعَ المــصدرِ، أي أتقــومُ قيامً أقائمً

أنَّـهُ إذا وُصـفَ بالمـصدرِ     " ي وهو المُبالغةُ في المعنَى، وتفـسيرُ ذلـكَ          والنّاسُ قعودٌ، والأمرِ الثان   

صــارَ الموصــوفُ كأنَّــهُ فــي الحقيقــةِ مخلُــوقٌ مــن ذلــكَ الفعــلِ، وذلــكَ لكثــرةِ تعاطيــهِ لــهُ،             

 .، فكأنّهُ وُصفَِ بالجنسِ أجمعَ مبَُالَغةً وتوكيدًا وتمكينًا لذلكَ الفعل٣ِ"واعتيادهِِ إيَّاهُ

نبغي التذكيرُ بهِ أنَّ بعضَ النحْويِّينَ ذهبَ إلى أنَّـه لا مبالغـةَ فـي ذلـكَ، وتأويلُـه إمَّـا                     ومَّما ي 

على حذَْفِ مضافٍ، أي ذو عدلٍ، أو ذو زورٍ، أو ذو رِضًا، وإمَّا أنْ يكونَ مُحرَّفًا عن أصـلهِ، واقعًـا                      

 علـى المبُالغـةِ أوفـقُ معَنًـى         وفـي رأيـي أنَّ حملَـهُ      . ٤موقِعَ المشتقِّ، أي عـادلٌ، أو زائـرٌ، أو راضٍ         

من أنْ يُحملَ على حذفِ المُضافِ، أو أنْ يكونَ مُحرَّفًا عن أصلهِ، واقعًا موقِـعَ المـشتقِّ؛ لأنَّ     

 .فيهِ من المُبالَغةِ والإعظامِ ما ليسَ في ذينيكَ

                                     
 .٣٠ سورة الملك الآية ١
 .١/٢٤٠  ابن الحاجب، الأستراباذيشافية وينظر شرح. ١/٣٠١ ، الأستراباذي شرح الكافية في النحو٢
 .٣/٢٥٩ ، ابن جني الخصائص٣
، وشـــرح التـــصريح علـــى ١/١١٥ ، ابـــن يعـــيش، وشـــرح المفـــصل٥٨٧، و ٢/٦٣ ، أبـــو حيـــان ارتـــشاف الـــضرب٤

أصــحاب الــرأي الأول هــم البــصريون، وأصــحاب  .٣/٢٣٠ ، المبــرد، والمقتــضب٢/١١٣ ، خالــد الأزهــري التوضــيح
 .الرأي الثاني هم الكوفيون
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ا، وزيـدٌ   مـا أنـتَ إلا سـيرً      : ومثلُ ما تقدَّمَ في المصادرِ الموضوعةِ موضِعَ الخبرِ في الكثـرةِ          

واعلمْ أنَّ السيرَ إذا كنـتَ تُخبـرُ عنـهُ فـي هـذا البـابِ فإنَّمـا تُخبـرُ                    : " سيرًا سيرًا، قالَ سيبويهِ   

ومــن المفيــدِ هاهنُــا الإشــارةُ إلــى أنَّ     . ١"بــسيرٍ متَّــصِلٍ بعــضُه بِــبَعضً فــي أيِّ الأحــوالِ كــانَ       

: لـهِ منـصوبًا، ففـي الجُلـوسِ فـي قولـكَ           المصدرَ يدلُّ على المبَُالَغةِ أيضًا إذا كانَ من لفـظِ عام          

 .٢جلسْتُ الجلوسَ، مبالغةٌ وتكثيرٌ للفعلِ، إذ لا يُفهمُ من جلسَ معنى الكثرةِ

 : تكرارُ اللفظِ والمعنى)٤(
ليسَ من شأنِ هذه المباحثةِ أنْ تعرِضَ لِمَا يعُْرَفُ بالتوكيدِ اللفظيِّ أو المعنـويِّ اللـذينِ            

 اللفظِ الأوَّلِ وتشديدهُُ؛ لأنَّهُما لا يدلانِّ علـى مبالغـةٍ وتكثيـرٍ، إلا إذا دلاَّ                يُرادُ بهِما تأكيدُ معنى   

بَــخٍ وهــي كلمــة تقــالُ عنــدَ الإعجــاب والرِّضــى بالــشيءِ وتكــرّرُ    : " ، وقــالَ الرضــي٣ُّعلــى ذلــكَ

 الذّي يدلُّ على ؛ وإنَّما مَقْصِدُ هذه المباحثةِ أنْ تكشفَِ عن التكرارِ        ٤"بَخْ بَخْ : للمبالغةِ، فيُقالُ 

 .ةٍ وتكثيرٍ في المعنَىغَالَبَمُ

ــذُ أشــكالاً مختلفــةً، منهــا أنْ يتكــرَّرَ اللفــظُ ويــتمُّ بتكريــرهِِ      ويتنــوَّعُ هــذا التَّكــرارُ، ويتَّخِ

الحَاقَّةُ ما هـيَ، إلاَّ أنَّ فـي   : ، والتقدير٥ُ}الحَاقَّةُ مَا الحَاقَّةُ { : التهويلُ والتعظيمُ، كقولِهِ تعالى   

: " ، وقالَ الزّجّاجُ مٌعلّقًا علـى هـذهِ الآيـةِ         ٦كريرِ الحَاقةِّ وإعادةِ الاسمِ بلفظِهِ معنَى التعظيمِ      ت

زيـــدٌ مـــا هـــوَ، علـــى تأويـــلِ : والمعنَـــى تفخـــيمُ شـــأنهِا، واللفـــظُ لفـــظُ اســـتفهامٍ، كمـــا تقـــولُ

                                     
 .٣/١٠١ ، أبو حيانظر  ارتشاف الضربوين. ١/٣٣٦ ، سيبويه الكتاب١
 .٢/٢٠٣ ، أبو حيان ارتشاف الضرب٢
 .٣/٥٥ ، الزركشي ينظر البرهان في علوم القرآن٣
 .٢/٨٣ ، الأستراباذي شرح الكافية٤
 .١ الحاقة الآية ٥
 .٥/١٩ ، النحاس إعراب القرآن٦
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 الحاقـة مـا   "وقـد نـصّ الزمخـشريعلى أنّ الأصـل فيهـا        .١"التعظيمِ لشأنِهِ في مـدحٍ كـانَ أو ذمٍّ        

، لأنـه   المـضمرِ عَض ِـوْ مَ الظـاهرَ  شيء هي تفخيما لـشأنها وتعظيمـا لهولهـا، فوضـعَ         أىُّ يهي، أ 

مَا اسْتفِهَْامٌ لَـا يُـرَادُ حَقِيقَتُـهُ بَـلِ التَّعْظِـيمُ، وَأكَثَْـرُ مَـا يَـربُْطُ                  وتابعه أبو حيّان بأنّ     . ٢ لها أهولُ

، فالمبالغة متحصلة مـن التكـرار مـصحوبا         ٣ يعَنِْي التَّعْظِيمَ وَالتَّهْوِيلَ   بِتَكْرَارِ الْمبُْتَدَأِ إذَِا أُرِيدَ،   

 .بالاستفهام

ومنها ما يتمثَّلُ بعطفِْ لفظٍ على آخرَ، فيه حروفُه ومعناهُ، والبناءانِ مختلفـانِ، كقولِـهِ           

فقـد قيـلَ فـي معنـى     ". منَ بكَّرَ يومَ الجُمعُةَِ، وابتكَـرَ فلـهُ كـذا وكـذا        :" صلَّى االلهُ عليهِ وسلَّمَ   

 .٤جَادٌّ مُجِدٌّ: إنَّ معنى بكَّرَ وابتكَرَ واحدٌ، وكُرِّرَ للمبالغةِ، على حدِّ قولهِِم: الحديثِ

ومنهــا أن تُكــرَّرَ الألفــاظُ، والمعــاني متقاربــةٌ، فيكــونُ فــي تَكرَارِهــا، والجمْــعِ بينهَــا فــي   

 :٥نحو ما نجدهُُ في قولِ الأعشىسياقٍ واحدٍ مبالغةٌ، لا تَتأَتَّى لو لم تُكرَّرْ، على 

 وِلُ شَلُولٌ شُلْشُلٌ شَشَاوٍ مِشَلٌّ ولقدْ غدَوْتُ إلى الحانُوتِ يتبْعَنُِي 

، والشُّلْـشُلُ الخفيـفُ     المِطْـرَدُ  الشاوي الذي شوى، والشَّلُولُ الخفيفُ، والمِشَلُّ     : " قالوا

وقـد ذكـر   . ٦"كْرِها والجمعِ بينها الْمبَُالَغةَُالقليلُ، وكذلك الشَّولُِ، والألفاظُ متقاربةٌ، أُريدَ بذ   

، وهـذا يعنـي أنّ   ٧ إِلَّا أَنه للتكثيـر    هل بِضَم الشين وفَتح الْوَاو هُوَ بمعنا      وَ شُ صاحب الخزانة أنّ  

التكرار وحده لم يفد المبالغـة، وإنمـا توالـت المـشتقات الوصـفية لتـضيف كـل صـفة معنـى               

                                     
 .٣/٥٥ ، الزركشيآنالبرهان في علوم القر: وينظر. ٥/٢١٣ ، الزجاج معاني القرآن وإعرابه١

 ٤/٥٩٨الزمخشري، الكشاف  2
 ١٠/٢٥٣أبو حيان، البحر المحيط  3
 . بكر٤/٧٧ ، ابن منظور، واللسان١/١٤٨ ، ابن الأثير النهاية في غريب الحديث والأثر٤
 .٥٥ البيتُ من البسيطِ، وهو للأعشى في ديوانِهِ ص ٥
 . شلل١١/٣٦٢ ، ابن منظور اللسان٦
 .٨/٣٩١لأدب البغدادي، خزانة ا 7
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تـضافر تلـك الإضـافات مـع تكـرار صـوت الـشين        ليس متحققا فـي الـصيغة الأخـرى، فكـان ل        

 محقــا بــدوره صــفة اســتمرارية الــصوت ممــا  ،الاحتكــاكي، الــذي تكــرر فــي الــصيغ الخمــس 

والغريبُ في الأمرِ أنَّ من النُّقادِ، وعلى رأسهِم ابنُ قتيبةَ،       . يقوي شدة المعنى والمبالغة فيه    

. عرِ الذّي تـأَخَّرَ معنـاهُ وتـأَخَّر لفظُـهُ    من وقفَ من شعرِ الأعشى هذا موقفًا، إذْ جعلَه من الشّ         

وهــذه الألفــاظُ الأربعــةُ فــي معنًــى واحــدٍ، وكــانَ قــد       : " قــالَ ابــنُ قُتيبــةَ بعــدَ إنــشادِ الــشعرِ     

 .١"يستغني بأحدِها عن جميعهِا

وإذا كانتْ أشكالُ التَّكـرارِ الـسابقةُ تَتَوافَـقُ لفظًـا ومعنًـى؛ لِتـدلَُّ علـى المبَُالَغـةِ، فهـذا                     

كْلٌ أُخرُ ينـضافُ إليهـا، لمـحَ فيـه أهـلُ العربيَّـةِ معنـى المبَُالَغـةِ؛ شـكلٌ يـرتبِطُ فيـهِ اللفـظُ                          ش

الثاني بالأوَّل ارتباطًا معنويًّا، يقـومُ علـى علاقِـةِ كُـلٍّ منهمـا بـالآخرِ، وكأنَّـه ضـربٌ جديـدٌ مـن                   

   منه، دون أن يكونَ بينهما أيُّالترادُفِ، أو قريبٌ

  .ارتباطٍ لفظيٍّ
، ففي المبَُالَغةِ في صِفاتِ الألوانِ استعْملتِ العربُ أوصافًا محـدَّدةً، علـى إرادةِ الْمبَُالَغَـةِ              

ــرٌ، وناصِــعٌ، فيبُــالغُون بفــاقعٍ فــي اللــونِ الأصــفرِ، فيقولــونَ   ــاقِعٌ، وناضِ أصــفرُ فــاقعٌ، : مــن ذلــكَ فَ

بنُ الأعرابيِّ أنْ يبُالغَ بناضِـرٍ فـي كـلِّ          وبناضِرٍ في اللونِ الأخضرِ، فيقولونَ أخْضَرُ ناضِرٌ، وأجازَ ا        

. ٢أبيضُ ناصـعٌ    : أحمرُ ناضِرٌ، وأصفَْرُ ناضِرٌ، وبناصِعٍ في اللون الأبيضِ، فيقولون        : الألوانِ، فيقالُ 

 .٣أبيضُ َلِياحٌ: وبالغُوا أيضًا بِلِياحٍ في الأبيضِ، فقالُوا كذلك

                                     
 .١/٧١ ، ابن قتيبة الشعر والشعراء١
 .أحمر ناصعٌ:  نصع٢/٩٢٦وفي المعجم الوسيط .  نضر٥/٢١٣ ، ابن منظور اللسان٢
 . ليح٢/٥٨٧ ، ابن منظور اللسان٣
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ــوانٌ، فيُبــالغونَ بهمــا فــي   أحمــرُ قــانِئٌ، :  اللــونِ الأحمــرِ، فيقولــونَ ومــن ذلــك  قــانِئٌ وأُرْجُ

ــوانٌ ــالغونَ بهمــا فــي اللــونِ الأســودِ، فيقولــون    . ١وأحمــرُ أُرْجُ ــدْلهَِمٌّ، يبَُ : ومنــهُ أيــضَا فــاحمٌ ومُ

ــدْلهَِم٢ٌّأســودُ فــاحمٌ ــصِيَّ   . ٣، وأســودُ مُ وتُبــالِغُ العــربُ فــي نعْــتِ بعــضِ النباتــاتِ، فينعتــونَ النّ

ــصَم   ــى ب ــونَ  بأســحمَ، والبهُْمَ ــصِّلَّيانَ بجعَْــدٍ، فيقول ــى صَــمعاءُ،    : عاءَ، وال ــصِيٌّ أســحمُ، وبهُْمَ نَ

 .٤وصِلَّيانٌ جعْدٌ

وهذا مظهرٌ آخرُ من مظـاهرِ المبَُالَغـةِ فـي المعنَـى، وهـو مظهـرٌ قريـبٌ مـن             :  الترادفُ )٥(

 الـصِّفاتُ  يُشفعَ ما يُفهِمُ المعنى على وجهٍ يقتـضي زيـادةً، فتتـرادفُ   " سابقهِ، ويتمثّلُ في أنْ  

فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَـوْجٌ مِـنْ فَوْقـهِ مَـوْجٌ مِـنْ فَوْقِـهِ         { : ٥بقصدِ التهويلِ، كما في قولِهِ تعالى     

فَمَـا وَهنَُـوا لِمَـا أَصَـابهَُمْ فِـي سَـبِيلِ        { :، وقولِـهِ تعـالى  ٦"}سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بعَْضهَُا فَوقَْ بعَْـضٍ     

، ونحـوِ ذلـكَ ممّـا       ٨}لا تَخَـافُ دَركًَـا وَلا تَخْـشَى         { : ، وقولِـهِ  ٧}ا اسْـتَكَانُوا    االلهِ وَمَا ضَـعفُُوا وَم َـ    

 .٩عُطفَ أحدُ المُترادفينِ على الآخرِ قصدًا للمبالغةِ

والذّي لا شكَّ فيهِ أنَّه يمكنُ بالمترادفاتِ أنْ يأتيَ الشّاعرُ باللفظينِ المُختلفينِ للمعنَى          

 :١٠ النَّأْيِ والبعدِ في قولِ الشّاعرِفظَيِّل، كالواحدِ، تأكيدًا ومُبالغةً

                                     
 . رجا١٤/٣١١ ، ابن منظور اللسان١
 . فحم١٢/٤٤٩ ، ابن منظور اللسان٢
 . دلهم١٢/٢٠٦ ، ابن منظور اللسان٣
 . سحم١٢/٢٨١ ابن منظور،  اللسان٤
 .١٩٩ الأعراف الآية ٥
 .٥٦ ـ٣/٥٥ ، الزركشي البرهان في علوم القرآن٦
 .١٤٦ آل عمران الآية ٧
 .٧٧ طه الآية ٨
 .٢/٤٧٢ ، الزركشيالبرهان في علوم القرآن:  ينظر٩
 .٧١ةِ في ديوانِهِ ص ئ البيت من الطويل، وهو للحطي١٠
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 ١دُ عْوَهنِْدٌ أَتَى منِ دَونهِا النَّأْيُ والبُ      أَلا حبََّذا هنِْدٌ وَأَرْضٌ بهَِا هنِْدُ       

ــضا مــن تكــرار الاســم هنــد فقــد كــرره مــرات ثــلاث، واجتمــاع          والمبالغــة متحققــة أي

 وهـــو المفارقـــة، ولا يتحـــصل هـــذا المعنـــى إلا  المترادفـــات حقـــق معنـــى آخـــر غيـــر المبالغـــة 

 . باجتماع النأي والبعد

، لُمِـحَ فـي بعـضِ       ٢ فـي المعنَـى    بالقلبِ مظهرٌ إضافيٌّ آخرُ من مظاهرِ الْمبَُالَغَـةِ       :  القلبُ )٦(

ءٌ ألفاظِ اللغةِ وتَرَاكِيبهِا، مِمَّا وقَعَ فيهِ قَلْبٌ، وحُـولَّ فيـهِ اللفـظُ أو المعنَـى عـن وَجهِـهِ، سـوا                     

 :٣فمن الأوَّلِ قولُ ساعدةَ بنِ جُؤيَّةَ الهُذليِّ. أكانَ هذا القلبُ مكانيًّا، أم قلبَ معنًى

 جنْبَُويَ قاتِ البِحَارِ يُلْوِي بعِيْ       سَادٍ تجرَّمَ في البضيعِ ثمانيَا     

ضِـعِ الـلامِ،    سادٍ من الإسآدِ، وهو سيرُ الليـلِ كُلِّـهِ، علـى قلـبِ موضِـعِ العـينِ إلـى مو                   : قالوا

ــمَّ قلــبَ فقــالَ  ــهُ ســائدٌ، ثُ ــه، وقــد ســبقَ . ٤ســادئٌ، فبــالغَ: كأَنَّ عُقــابٌ عَقنَبْــاةٌ، وعبَنَْقــاةٌ،  : ومثلُ

  .وقعَنَبَْاةٌ، وبعَنَْقَاةٌ، مبالغةً في حِدَّةِ المخالبِ

 :٥ومن الثاني قولُ ذي الرُّمَّةِ
 هُ المُظْلِماتُ الحنََادسُِتْإذِا أَلْبسََ         وَرَمْلٍ كَأَوْرَاكِ العذََارَى قَطعَْتُهُ  

هـذا فـصْلٌ مـن فُـصولِ العربيَّـةِ          :" )باب من غَلبةِ الفـروعِ علـى الأصـولِ        ( جنِّي في    قالَ ابنُ 

 …  شيْئًا من ذلكَ إلا والغرضُ فيِهِ الْمبَُالَغةَُ        ولا تكادُ تجِدُ   …هُ في معاني العربِ   طَريفٌ تجِدُ 

                                     
 .٣٢٤ ـ ٣٢٣ل في فقه اللغة ص فصو: وينظر. ١/٤٠٤ ، السيوطي المزهر١
ــةِ،      ٢  علــى الــرغمِ مــن توسّــعِ الــدكتور عبــد الفتــاح الحمــوز فــي بحثــهِ ظــاهرةَ القلــبِ المكــانيِّ فــي اللغــةِ العربيّ

ظـاهرة  : ينظر. وذكرهِ سبعةَ عشرَ غرضاً من أغراضِ القلبِ، إلاّ أنّهُ لم يُشرْ إلى هذا الغرض، أعني المبَُالغةَ          
 . وما بعدها٥٢لعربية ص القلب المكاني في ا

 .١/١٧٢ البيت من الكامل، وهو في ديوان الهذليين ٣
 .١١٠ ص ، عبد الفتاح الحموزظاهرة القلب المكاني في العربية: وينظر.  سأد٣/٢٠١ ، ابن منظور اللسان٤
 .٣١٨ البيت من الطويل، وهو في ديوانِه ص ٥
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 جعلَ الأصـلَ فرْعًـا والفـرعَ أصـلاً، وذلـكَ أنَّ العـادةَ والعُـرفَ فـي نحـوِ                     أفلا تَرى ذا الرُّمَّةِ كيفَ    

ــشبََّهَ أعجــازُ النِّــساءِ بِكثُْبــانِ الأنقــاءِ   ــرْفَ فــي هــذا؛   …هــذا أنْ تُ ــةِ العــادةَ والعُ  فَقَلَــبَ ذو الرُّمَّ

، أي قــد ثبََــتَ هــذا الَغَــةِوهــذا كأَنَّــهُ يخــرُجُ مَخــرجَ الْمبَُ. فَــشبََّهَ كُثبــانَ الأنقــاءِ بأعجــازِ النــساءِ 

 .١"الموضِعُ وهذا المعنى لأعجازِ النساءِ، وصارَ كَأَنَّهُ الأصلُ فيهِ، حتّى شبََّهَ بهِ كُثبانَ الأنقاءِ

 :  التَّصْغيرُ)٧(
، فيكــونُ مــن بـابِ الكنايــةِ بِالــصِّغَرِ  تَّعْظـيمَ  الالتــصغيرِمِـن معــاني  ذكـرَ التَّــصريفيُّونَ أنَّ  

 :٢ةِ في العِظَمِ، حملاً للضدِّ على ضِدهِِّ إذا جاوزَ الحدَّ، كقولهِعن بلوغِ الغاي

 دُوَيهِْيَّةٌ تصْفرُّ منها الأنامِلُ وكلُّ أُناسٍ سَوفَ تدخُلُ بينهَم 

 :٣ومنه أيضا قول أوس بن حجَر

  وَتعَمَْلاَه حتى تكلَّلغَتب ل         فويق جبيل شاهق الرأس لم تكن 

مــراد دقــة الجبــل وإن كــان طــويلاً، وإذا كــان كــذا فهــو أشــد     ورد بتجــويز كــون الفقــد

 .لصعوده

 فـي  فلان فُرَيْخُ قومِهِ، إذا كانَ معُظَّمًا مُكرَمًا عندَهم، وصُغِّرَ على وَجْهِ الْمبَُالَغَـةِ     : ومِثلُهُ

 .٤كرامَتهِ

مـن  " الكميـت : "لا مكبر لها مـن لفظهـا نحـو        شذّت ف مصغرات  وقد وقف الباحث على     

 "القبيطــاء"لــضربٍ مــن التمــر و" القطيعــاء"ومــن هــذا النــوع ، وهــو البلبــل" لكعيــتا"و الخيــل

ــد الأضـــلاع" القـــصيرى"و لـــضربٍ مـــن الحلـــوى " الـــسريطاء"و وكثـــر ذلـــك فـــي الأعـــلام  ، لأحـ

                                     
 . ورك٥١٠ ـ ٥٠٩/ ١٠ منظور، ابن وينظر اللسان. ٣٠٢ـ ١/٣٠٠ ، ابن جني الخصائص١
 .٢٥٦ البيت من الطويل، وللبيد بن ربيعة في ديوانه ص ٢
 ١/١٩٠البيت لأوس بن حجر في شرح شافية ابن الحاجب  3

 . فرخ٣/٤٤، اللسان ١/١٩٢  ابن الحاجب، الأستراباذي شرح شافية٤
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" جهينـة "و" طهيـة "و" يقـص "و" عزيـر "و" سليم"و" قريظة"و" هذيل"و" أم حبين "، و "حنين"كـ

علـى الـرغم مـن قلّـة مـا ورد عـن العـرب مـن ألفـاظ            و١ ."يددُر "، و "ميتكُ "و"صهَُيب"و"بثينة"و

،  ظــاهرة التــصغير قليلــة فــي العربيــة إذا مــا قورنــت بــالظواهر اللغويــة الأخــرى إذ إنّمــصغّرة؛ 

فمعظــم مــا ورد عــنهم يتــضمنّ معنــى مــن  أنبــأت تلــك المثــل عــن معــان حــسنة للتــصغير،  

التحبــب، والــشفقة، : مثــل،  يكــشف عنهــا الــسياقحميــدة المعــاني التــي تــدلّ علــى صــفات 

 .والتلطف، والتمليح، والتعظيم

 :  جمعُ الجمعِ)٨(
لا يخفَى أنَّ الغرضَ من الجمعِ على نحوٍ عـامٍّ الدلالـةُ علـى الكثـرةِ، ولـذلكَ كـانَ جمـعُ                      

 لأنَّ الكثرةَ تحصلُ بالجمعِ، فلمْ يكنْ بهم حاجةٌ إلى جمـعِ  ،الجمعِ غيرَ قياسٍ  عندَ النُّحاةِ   

 فـي التكثيـرِ، فمـن ذلـكَ مـثلاً أيـدٍ، فـإذا أرادُوا المبَُالَغـةَ والتكثيـرَ                     إذا أرادُوا الْمبَُالَغَـةَ    الجمعِ إلاّ 

أناعيمُ، قـالَ ابـنُ   : أيادٍ، وكذلكَ أَنعامٌ، فإذا جمعُوا هذا الجمعَ للمبالغةِ والتكثيرِ قالُوا   : قالُوا

 في التكثيرِ والإيـذانَ بالـضروبِ المُختلفـةِ         وإنّما يجمعُونَ الجمعَ إذا أرادُوا المبَُالَغةَ     : " يعيشَ

له عندِي أَنـاعيمُ، فأقـلُّ مـا يُلْـزَمُ     : فأَناعيمُ على هذا جمعُ الجمعِ، فلو قالَ  …من ذلكَ النّوعِ    

، وأقــلُّ مــا ينطلــقُ ٢بــهِ ســبعةً وعِــشرينَ مــن ذلــكَ النّــوعِ؛ لأنَّ الــنَّعمَ جمــعٌ مــن جهــةِ المعنَــى

أنعامٌ، فإنَّ أقلَّ تـضعِيفهِا ثـلاثُ مـرَّاتٍ، فتـصيرُ           : فإذا جمعتَ وقلتَ  عليهِ اسمُ الجمعِ ثلاثة،     

، كـانَ أقـلُّ تـضعيفهِا ثـلاثَ مـرّاتٍ،        تسعةً، فإذا جمعـتَ أنعامًـا، وكـانَ المُـرادُ بأقلهِّـا تـسعةً             

                                     
 ١٩٢٠/ ٤ابن مالك، شرح الكافية الشافية  1
هُ من لفظِه، إذ إنَّ واحدهَُ ناقةٌ أو جملٌ، لأنَّ النعمَ المالُ الراعيةُ، واستعمالُه فـي الإبـلِ    يريدُ أنّهُ جمعٌ لا واحدَ ل   ٢

 .أكثرُ
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ســمعتُ أقاويــلَ لكــانَ أقــلُّ ذلــكَ ســبعةً      : فتــصيرُ ســبعةً وعِــشرينَ، وعلــى هــذا لــو قلــتَ      

 . ١"وعِشرينَ قولاً 

ــضَاجِرَ     اســمٌ (وقــد يكــونُ مــن المناســبِ أنْ نُــشيرَ هاهنُــا إلــى أنَّ الــسيرافيَّ ذكــرَ أنَّ حُ

، كأَنَّها ذاتُ ٢، جعُِلَ اسمًا للضَّبُعِ على لفظِ الجمعِ، إرادةً للمبالغةِ    )للذكرِ والأنثى من الضبِّاعِ   

 .٣بطونٍ عظامٍ

 فــي إهمــالِ العــربِ لآحــادِ كثيــرٍ مــن      وأنْ نُــشيرَ إلــى أنَّ الأخفــشَ ذهــبَ إلــى أنَّ العلّــةَ     

 والتكثيـرِ؛ ذلـكَ لأنَّ المفـردَ        الجموعِ والاقتصارِ على الجمعِ نفسِهِ فقطْ إرادةُ معنَى الْمبَُالَغةَِ        

ــا : " }ســندعُ الزبَّانِيَــةَ  { :٤لا يفِــي بــذلكَ الغــرضِ، قــالَ معلّقًــا علــى قــولِ االلهِ تبــاركَ تعــالى  وأمّ

ــةُ { ــاني، وقــال بعــضهُم :  بعــضهُم فقــالَ،}الزَّبَانِيَ  ســمعتُ الــزّابنَ مــن  ،الــزاّبنُِ: واحــدُها الزَّبَ

الزبِّنِْيَـةُ، والعـربُ لا تكـادُ تعـرِفُ هـذا، وتجعلُـه مـن الجميـعِ                 : عيسَى بنِ عُمرَ، وقالَ بعـضهُم     

ــهُ  ــا، جــاءتْ إبلــي أبابيــلَ :تقــولُ.  مثــل أبَابيــلَ،الــذي لا واحــدَ ل  وهــذا يجــيءُ فــي معنــى  ، أي فِرقً

  .٥" عباديدَ وشعاريرَ : مثل،التكثيرِ

 وبخاصّــةٍ فــي الجمــوعِ التــي تتعلــقُ بالــدواهي، فــذكرَ أنَّ  ،وأكَّــدَ هــذا المعنَــى ابــنُ منظــورٍ

: ، قـالَ  العلَّةَ في عدمِ استعمالِ مُفردٍ لها أنَّ العربَ كانتْ تصفُ الدواهيَ  بالكثرةِ والعُمومِ             

 كــأنَّ واحــدَ ، والبَــرحينَ أي الــشدائدُ والــدّواهي،بــاءِ وضــمهِّا بكــسرِ ال،والبِــرَحِينَ والبُــرَحِينَ" 

 ، بِـرَحٌ : فيقولُـوا ، وإنّما لم يستعمِلُوا فـي هـذا الإفـرادَ   … ولم يُنطقْ بهِ إلاّ مُقدّرًا     ،البِرَحِينَ بِرَحٌ 

                                     
 .٧٦ ـ ٥/٧٤ ، ابن يعيش شرح المفصل١
 . حضجر٤/٢٠٢ ، ابن منظور اللسان٢
 .٢/٦٦١ السيرافي النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه ٣
 .١٨ العلق الآية ٤
 .٢/٥٤١ش  معاني القرآن للأخف٥
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 هـ١٤٣٥شوال   الثلاثون  الثالث والعدد

 واقتصرُوا فيهِ على الجمعِ دونَ الإفرادِ من حيـثُ كـانُوا يَـصفونَ الـدواهيَ بـالكثرةِ والعُمـومِ                  

 .١" والقولُ في الفِتْكَرينَ والأَقورينَ كالقولِ في هذه ،والاشتمالِ والغلبةِ

ــاهُ الحقيقــيِّ، كالكنايــةِ والتــشبيهِ      :  المجــازُ)٩( ــستعملَ اللفــظُ فــي غيــرِ معن وهــو أنْ يُ

فمـثلاً  . ، إذ يتحـصَّلُ مـن ذلـكَ كلّـهِ مبالغـةٌ فـي المعنَـى             ٢والاستعارةِ وغيرِها من أنواعِ المجازِ    

 فــي الإنــسانِ والحيــوانِ، بــدليلِ مُقارنــةِ  صِرِ تــدلُّ فــي الأصــلِ علــى العــضوِ الْمبُ ْــ)العــينِ(مــةُ كل

" ، وأمّا في اللغةِ العربيةِّ ففيها زيادةٌ على هذا المعنـى، فمـن ذلـكَ               خْتَلفِةَِاللغاتِ السّاميَّةِ الْمُ  

 والمبَُالَغــةِ، فكــأنَّ  الجاســوسُ وربيئــةُ الجــيشِ، وهــو الــذي ينظــرُ لهــم؛ وهــذا علــى التــشبيهِ     

 . ٣"الجاسوسَ والربّيئةَ قد تحوّلا إلى عينٍ كبيرةٍ؛ لأنَّ العينَ أهمُّ أعضائهِما في عملهِما 

إِنَّهَــا { : ٤ فـي الوصـفِ بطريـقِ التـشبيهِ؛ كقولِـهِ تعـالى      ومنـه الْمبَُالَغَـةُ  : " يُّشِوقـالَ الزرك َـ 

لأفَْــرينَّهم " ومثلُــهُ مــا وردَ فــي حــديثِ حــسَّانَ . ٥"}  صًــفْرٌ تَرْمِـي بِــشَرَرٍ كَالقَــصْرِ كَأَنَّــهُ جِمَالَــةٌ 

قد بلغَ " ومثلُ ذلك أيضًا ما جاءَ في حديثِ عثُمانَ . ٦ بالقتلِكنايةً عن الْمبَُالَغةَِ  " فَرْيَ الأديمِ   

 .٨الأذى في تجاوزِ حدِّ  كنايةً عن الْمبَُالَغة٧َِ"السيْلُ الزُّبَى، وجاوزَ الحزامُ الطُّبْيَينِْ 

                                     
 .٢/٤١٠) برح ( ، ابن منظور  لسان العرب١
 .٣/٥٥ ، الزركشي البرهان في علوم القرآن٢
 .٣٢٧ ص ، رمضان عبد التواب فصول في فقه اللغة٣
 .٣٣ ،٣٢ المرسلات الآيتان ٤
 .٣/٥٢ ، الزركشي البرهان في علوم القرآن٥
 .٣/٤٤٢ ، ابن الأثير النهاية في غريب الحديث والأثر٦
قـد بلـغَ المـاءُ الزُّبـى، وقـد تجـاوزَ الحِـزامُ        : ، وروايتـه ثـَمَّ  ٤٧٢ ص  ، أبـو عبيـد البكـري      ديث في فصل المقـال     الح ٧

 .الطُّبْيَيْنِ
 .٢/١٣ ، الزمخشريالمستقصى في أمثال العرب: وينظر. ٣/١١٥ ، ابن الأثير النهاية في غريب الحديث والأثر٨
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فـلانٌ  : أي حذفُ بعضِ عناصرِ التركيـبِ، كحـذفِ المفعـولِ بـهِ، كقـولهِم           :  الحذفُ )١٠(

: قـالوا . يُعطي ويصِلُ ويَقطَعُ، فقد حذُِفَ المفعـولُ بـهِ للمبالغـةِ بتـركِْ التَّقييـدِ، أي هـذا شـأْنُهُ                   

االلهُ يعلـمُ وأنـتم لا      { وَ  ٣}ونوااللهُ يقْبضُ وَيبسُْطُ وإِليهِ تُرجعُ    { ، وَ   ٢} ويميتُ   ١يُحيي{ : ومثلُهُ

، إذِْ إنَّ حذفَهُ في مثـلِ هـذا ومـا أشـبهَهُ يحمـلُ الـذّهنَ علـى الاسْـتِيحَاءِ، ويثُيـرُ فـي           ٤}تعلمُون  

 . النَّفسِ معَانيَ كثيرةً

 إلحاقُ عددٍ من الأدواتِ ببعضِ التركيبِ مظهَرٌ آخـرُ مـن مظـاهرِ الْمبَُالَغَـةِ              :  الأدوات )١١(

العربيَّةِ، فسُِّرَتْ في ضَـوئِهِ مجموعـةٌ مـن البِنـى اللُّغويَّـةِ، ومـن هـذهِ الأدواتِ هـاءُ                   بالمعنَى في   

ــشدّدةُ، والبــاءُ الزائــدةُ، والتــاءُ التــي هــي      )أل(التأنيــثِ، و ــونُ، واليــاءُ المُ  الجنــسيةُّ، والألــفُ والنُّ

 .كالعِوَضِ من ياءِ المتكلّمِ

، وإدخالهُـا فـي اللفـظِ وسـيلةٌ إضـافيَّةٌ      ٥ والتفّخـيمِ بَالَغَـةِ وتسُمَّى هاءَ الْمُ:  أ ـ هاءُ التأنيثِ 

 في اللغةِ العربيَّـةِ، تكـشفُ عـن سَـعةَِ العربيَّـةِ، وتنـوُّعِ مناهجهِـا                أخرى من وسائِلِ الْمبَُالَغةَِ   

والمَقْـصِدُ مـن هـذه المباحثـةِ هـو      . في توضيحِ المعْنى، والعنِايةِ بهِ، وإبرازهِ على نحـوٍ مـضبوطٍ          

 . هذه الإضافةِ، وتفسيرُها، وتوضيحهُاجلاءُ

، ممّا يكونُ نعتًا للموصوفِ، فتلحـقُ عـددًا     ٦ وتدخلُ هذه الهاءُ ما أفادَ المبَُالَغةَ من البنَِى       

 كمـا تلحـقُ   ، كفعَُولٍ، وفعَِيلٍ، وفعَِلٍ، وفعََّالٍ، زيادةً للتوكيدِ فـي الْمبَُالَغَـةِ        ،من صيغِ الْمبَُالَغةَِ  

                                     
 .١٥٨، والأعراف الآية ٢٥٨ البقرة الآية ١
 .٢/٢٨٣ ، أبو حيانارتشاف الضرب ٢
 .١٤٥ سورة البقرة الآية ٣
 .١٩ سورة النور الآية ٤
 .٢٤٥ ص، ابن شقير البغداي"وجوه النصب "  المحلى ٥
ينظـر البرهـان فـي علـوم القـرآن      . حكـى ذلـكَ أبـو علـيِّ الفارسـيُّ       . علاّمةٌ:  إلا صفاتِ االله فلا تدخلها، فلا يُقالُ       ٦
٢/٥٠٩. 
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 هـ١٤٣٥شوال   الثلاثون  الثالث والعدد

وإنّمـا اسـتحقتْ هـاءُ التأنيـثِ        . ، وبلوغِ النّهايـةِ والغايـةِ فـي الـصفِّةِ         ١غِ للمبَُالَغةِ غيرَها من الصّي  

ــهِ، فــصَلُحتْ لِلغَايــاتِ، ولــذلكَ قــالُوا  " ذلــكَ؛  علاّمــةٌ : لأنَّ مَخرجهَــا مــن مُنتهَــى الــصّوتِ، وغايتِ

 .٢"ونسََّابةٌ، أي غايةٌ في صفِتيهما

 تلحقْ الوصفَ لتأْنيثِ الموصوفِ بمـا هـي فيـهِ، وإنَّمـا             وليستْ هذهِ الهاءُ إذاً للتأنيثِ، ولم     

 مدحًا أو ذمًّا، وإعلامِ السّامعِ أنَّ هـذا الموصـوفَ بمـا هـي فيـهِ قـد بلـغَ                     لحِقتْ لتأكيدِ الْمبَُالَغةَِ  

 علـى   والـدليلُ  ،الغايةَ والنهايةَ، وأنَّ تأنيـثَ الـصفّةِ أمـارةٌ لمَـا أُريـدَ مـن تأنيـثِ الغايـةِ والْمبَُالَغَـةِ                    

رجــلٌ علاّمــةٌ : أنهّــا ليــستْ للتأنيــثِ اجتمــاعُ المُــذكّرِ والمؤنّــثِ فــي الــصفةِ المؤنثّــةِ بهــا، نحــو

وامرأةٌ علامّةٌ، ورجلٌ نسّابةٌ وامرأةٌ نسّابةٌ، ورجلٌ صَرورةٌ وفَروقةٌ وامرأةٌ صَـرورةٌ وفَروقـةٌ،              

امـرأةٌ صـرورةٌ لحقـتْ لأنَّ       : ءُ فـي نحـو    ورجلٌ هُمزَةٌ لُمزَةٌ، وامرأةٌ هُمزَةٌ لُمزَةٌ، فلو كانتِ الهـا         

امـرأةٌ  : رجـلٌ صـرورٌ، كمـا تـدخل فـي نحـو           : المرأةَ مؤنثّةٌ، لوجبَ حذفهُا في المـذكّرِ، فيُقـالُ        

 . ٣رجلٌ قائمٌ: قائمةٌ، وتحذفُ معَ التذكيرِ في نحو

للــذَّمِ اءُ أنَّ هــذه الهــاءَ إذا دخلــتْ للمــدحِ كانــتْ بمعنَــى الداهيــةِ، وإذا دخلــتْ  ويــرى الفــرّ

العربُ تدخلُ الهـاءَ فـي نعـتِ        : وقالَ الفرّاءُ : " ، وقالَ أبو بكرٍ الأنباريُّ    ٤كانتْ بمعنَى البهيمةِ  

ــا الــذّمُّ فقــولهُم   رجــلٌ راويــةٌ: المــذكّرِ فــي المــدحِ والــذّمِّ، فمــن المــدحِ قــولهُم   ونــسَّابةٌ، وأمّ

المدحِ؛ لأنَّهـم ذهبُـوا فـي المبَُالَغـةِ فـي      إنّما أدخلُوها في :  قالَ،رجلٌ فَقّاقةٌ وهِلباجةٌ : للأحمقِ

                                     
 .٦/٦٢ السيوطي،  همع الهوامع١
 .٣٢٢ ص ، السهيلي نتائج الفكر في النحو٢
 . علم١٢/٤١٧ نسب، و ١/٧٥٦ ، ابن منظور، واللسان٢/٢٠١، ابن جني  الخصائص٣
 .٨٩ ص ، المفضل الكوفي الفاخر٤
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. ١"المدحِ إلى معنَى الدّاهيةِ، وأدخلُوها في الذّمِّ؛ لأنَّهم بـالغُوا فيـهِ، فـذهبُوا إلـى معنَـى البهيمـةِ          

 .٢وتابعَ الفرّاءَ  على ذلك الهَرَوِيُّ

اةُ في الوصفِ الذّي دخلتْهُ الهاءُ أنْ يكونَ من أسماءِ الفاعلينَ لا أسـماءِ              ويشترطُ النُّح 

 :٤ في محقوقةٍ في قولِ الأعشى٣المفعولينَ؛ لذلك منعُوا أنْ تكونَ الهاءُ للمبالغةِ

 
ــهُ  ــرَأً أســـــرى إليـــــكِ ودونَـــ وإنَّ امـــ

 

ــمْلَقُ     ــاءُ سَــــ ــاةٌ ويهَْمــــ ــن الأرضِ مَومْــــ مــــ
 

 لِـــصوْتِهِلَمَحْقُوقـــةٌ أنْ تـــسْتَجيبي 
 

ـــوفََّقُ   ــانَ مُــــــــــ ـــمِي أنَّ المعَُــــــــــ وأنْ تَعلَــــــــــ
 

 :٦، في قوله٥ِوقبَِلُوا ذلك في مُلسََّعةٍَ، وعدّوهُ غريبًا

  بهِ عسََمٌ يبتغِي أَرْنبَا مُلسََّعةٌَ وَسْطَ أرساغِهِ 

مــا  ":ويــشترطُِونَ أيــضًا ألا يكــونَ ممَّــا يــستوي فيــهِ نعــتُ المــذكَّرِ والمؤنَّــثِ، قــالَ الفــراءُ

وقــد …امــرأةٌ مِحْمَــاقٌ ومِــذْكارٌ ومعِْطــارٌ: يقــالُ…كــانَ علــى مفِْعــالٍ كــانَ مؤنَّثُــهُ بغيــرِ هــاءٍ

رجلٌ مِجْذامةٌ إذا كانَ قاطعًِا للأمورِ، جاءَ على غيـرِ قيـاسٍ، وإنَّمـا زادُوا فيـهِ الهـاءَ؛ لأنَّ       : قيلَ

المـدْحُ والأخـرى الـذَّمُ إذا بولـغَ فـي      إحـداهُما  : العربَ تُـدخِلُ الهـاءَ فـي المـذكَّرِ علـى جهِتـينِ         

                                     
 .١/٣٥٠ ، أبو بكر الأنباري الزاهر في معاني كلمات الناس١
 .٢٥٣ ص ، الهروي الأزهية في علم الحروف٢
 . حقق١٠/٥١ اللسان ٣
فَيـَافٍ تنَُوفـَاتٌ وبََيـْدَاءُ    :  وروايـةُ الـشطر الثـاني مـن البيـت الأولِ       ،٢٢٣ البيتانِ من الطويلِ، وهمـا فـي ديوانـِهِ ص            ٤

 .خَيفَْقُ
 .المُقيمُ الذي لا يبرحُ: والملُسعّةُ.  لسع٨/٣١٨ ، ابن منظور اللسان٥
 ).ملُسَّعةٌ ( مرُِسَّعةٌ بدلاً من :  وفيه،١٢٨ البيتُ من المتقاربِ، وهو لامرئِ في ديوانهِ ص ٦



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ١٩٣

 هـ١٤٣٥شوال   الثلاثون  الثالث والعدد

وأشارَ السيوطيُّ إلى ما أشارَ إليهِ الفرّاءُ، فذكرَ أنَّ الغالبَ ألاّ تلحـقَ الهـاءُ مفِعْـالاً،               . ١"الوصفِ

ومن ذلكَ أيضًا كلماتٌ أخرُ على      . ٢مِيقانةٍ بمعنى مُوقنةٍ  : كمِذكارٍ ومِعطَارٍ، إلا شُذوذًا، نحو    

الـذي يكثِـرُ النهـوضَ فـي مالـه العَزِيـبِ،           : رجلٌ معِزَابـةٌ  : الهاءُ، كقولهِم وزنِ مِفعالٍ لحقتهْا    

 .٤، ورجلٌ مِطرابة٣ٌوهي الإبل التي لا تروح على الحيِّ

سـواءٌ أكـانَ   " وأمَّا الموصوفُ فلا يشترطُ أنْ يكونَ مذكَّرًا، فهذه الهاءُ تدخلُ الوصفَ         

امـرَأَةٍ  : ا، يـدلُّ علـى ذلـكَ أنَّ الهـاءَ لـو كانـتْ فـي نحـو                 الموصوفُ بتلكَ الصفِّةِ مُذكَّرًا، أو مؤنَّثً     

: عَلاَّمةٍَ وفَرُوقةٍَ ونحوهِِ، إنَّما لحِقتْ لأنَّ المرأةَ مؤنَّثةٌ، لوَجـبَ أنْ تُحـذفَ فـي المـذكَّرِ، فيُقـالُ         

ــذفِتْ مــعَ       ــا لحِقــتْ لتأْنيــثِ الموصــوفِ حُ رجــلٌ فــروقٌ، كمــا أنَّ الهــاءَ فــي قائمــةٍ وظريفــةٍ لمَّ

إنَّ الهــاءَ فــي الرَّاحِلــةِ  : ويــدلُّ علــى ذلــك أيــضًا قــولهُم  . ٥"قــائمٍ وظريــفٍ: ذكيرهِِ، فــي نحــو تــ

 .للمبالغةِ، ومعلومٌ أنَّ الراحِلةَ النّجيبُ من الإبلِ، ذكرًا كانَ أو أُنثَى

 وإذا  وهذهِ جملةُ ما وقفتُ عليه من ألفاظِ المبَُالَغةِ بهـاءِ التأنيـثِ، مُرتبّـةً ترتيبًـا هجائيًّـا،                 

 . احتملت الهاءُ معنًى آخر ذكرناه أيضًا

 : ٦ـ آشرةٌ في قولِ الشّاعرِ

 أَنَاشِرَ لا زالَتْ يَمينُكَ آشِرهَ     لَقدْ عَيَّلَ الأَيتامَ طعَنةُ نَاشِرهَْ      

                                     
 .٥٤ ص ، ابن التستريالمذكر والمؤنث: وينظر.  عزب١/٥٦٩، ابن منظور  اللسان١
 .٦/٦٣ ، السيوطي همع الهوامع٢
 . عزب١/٥٩٦ ، ابن منظور، واللسان٥٤ ص ، ابن التستري المذكر والمؤنث٣
 .٥٤ ص ، ابن التستري المذكر والمؤنث٤
 .١/٢٩٥، أبو حيانوينظر ارتشاف الضرب. ٢/٢٠١ ابن جني،  الخصائص٥
 أشـر، وبـلا   ٢/٧٨ البيت من الطويل، وهـو لنائحـة همـّامِ بـنِ مـرّةَ فـي التنبيـه والإيـضاح عمـّا وقـع فـي الـصحاح              ٦

 .،٢/٨١ ، ابن يعيش، وشرح المفصل٢/٧٣٤نسبةٍ في جمهرة اللغة 
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 وفــي آشــره ليــستْ التــاءُ التــي  …وينبغِــي أنْ تعلــمَ أنَّ هــذهِ التــاءَ فــي  : " قــال ابــنُ جنّــي

مُ الفاعلِ على التأنيـثِ، لِتأنيـثِ الفعـلِ مـن لفظِـهِ؛ لأنَّهـا لـو كانـتْ تلـكَ لفـسَدَ                    يخرجُ بها اس  

 وإذا لم تكنْ وجبَ أنْ تكونَ التي للمبَُالَغةِ؛ كفَرُوقةٍ وصَرُورةٍ وداهيةٍ وراويةٍ ممّـا       …القولُ  

ــهُ التــاءُ للمبَُالَغــةِ والغايــةِ  مأشــورةٌ بمعنــى وآشــرةُ هاهنــا فاعلــةٌ بمعنــى مفعولــةٌ، أي   . ١"لحقتْ

 .٢مقطوعةٍ

ــرِ، وهــو الأحمــقُ الــضعيفُ الــرأيِ  ــ الإمَّــرةُ تأنيــثُ الإمّ  وقــد تطلــقُ الإمّــرةُ علــى الرجــلِ  …ـ

 .٣والهاءُ للمبالغةِ

 .٤الذي لا رأيَ لهُ، ولا عزمَ، فهو يتابعُ كلَّ أحدٍ على رأيهِ: ـ الإمَّعةُ

 .٥الذي لا يدخلُ مَعَ القومِ في الميسرِ: ـ رجلٌ بَرَمةٌَ

ــمِّيَ باقعــةً لحُلولِــهِ بقــاعَ الأرضِ، وكثــرةِ تنقِيبــهِ فــي     ــعِ، سُ ــ مــا فــلانٌ إلا باقعــةٌ مــن البواقِ ـ

 .٦البلادِ

 .٧أي كثيرُ الكلامِ، وكذلك فقفاقةٌ، وذقذاقةٌ، وثرثارةٌ، وبربارةٌ: ـ رجلٌ بقَّاقٌ وبقَّاقةٌ

ــةُ ــ التابعـ ــةِ،  : ــ ــاءَ للمبالغـ ــوا الهـ ــنِّ، ألحقـ ــيُّ مـــن الجـ ــرِ، أو علـــى إرادةِ  الرَّئِـ  أو لتـــشنيعِ الأمـ

 .٨الداهيةِ

                                     
 .١/١٥٣ ، ابن جني الخصائص١
 .٢/٧٣٤ ، ابن دريد، وجمهرة اللغة٢/٨٣٦ قتيبة، ابن  المعاني الكبير٢
 . أمر٤/٣٢ ، ابن منظور، واللسان٤٩٠ مجالس ثعلب ص ٣
 . أمع٨/٣ ، ابن منظور، واللسان٤٩٠ مجالس ثعلب ص ٤
 . برم١٢/٤٣ ، ابن منظور اللسان٥
 . بقع٨/١٩ ، ابن منظور اللسان٦
 . بقق١٠/٢٣ ، ابن منظور اللسان٧
 . تبع٢٩ /٨ ، ابن منظور اللسان٨



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ١٩٥

 هـ١٤٣٥شوال   الثلاثون  الثالث والعدد

 .١الذي يكنُسُ، ويجمعُ الجيّدَ والردئَ: ـ رجلٌ مثَِمَّةٌ

 .٢ القصيرُ، وقد يقالُ له جيدرةٌ على المبَُالَغةِ…ـ الجيدرُ 

 .٣الصغيرُ: ـ الجذَْعَمةُ

 .٤الأحمقُ الذي لا خيرَ فيه: ـ رجلٌ جَخَابةٌَ

 :٥ـ قولُ الشّاعرِ

 ولكنهّا نفسٌ تسُاقِطُ أَنفْسَُا      ها نفسٌ تموتُ جَمِيعةً    فَلو أنَّ

 .٦ أرادَ جميعًا، فبالغَ بإلحاقِ الهاءِ

 )الجنَِّـةِ (، وألحـقَ الهـاءَ فـي        ٧}لأَمْلأَنَّ جهنَّمَ من الجنَّةِ والناسِ أجمعـينَ        { :ـ قولُهُ تعالى  

 .٨للمبالغةِ، وإنَّما هي الجنُّ

 .٩م، الهاء في حامية للمبالغةِـ كبشُ القومِ حاميَتهُ

 .كنَِايةٌَ عنَِ الرَّجُلِ السَّوْءِ، وهو ١٠المأبْونُ: ـ الخيعامةَُ

 هـاءُ  )خَالِـصةٌ (، فالهـاءُ فـي    ١١}مَا في بُطُونِ هذهِ الأَنعَْامِ خَالِـصةٌَ لِـذكُُورِنَا          { : ـ قولُهُ تعالى  

 .١٢المبَُالَغةِ والتفخيمِ

                                     
 . ثمم١٢/٨٠ ، ابن منظور اللسان١
 . جدر٤/١٢٢ ، ابن منظور اللسان٢
 . جذع٨/٤٥ ، ابن منظور اللسان٣
 .٢٥٢ ص ، الهروي الأزهية في علم الحروف٤
 .١٠٧ البيتُ من الطويلِ، وهو لامرئ القيسِ في ديوانِه ص ٥
 . جمع٨/٥٤  ابن منظور اللسان٦
 .١٣، والسجدة الآية ١١٩ هود الآية ٧
 .٢٤٥ص  ابن شقير البغدادي ،"وجوه النصب "  المحلَّى ٨
 . كبش٦/٣٣٨ ، ابن منظور اللسان٩
 . خعم١٢/١٨٩ ، ابن منظور اللسان١٠
 .١٣٩ الأنعام الآية ١١
 ، الراغـب الأصـفهاني     والمفـردات فـي غريـب القـرآن        ،٢٤٥ ص   ، ابن شقير البغـدادي    "وجوه النصب   "   المحلى  ١٢

 .١٥٤ص 
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فمـن جهـةِ    . نَّ في معناهُ وفي الهـاءِ التـي فـي آخـرهِ خلافًـا              أ ١ذكرَ القلقشنديُّ : ـ الخليفةُ 

ــهُ مَــن يخلُفــهُ مــن بعــدهِ،       ــى أنّ ــى مفعــولٍ، ويكــونُ المعنَ المعنــى يجــوزُ أنْ يكــونَ فعــيلاً بمعنَ

، ومن جهةِ الهـاءِ     ٢ويجوزُ أنْ يكونَ فعيلاً بمعنَى فاعلٍ، ويكونُ المعنَى أنَّهُ يخلفُُ من بعدهَ           

اءِ وأكثــرِ النّحــويّينَ أنَّهــا أُدخلــتْ للمُبالغــةِ، علــى حــدِّ إدخالهِــا فــي داهيــةٍ  لَ عــن الفــرّقِــفقــد نُ

 ـ وأنَّ ذلــكَ خطــأٌ عنــدَ علــيِّ بــنِ     ٤، وابــنُ منظــور٣ٍوراويــةٍ ونــسّابةِ ـ وهــو مــا ذكــرهَُ ابــنُ الأثيــرِ    

ا، ونقـلَ أنّـهُ     سليمانَ الأخفشِ الأصغرِ، مُحتجًّا بأنهّا لو كانـتْ للمبُالغـةِ، لكـانَ تأنيثُـهُ حقيقي ًّـ              

 . إنهّا لتأنيثِ الصيغةِ: قيلَ

فلانٌ خليفُ فـلانٍ،    :  لي أنهّا للمُبالغةِ لجوازِ سُقوطهِا منهُ مُضافًا في نحو قولهِم          ىويتبدّ

 .، كما تسقطُ في خالصٍ وخالصةٍ، وراوٍ وراويةٍ، وغيرِ ذلك٥َخليفتَهُ: يريدونَ

 .٦الفاسدُ من الناسِ:  ـ الخالفةُ

 .٧نٌ وخائنةٌـ رجلٌ خائ

 .٨إذا كانَ يدعو الناسَ إلى بِدعةٍَ أو دينٍ: ـ رجلٌ داعيةٌ

 .٩عاقلٌ: ـ رجلٌ داهيةٌ

                                     
 .٥/٤٤٦ ، القلقشندياعة الإنشا صبح الأعشى في صن١
 .مَن قبلَهُ:  كذا في المطبوع، والأظهر٢
 .٢/٦٩، ابن الأثير النهاية في غريب الحديث والأثر٣
 . خلف٩/٨٩ ، ابن منظور اللسان٤
 .٥/٤٤٦، القلقشنديصبح الأعشى في صناعة الإنشا:  ينظر٥
 . خلف٩/٩١ ، ابن منظور واللسان،٢/٦٩ ، ابن الأثير النهاية في غريب الحديث والأثر٦
 . خون١٣/١٤٤ ، ابن منظور اللسان٧
 . دعا١٤/٢٥٩ ، ابن منظور اللسان٨
 . دها١٤/٢٧٥ ، ابن منظور، واللسان١/١٥٣ ، ابن جني الخصائص٩



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ١٩٧

 هـ١٤٣٥شوال   الثلاثون  الثالث والعدد

 .١ طلبَهِانـ الرُّويبِْضةُ تصغيرُ رابِضةٍ، وهو العاجزُ الذي ربضَ عن معَالي الأُمورِ، وقعدَ ع

 .٢النجيبُ من الإبل سواءٌ أكانَ ذكرًا أم أنثى: ـ الراحلةُ

 .٣ لَا يبَْرَحُ منِْ منَْزِلِهِ: عةٌَـ رجلٌ مُرَسَّ

، والهــاءُ فيهــا قــولانِ، الأولُّ لابــنِ ٤}فهَُــوَ فِــي عِيــشةٍَ راَضــيةٍَ { : ـــ راضــيةٌ فــي قولِــهِ تعــالى

: رَضيتِ العيشةُ، قـالَ : جنّي، وهيَ أنَّها للمبالغةِ والغايةِ، وليستْ للتأنيثِ، واحتجَّ بأنَّهُ لا يُقالُ     

 ليستْ التاءُ التي يخرجُ بها اسمُ الفاعـلِ علـى       …مَ أنَّ هذهِ التاءَ في راضيةٍ       وينبغِي أنْ تعل  " 

 …: التأنيثِ، لِتأنيثِ الفعلِ من لفظِهِ؛ لأنَّهـا لـو كانـتْ تلـكَ لفـسَدَ القـولُ؛ ألا تـرَى أنَّـهُ لا يُقـالُ                   

ــرَ  ــ   ضِ رُورةٍ وداهيــةٍ يتِ العيــشةُ، وإذا لــم تكــنْ وجــبَ أنْ تكــونَ التــي للمبَُالَغــةِ؛ كفَرُوقــةٍ وصَ

، وبنــاءً علــى القــولِ تكــونُ راضــيةٌ فاعلــةٌ بمعنــى ٥"وراويــةٍ ممّــا لحقتْــهُ التــاءُ للمبَُالَغــةِ والغايــةِ

، والقــولُ ٧، أو علــى النــسبِ، أي ذاتُ رضًــا٦"يُريــدونَ وجــهَ المــدحِ والــذّمِّ" مفعولــةٍ، أي مرضــيةٌّ، 

على بابِها؛ وكأنَّ العيشةَ رضيَتْ     " يثِ، وأنَّ راضيةً    الثاني، ذكرهَُ العُكبَريُّ، وهو أنَّ الهاءَ للتأن      

 .وليسَ هذا عندِي ببعيدٍ؛ لسلامتِهِ من التأويلِ. ٨"بمحلهِّا، وحصولهِا في مسُتحقهِّا

                                     
 . ربض٧/١٥٣ ، ابن منظور، واللسان٢/١٨٥ ، ابن الأثير النهاية في غريب الحديث والأثر١

 . رحل١١/٢٧٧ ، ابن منظور اللسان٢

 . رسع٨/١٢٤ ، ابن منظور اللسان٣

 .٢١ الحاقة الآية ٤

 .١/١٥٣ ، ابن جني الخصائص٥

، ٢/٧٣٤ ، ابـن دريــد ، وجمهـرة اللغــة ٢/٢٦٨ ، أبـو عبيــدة مجـاز القــرآن : وينظــر. ٣/١٨٢ معـاني القــرآن للفـراء   ٦

 .٢/٨١ ، ابن يعيشوشرح المفصل

 .٥/٢٢ ، النحاس إعراب القرآن٧

 .٢/١٢٣٧ العكبري،  التبيان في إعراب القرآن٨



 

 
 بيَّةِرَي العَى فِنَعْمَرِ المُباَلَغةِ في الْاهِظَ مَنْحُ مِمِلاَم١٩٨َ

 الصوافطهناجح جميل . د

 .١مُعوذٌِّ: ـ رجلٌ راقيةٌ

 .٢إذا كثُرتْ روايتُهُ: ـ رجلٌ راويةٌ للشِّعرِ

 .٣يقشُرُ كلَّ شيءٍ ويجرفُُهُ: ـ سيلٌ ساحيةٌ

 .٤جلٌ صَرورةٌ، إذا لم يحجَّ قطُّـ ر

 .٥ـ الصابةُ والمصيبةُ والمصابةُ والمصوُبةُ، بضمِّ الصادِ، والتاءُ للمبُالغةِ أو الداهيةِ

، كأنَّـه أثبـتَ   ٧، سُـمّيَ طابخـةُ لطبخِـهِ الطعّـامَ        ٦لقبُ عامرِ بـنِ إليـاسِ بـنِ مُـضرَ         : ـ طابخةُ 

 .٨الهاءَ في طابخةَ للمبالغةِ

 .٩ليسَ فيهِ قُرٌّ ولا ريحٌ: ـ يومُ طَلْقةٍَ

 .١٠المرأةُ، أو الجملُ الذي يظعنُ: ـ الظعينةُ

 .١١عارفٌ يعرِفُ الأمورَ، ولا ينكرُ أحدًا رآهُ مرَّةً: ـ رجلٌ عَرُوفٌ وعَرُوفةٌ

 .١٢بعيدةُ المرعى قليلَتُهُ: ـ أرضٌ عَزُوبةٌ

                                     
 . رقا١٤/٣٣٢ ، ابن منظور رقى، واللسان٦/٢٣٦١ ، الجوهري الصحاح١
، ٥٤ ص ، التـــستري روي، والمـــذكر والمؤنـــث٦/٢٣٦٥ ، الجـــوهري، والـــصحاح١/١٥٣ ، ابـــن جنـــي الخـــصائص٢

 . روي٣٤٨/ ١٤ ، ابن منظورواللسان
 . سحا١٤/٣٧٢ ، ابن منظور اللسان٣
 . صرر٤/٤٥٣، واللسان ٢/٢٠١، و ١/١٥٣ ، ابن جني الخصائص٤
 . صوب١/٥٣٥ ، ابن منظور اللسان٥
 . طبخ١/٤٢٧ ، الجوهري الصحاح٦
 .٩٧ ـ٩٦ ص ، الأصمعي اشتقاق الأسماء٧
 . طبخ٣/٣٦ ، ابن منظور اللسان٨
 . طلق١٠/٢٢٩ ، ابن منظور اللسان٩
 . ظعن١٣/٢٧١ ، ابن منظور اللسان١٠
 . عرف٩/٢٣٦ ، ابن منظور اللسان١١
 . عزب١/٥٩٦ ابن منظور،  اللسان١٢



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ١٩٩

 هـ١٤٣٥شوال   الثلاثون  الثالث والعدد

 . ١.الدَّاهِيةَُ: والعفِْرِيةُ: ـ عفِْرِيةٌ وعُفارِيةٌ

 .٢علامّةٌ وامرأَةٌ علامّةٌ، الهاءُ للمبالغةِ، كأَنَّهم يريدونَ داهيةً من قومٍ علاّمينَـ رجلٌ 

 .٣ فزِعٌ شديدُ الفَرقَِ:ـ رجلٌ فَرُوقةٌ، وفرُّوقةٌ وفاروقةٌ

 .٤ هذَُرَةٌطٌأحمقُ مُخلَّ: ـ رجلٌ فَقَاقةٌَ

 .٥الذي يتبخترُ في مِشيَتهِ: ـ الفيَّادةُ

 .٦مسرعٌ: ـ حادٍ قبَّاضةٌ

 .٧الذي يتقذَّرُ كلَّ شيءٍ: ـ القاذورةُ

 .٨الرُّفْقةَُ الرّاجعةَُ من السفرِ، أو القافلُ: ـ القافلةُ

 .٩الذي يكنُسُ، ويجمعُ الجيّدَ والردئَ: ـ رجلٌ مِقَمَّةٌ

القيّمــةُ هاهنــا اســمٌ للأُمّــةِ القائمــةِ " ، ١٠}وذََلِــكَ دِيــنُ القَيِّمَــةِ { : ـــ القيّمــةُ فــي قولِــهِ تعــالى

 .١٢، والهاءُ فيها للمبالغة١١ِبالقسطِ

                                     
 . عفر٤/٥٨٦ ، ابن منظور اللسان١
 . علم١٢/٤١٧ ، ابن منظور، واللسان٥٤ ص ، التستري، والمذكر والمؤنث٢/٢٠١ ، ابن جني الخصائص٢
 .٢/٢٠١، و ١/١٥٣ ابن جني،الخصائص: وينظر.  فرق١٠/٣٠٤ ، ابن منظور اللسان٣
 . فقق١٠/٣٠٩ ، ابن منظور، واللسان٢/٢٠١ ، ابن جني الخصائص٤
 . فيد٣/٣٤١ ، ابن منظور اللسان٥
 . قبض٧/٢١٥ ، ابن منظور اللسان٦
 . قذر٥/٨١ ، ابن منظور اللسان٧
 . قفل١١/٥٦١ ، ابن منظور اللسان٨
 . ثمم١٢/٨٠ ، ابن منظور اللسان٩
 .٥ البينة الآية ١٠
 .٤١٧ ص ،الراغب الأصفهاني المفردات في غريب القرآن١١
 . قوم١٢/٥٠٣ ، ابن منظور اللسان١٢



 

 
 بيَّةِرَي العَى فِنَعْمَرِ المُباَلَغةِ في الْاهِظَ مَنْحُ مِمِلاَم٢٠٠َ

 الصوافطهناجح جميل . د

 .١رِ، التأنيثُ على الْمبَُالَغةَِ والكِبرَةُ كالكبِْ… الإثمُ الكبيرُ :رُـ الكبِْ

 . ٢أي كريمُ قومٍ وشريفهُم: ـ كريمةُ قومٍ

: ، وفـي الهـاءِ فيهـا أقـوالٌ    ٣}لَيْسَ لهََا منِْ دُونِ االلهِ كَاشِـفةٌَ  { : ـ كاشفةٌ في قولِهِ تعالى    

ــساجعَ  ٤ولُّ أنَّهــا للمبالغــةِ الأ ــا دخلــتْ ليُ ــاني أنهّ ــه٥ُ، والث ــةُ  { :  قولَ ، والثالــثُ أنَّ ٦}أزفــتِ الآزفِ

 الكاشفةَ وُضعِتْ موضعَ المـصدرِ، والهـاءُ فيهـا لتأنيـثِ المـصدرِ، كالهـاءِ فـي الباقيـةِ بمعنَـى                     

 مـا لفُِـلانٍ باقيـةٌ، أي بقـاءٌ،          :وتأنيـثُ الكاشـفةِ، كقولـكَ     : " البقاءِ، قالَ الفرّاءُ معُلّقًا على الآيـة      

 .٧"والعَافيةُ والعاقبةُ، وليسَ لهُ ناهيةٌ، كلُّ هذا في معنى المصدرِ

 دخلـتْ   )كافّـة (، فالهـاءُ فـي      ٨}وَمَـا أَرْسَـلنَْاكَ إِلاّ كَافَّـةً لِلنَّـاسِ          { : ـ كافةّ في قولِهِ تعالى    

 .٩للمبالغةِ كعلامّةٍ

 .١٠ساترةٌ: ـ كانفةٌ

 . ١١إذا لزِمَ الأمرَ وأبى أنْ ينصرفَ عنهُ: لُجَجةٌَـ رجلٌ لجوجةٌ وَ

 

                                     
 . كبر٥/١٢٩ ، ابن منظور اللسان١
 . كرم١٢/٥١٣ ، ابن منظور اللسان٢
 .٥٨ النجم الآية ٣
 .٨/١٧٠ ، أبو حيان البحر المحيط٤
 . كشف٩/٣٠٠ ، ابن منظور اللسان٥
 .٥٧ النجم الآية ٦
 . بقي١٤/٨٠ ، ابن منظور، واللسان٣/١٨٠: وينظر. ٣/١٠٢  للفراء معاني القرآن٧
 .٢٨ة  سبأ الآي٨
 .٧/٢٧٤ ، أبو حيان، والبحر المحيط٢٨١ ـ ٢/٢٨٠ ، أبو البركات الأنباري البيان في غريب إعراب القرآن٩
 . كنف٩/٣٠٩ ، ابن منظور اللسان١٠
 . لجج٢/٣٥٣ ، ابن منظور اللسان١١



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ٢٠١

 هـ١٤٣٥شوال   الثلاثون  الثالث والعدد

 .١إذا كانَ كثيرَ اللحنِ: ـ رجلٌ لَحَّانةٌ

 .٢إذا كانَ كثيرَ المَزْحِ والمُداعبةِ: ـ رجلٌ تِلعَِّابةٌ

ــدّيكُ أو البحــرُ، أو الرّحــى،           ــ أســخى مــن لافِظــةٍ، واللافظــةَ هــي العنـــزُ أو الحمامــةُ، أو ال ـ

 .٣الَغةِوالهاءُ فيهِ للمبَُ

 .٤الأحمقُ، فعََلةٌَ، والهاءُ للمبالغةِ، زعمُوا: ـ اللفاةُ

 .٥غيَّابٌ، وكذلكَ امرأةٌ لُمَزَةٌ، الهاءُ فيهما للمبالغة، لا للتأنيثِ: ـ رجلٌ لُمَزَةٌ

 .٦ـ مادَّةُ الشيءِ ما يَمُدُّ

 . ٧ وقد قالوا نابغةٌ…ـ النابغةُ الشاعرُ المعروفُ سُمِّيَ بذلك لظهورهِِ

 .٨العالمُ بالنسّبِ: ـ النسَّابةُ

 . ٩السيفُ القاطعُ: ـ العَضْبُ المهُذَْرِمةَُ

 .١٠الأحمقُ الذي لا أحمقَ منه: ـ رجلٌ هِلباجةٌ

 .١١عيّابٌ: ـ رجلٌ هُمزَةٌ

                                     
 .٢٤٥ص، ابن شقير البغدادي "وجوه النصب "  المحلى١
 . لعب١/٧٤٠ ، ابن منظور، واللسان٣/١٨٧ ، ابن جني الخصائص٢
، ١/٥٣١ ، أبــو هــلال العــسكري ، وجمهــرة الأمثــال ١/١٧١ ، الزمخــشريالمستقــصى فــي أمثــال العــرب  :  ينظــر٣

 . لفظ٧/٤٦١، واللسان ٤٩٥ ص ، أبو عبيد البكريوفصل المقال
 . لفا١٥/٢٥٤ اللسان ٤
 . مسك١٠/٤٨٨ بلع، و ٨/٢٠وينظر  .  لمز٥/٤٠٧ ، ابن منظور، واللسان٢/٢٠١ ، ابن جني الخصائص٥
 . مدد٣/٣٩٧ ، ابن منظور اللسان٦
 . نبغ٨/٤٥٣ ، ابن منظور اللسان٧
 . نسب١/٧٥٦ ، ابن منظور، واللسان٥٤ ص ، التستري، والمذكر والمؤنث٢/٢٠١ ، ابن جني الخصائص٨
 .٢٤٥ص " وجوه النصب "  المحلى ٩
 .٢٥٢ ص ، الهروي، والأزهية في علم الحروف٢/٢٠١ ، ابن جني الخصائص١٠
 . همز٥/٤٢٦ ، ابن منظور، واللسان٢/٢٠١ ، ابن جنيخصائص ال١١



 

 
 بيَّةِرَي العَى فِنَعْمَرِ المُباَلَغةِ في الْاهِظَ مَنْحُ مِمِلاَم٢٠٢َ

 الصوافطهناجح جميل . د

 وقـد تكـونُ     …يعتمـدُ علـى مـا يقـالُ لـه، وهـو الـذي يـسمّى الأذُنَ                : ـ رجلٌ وابِـصةُ الـسَّمْعِ     

 .١الهاءُ للمبالغةِ

 .٢حافظٌ:  وَعِيَّةٌـ رجلٌ

 . ٣كثيرُ الهبةِ: ـ رجلٌ وهَّابةٌَ

سِمعْنََّةٌ، : وقدْ تسَبِْقُ هذه الهاءَ نونٌ فتُفيدانِ معًا المبَُالَغةَ، كقْولهِم للكَثيرَةِ التَّسَمُّعِ    

 . ٤نِظْرَنَّةٌ

رجلٌ وَيْلُمِّـهِ   :  مُجرى هاءِ التأنيثِ فتُدخلُ للمبَُالَغةِ، كقولهِم      ىكما أنَّ هاءَ الضميرِ تُجرَ    

وذكـرَ  . ٥يُقالُ له من دهائِهِ ويْلُمِّهِ، ثمَّ أُلحِقتِ الهاءُ للمبالغـةِ كداهيـةٍ           : قالَ ابنُ جنّي  : ووَيْلِمِّهِ

، )أُمٍّ( وتنوينُـهُ، أو لامُ الجـرِّ، ثُـمَّ حُـذفَ همـزةُ      )ويـل (ويلٌ لأُمِّهِ، فحـذفَ لامُ  : ابنُ جنّي أنَّ أصلَهُ 

ــهِ: فبقــيَ ، وأنَّ الظــاهرةَ هــي )ويــل(ومــذهبُ أبــي علــيٍّ الفارســيِّ أنَّ المحــذوفَ هــو لامُ  ، ٦ويْلِمِّ

 .٧الجارّةُ

 . الجنسيَّةُ بعضَ البنَِى، فتُفيدُ مبالغةً في المدحِ أو الذَّمِّ)أل(تدخلُ : ب ـ أل الجنسيَّةُ

 فــي مــن ذلــكَ أنْ تــدخلَ علــى النّكــرةِ لتــدلَّ علــى اســتغراقِ خــصائصِ الأفــرادِ، مبَُالَغــةً     

زيدٌ الرجلُ علمًا، أي الكاملُ في      :  مجازًا، كقولِكَ  )كلّ(المدحِ أو الذَّمِّ، وعلامتهُا أنْ تخلفهَا       

                                     
 . وبص٧/١٠٥ ، ابن منظور اللسان١
 . قرمش٦/٣٣٦ ، ابن منظور اللسان٢
 . وهب١/٨٠٣ ، ابن منظور اللسان٣
 .١/٣٣٢  السيوطيوينظر المزهر في علوم اللغة وأنواعها،. ١٢٢ ص ، ابن فارسالصاحبي -٤
 . ويل١١/٧٤٠ ، ابن منظوراللسان٣٣١ -٥
 .١/١٣٣ ، ابن جنيسر صناعة الإعراب: وينظر. ٣/١٥٠ ، ابن جني الخصائص٦
 .٤٥، و ٤٣ ص ، أبو علي الفارسي المسائل الحلبيات٧



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ٢٠٣

 هـ١٤٣٥شوال   الثلاثون  الثالث والعدد

ومعنـاهُ أنَّ  : " ، قـالَ الزمخـشريُّ    ٢}ذَلِـكَ الكِتَـابُ لا رَيْـبَ فِيـهِ          { : ، وكقولِـهِ تعـالى    ١هذه الصفِّةِ 

الكتـبِ فـي مُقابلتِـهِ نـاقصٌ، وأنَّـهُ الـذي       ذلكَ الكتابَ هو الكتابُ الكامـلُ، كـأنَّ مـا عـداهُ مـن          

ــا، كمــا تقــولُ   ــةِ، الجــامعُ لِمــا    : يَــستأهِلُ أنْ يُــسمّى كِتابً هــو الرّجــلُ، أي الكامــلُ فــي الرُّجوليّ

 .٣"يكونُ في الرّجلِ من مرضياتِ الخِصالِ

ــضًا    ــى نحــوِ   )أل(ومــن ذلــكَ أي ــضْلِ    : التــي دخلــتْ عل ــسَينِ والحــارثِ والفَ ــسنَِ والحُ  الحَ

 هاهنُــا دخلــتْ للتعريــفِ )أل( فمــذهبُ الكــوفيّينَ أنَّ .القَاسِــمِ والــضّحَاكِ والعبّــاسِ واليَزيــدِو

 :والمبَُالَغةِ في المدحِ والتبجيلِ والتعظيمِ، قالَ الفرّاءُ مُعلّقًا على قولِ الشَّاعرِ

 هِلُهُشَديدًا بأحناءِ الخلافةِ كا     وَجدنَا الوليدَ بنَ اليزيدِ مبُاركًا        

والعـربُ إذا فعلـتْ ذلـكَ فقـد         . وإنّما أَدخلَ في يزيدَ الألفَ واللامَ لمّـا أدخلهَـا فـي الوليـدِ             " 

 . ٥)تبجيلاً وتعظيمًا( في مثلِ هذا )أل(ويسُمّي الكوفيّونَ . ٤"أمسََّتِ الحرفَ مدحًا 

مــا دخلــتْ فــي الحــارثِ  يُنكــرهُ البــصريّونَ، ولا يثُبتُونَــهُ، ويــرونَ أنَّهــا إنّ)أل(وهــذا الوجــهُ لـــ 

 أي أنَّ هـذه الكلمــاتِ  ،والحـسنِ والحُـسينِ والــضَّحاكِ وأشـباهِ ذلــكَ لِتجعلَـهُ الـشيءَ بعينِــهِ     

ــمَّ غلبــتْ         ــى غــدتْ تنــوبُ عــن أســمائهِم، ثُ ــهِرَ بهــا هــؤلاءِ حتّ ــفاتٍ شُ كانــتْ فــي الأصــلِ صِ

ــوا بهــا دونَ أســمائهِم، قــالَ ســيبويهِ    ــهُ االلهُ، أنَّ الــذينَ  وزعــمَ الخليــلُ : " علــيهم فعُرفُِ ، رحمَ

                                     
 .٧٣ ص ، ابن هشاممغني اللبيب: وينظر. ١/٢٧٥ السوطي،همع الهوامع ١
 .٢ البقرة الآية ٢
 .١/٣٧٨ ، فخر الدين الرازي) مفاتيح الغيب (التفسير الكبير : وينظر. ١١٢ ـ ١/١١١ ، الزمخشري الكشاف٣
 .٣١٠مجالس ثعلب ص :  وينظر.١/٣٤٢  للفراء معاني القرآن٤
 ،٢/١٣١، وشـرح الكافيـة   ١٢٠ ـ  ١١٩ ص ، ابـن خالويـه  ، والحجـة فـي القـراءات الـسبع    ٢٥ ص ، الزجـاجي  اللامات٥

 .٢٢١والجنى الداني ص 
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ــهِ، ولــم      : قــالُوا ــوا الرّجــلَ هــو الــشيءَ بعينِ ــاسُ، إنّمــا أرادُوا أنْ يجعلُ الحــارثُ والحَــسنُ والعبَّ

 .١"يجعلُوهُ سُمِّيَ بهِ، ولكنَّهم جعلُوهُ كأنَّهُ وصفٌ غَلَبَ عليهِ

بالمدْحِ أو بالذَّمِّ جميعَ    ومنه أيضًا دخولهُا على فاعلِ نعِْمَ وبِئْسَ،  فتجعَْلُ المخْصُوصَ           

 فـي المـدحِ أو الـذّمِّ هاهنُـا تحتمـلُ          ، والْمبَُالَغَـةُ  ٢الجنْسِ على سبيلِ الْمبَُالَغةَِ في مدْحِهِ أو ذمِّـهِ        

 فـي إثبــاتِ المــدحِ أو الــذَّمِّ للممــدوحِ أو المــذمومِ  الأوَّلَ أنَّــهُ لَمَّــا كــانَ الغــرضُ الْمبَُالَغَــةَ: أمـرينِ 

 أو الذَّمُ للجنسِ الذي هو منهم، إذِ الأبلغُ في إثباتِ الشيءِ جعلُهُ للجـنسِ حتّـى     جعُِلَ المدحُ 

 عَـدُّوا المـدحَ أو الـذَّمَ    والثاني أنَّـهُ لَمَّـا قـصدُوا الْمبَُالَغَـةَ        . لا يُتوهَّمَ كونهُ طارئًا على المخصُوصِ     

ــهِ، فك      ــلَ إلــى الجــنسِ مبَُالَغــةً، ولــم يقــصِدُوا غيــرَ مــدحِ زيــدٍ أو ذمِّ ــهُ قي ممــدوحٌ أو مــذمومٌ  : أنَّ

 .٣جنسُهُ لأجلِهِ

 فـي المـدحِ والـذّمِّ، وأنَّ إرادةَ      ا الْمبَُالَغَـةُ  م ـوممّا يتعلّقُ بنعمَ وبئسَ أنهّا فعـلانِ يُقـصدُ به         

 .٤معنى المبَُالَغةِ فيهما هو السبّبُ في منعهِما من أنْ يتصرَّفَا كغيرِهما من الأفعالِ

زادُ الألــفُ والنــونُ فــي بعــضِ المبََــانِي لِلمبَُالَغــةِ فــي معنَــى اللفــظِ،         تُــ: ج ـ الألــفُ والنُّــونُ     

ــدهِِ ــةٌ، أي غزيــرةٌ تُحلــبُ وذَلــولٌ تُركــبُ، وزِيــدت الألــفُ       . وتأكْي مــن ذلــكَ ناقــةٌ حَلبَْانــةٌ ركَبَْان

 .٥والنونُ في بناءِ لفظِ الحَلْبِ والرُّكوبِ للمبالغةِ، ولِتعُْطِينَا معنَى النَّسَبِ إليهما

                                     
 .٦٩ ص الرماني، معاني الحروف: وينظر. ٢/١٠١ ، سيبويه الكتاب١
 .٣/١٦ ، ابو حيان ارتشاف الضرب٢
 .٢/٣٣  على ألفية ابن مالك، الأشموني شرح الأشموني٣
 .٢/١٣٥ ، السيوطي همع الهوامع٤
 . ركب٤٣٢ حلب، و ١/٣٣٠ ، ابن منظور اللسان٥
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مـن ذلـك الرَّبِّـيُّ والرَّبَّـانِيُّ،     . وقدْ تسبقُ هذه الزِّيادةُ ياءَ النسِّبْةِ، مبالغةً في معنَى النَّـسَبِ     

، ودمٌ بحْرانــيٌّ، نــسبةً إلــى البحــرِ، وهــو اســمُ قعْــرِ الــرَّحمِ، مبَُالَغــةً فــي  ١وهــو الــذي يعبُــدُ الــرَّبَّ

 .٣، وغيرُ ذلك٢معنَى الدّمِ الغليظِ الواسعِ

لأنَّ التثنيـةَ ضِـعفانِ فـي    " يدُ زيادةُ الألفِ والنُّونِ في التَّثنيةَِ معنَى الْمبَُالَغةَِ في المعنَى؛  وتفُ

حنََانَيْــكَ ولبََّيــكَ وسَــعدَيكَ : ، وذلــكَ فــي المـصادرِ التــي وردَتْ بلفــظِ التَّثنيَــةِ، مثـل  ٤"الحقيقـةِ 

 الواحِدِ، ولـمْ يُقـصَدْ بهـا     بهِا شفَْعَرَادُ الْمُفالتَّثنْيةُ في هذه المصادرِ ليسَ  . ودَواليكَ وهذََاذيكَ 

ــةُ  التثنيــةُ ــةً، وإنَّمــا هــي تثنْيَــةٌ الغــرضُ منهــا الْمبَُالَغَ هــذا .  ومُدَاومَــةُ الفعــلِ مــرَّةً بعــدَ مــرَّةٍ خاصَّ

حـدَ،  مذهبُ جمهورِ النُّحاةِ، وذكرَ أبو حيّانَ أنَّ بعضَ النُّحاةِ ذهبَ إلى أنَّها تثنيةٌ تـشفَْعُ الوا               

 .٥وأنَّ السُّهيْليَّ ذهبَ إلى  هذا في حنََانَيكَ وحدهَُ

ــرَّتَينِْ{ : نَّــى فــي نحــوِثَوتفيــدُ الألــفُ والنــونُ التكثيــرَ أيــضًا فــي الْمُ  لأنَّ " ، }ارْجِــعِ البَــصَرَ كَ

 .٦"المعنَى كرّاتٌ، إذ البصرُ لا ينقلبُ خاسئًا وهو حسيرٌ من كرتّين، بل كرَّاتٍ

، وتـؤدّي هـذا المعنَـى ذكـرَ الـسُّهيليُّ أنَّ صـيغةَ فعـلانَ                ثنيـةُ تفيـدُ الْمبَُالَغَـةَ     ولمّا كانتِ الت  

ــةِ   ــى الْمبَُالَغَ ــا معنَ مــن حيــثُ كــانَ فــي آخــرهِِ ألــفٌ ونــونٌ كالتثنيــةِ، فالتثنيــةُ فــي       " إنّمــا دخلهَ

ــضِعفَينِ مــن      يالحقيقــةِ تــضع  ــصفِّةُ، فكــأنَّ غــضبانَ وســكرانَ حامــلٌ لِ  فٌ، وكــذلكَ هــذهِ ال

 .٧"الغضبِ والسُّكْرِ، فكانَ اللفظُ مُضارعًا للفظِ التثنيةِ؛ لأنَّ التثنيةَ ضعفانِ في الحقيقةِ

                                     
 .٢/١٨١ ، ابن الأثير النهاية في غريب الحديث والأثر١
 .  بحر٤/٤٦ ، ابن منظور اللسان٢
 .١/٢٩٠ ، أبو حيان قسطل، وارتشاف الضرب١١/٥٥٧ وحد، و ٣/٤٥١ رحرح، و ٢/٤٤٧ اللسان  : ينظر٣
 .٥٤ ص ، السهيلي نتائج الفكر في النحو٤
 .١١٩ ـ ١/١١٨ ، ابن يعيش، وشرح المفصل٣/١٠٠ روينظ. ٢/٢٠٩ ، أبو حيان ارتشاف الضرب٥
 .  من سورة الملك٤والآية . ١/١٣٤ ، السيوطي همع الهوامع٦
 .٥٤ ص ، السهيليتائج الفكر في النحو ن٧
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 تلحَـقُ اليـاءُ المـشدَّدَةُ بعـضَ المبـاني دالَّـةً علـى الْمبَُالَغَـةِ فـي المعنـى          : د ـ الياءُ المشدَّدَةُ 

يّ، وَشَــعَراَنِيّ، وَرَوْحَـــانِيّ، وَلَــا دَالَّــةٍ عَلَـــى     مُــشعِْرَةً بعَِظِــيمِ ذَلِـــكَ كَرَقبََــانِ   ،عَلَــى غَيْــرِ قِيَـــاسٍ  

 .  ٢، وجونيٍّ، وغير ذلك١ وأحمريٍّ،وأشْعريٍّ، يٍّمِجَعْأَ كَالمبَُالَغةَِ

ــا لــم تفُِــدِ البــاءُ الزائــدةُ فائــدةً زائــدةً فــي الكــلامِ غيــرَ تقريــرِ معنــى    : هـــ ـ البــاءُ الزائــدةُ    لمَّ

: لفرَّاءُ إلى أنَّها دَخلَتْ فيما لو أُلقِيَتْ منه كانَ مرفوعًا نحو االكلامِ الحاصلِ وتأكيدهِ، ذهبَ  

كفى باالله، وأظْرِفْ بعبدِ االلهِ، وناهيكَ بأخينا، وحسبُكَ بصَديقِنا؛ وطـابَ بطعَامـكَ طعامًـا،                

 .٣وجادَ بثوبْكَ ثوبًْا؛ للمبالغةِ في مدحِهِ، أو ذمِّهِ

 للمبالغةِ، يا أبتِ، تدخلُ على الأبِ: تكلّمِ في نحوِالتي هيَ كالعِوَضِ من ياءِ الم: و ـ التاءُ 

ــا …ودخلــتْ هــذه التــاءُ كــالعِوَضِ مــن يــاءِ المُــتكلِّمِ والأصــلُ يــا أبــي   : " قــالَ ابــنُ يعــيشَ  وأمّ

 .٤"راوِيةٍ وعلاّمةٍ: دخولهُا على الأبِ فلِمعنَى الْمبَُالَغةَِ من نحوِ

ــرادَ بهــا  إذا كانــتْ نكــرةً تامَّــةً لا تعُــينُِّ: ز ـ مــا    شــيئًا مخــصوصًا، فمــن اســتعمالاتهِا أنْ يُ

 في الإخبارِ عن أحدٍ بالإكثـارِ مـن فعـلٍ مـا، كقولِـكَ فـي الإخبـارِ عـن زيـدٍ مـن فعـلٍ                           الْمبَُالَغةَُ

كتابـةٍ، أي إنَّـه مخلـوقٌ مـن أمـرٍ، وذلـكَ الأمـرُ               إنَّ زيدًا ممَّا أنْ يكتُبَ، أي إنَّه من أمرِ        : كالكتابةِ

إنَّمـا تريـدُ   " غـسلتُه غـسلاً نعِِمَّـا، فقـد ذكـرَ الأخفـشُ أنَّـكَ        :  فـي نحـو  )مـا ( ومنـه    .٥هو الكتابةُ 

 .٧نعِِمًّا، بالغًا زائدًا: قد دقَّهُ دَقًّا نعِِمَّا، فمعنى قولهِم: ، وفي نحوِ قولهِم٦"المبَُالَغةَ والجودةَ

                                     
 ٣/٣٨٠، والكتاب، سيبويه ٢/٦٣١ ، ابو حيان ارتشاف الضرب١
 .١/٤٦٤ ، ابن الأثير، والنهاية في غريب الحديث والأثر١٣/١٠٢ ، ابن منظور اللسان٢
 .٢/١١٩  للفراءمعاني القرآن: وينظر.  با١٥/٢٤٢ ، ابن منظور لسان العرب٣
 .٢/١٢ يش، ابن يع شرح المفصل٤
 .٣٩٢ ص ، ابن هشام مغني اللبيب٥
 .١/٣٨ معاني القرآن للأخفش ٦
 .١/٢٩٥ ، أبو بكر الأنباري الزاهر في معاني كلمات الناس٧
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ودهِِ فَغَـشِيهَُمْ مِـنَ الـيَمِّ مَـا         فَـأَتبْعَهَُمْ فِرْعَـوْنُ بِجنُ ُـ    { :  فـي قولِـهِ تعـالى      )ما(ومنه كذلكَ   

فَغَشِيهَُمْ منَِ اليَمِّ مَـا غَـشِيهَُم، أي مـن مـاءِ الـيَمِّ،      : " ، قالَ أبو البركاتِ الأنباريُّ  ١}غَشِيهَُمْ  

ــهُ فاعــلٌ، وكــانَ حــقُّ الكــلامِ     ــشِيهَُمْ فــي موضــعِ رفــعٍ؛ لأنَّ ــا غَ ــاءِ الــيَمِّ  : ومَ ــشِيهَُمْ مِــنَ مَ فَغَ

 لِمَـا فيهـا مـن الإبهـامِ، تهـويلاً للأمـرِ، وتعظيمًـا للـشأْنِ؛ لأنَّـهُ أبلـغُ                     )مَا(دلَ إلى لفظةِ     فع ،شِدَّتُهُ

 لأنَّ الــوَهْمَ يقــفُ فـي التعّيــينِ علــى الــشيءِ المعُـيَّنِ، ولا يقــفُ عنــدَ الإبهــامِ، بــل   ،مـن التعّيــينِ 

 .٢"يتردَّدُ في الأشياءِ المُختلفةِ، فكانَ أبلغَ تخوِيفًا وتهدِيدًا 

 : أثرُ المبَُالَغةِ في التوجيهِ النحويِّ)١٢( 
 اتّكـأَ عليهـا النُّحـاةُ أحيانًـا     ، مطلبًـا لا مندوحـةَ عنـهُ        أحيانا لمّا كانتِ المبَُالَغةُ في المعنَى    

فعمومُ المعنى الذي يدلُ عليهِ اللفظُ، ولا سـيّما النكـرةُ،           . في ترجيحِ توجيهٍ نحويٍّ على آخرَ     

 فإذا اجتمعَ في الـنصِّ نكرتـانِ، واحتمـلَ أحـدُهما معنيـينِ نحـويينِ،                ،الَغةَِنوعٌ من أنواعِ الْمبَُ   

 علـى ذلـكَ   فإنَّ زيادةَ الْمبَُالَغةَِ التي في أحـدِهما تقـضِي أنْ يُـرجّحَ المعنـى الـذي يفيـدُ الْمبَُالَغَـةَ        

نَ مِـنْ دُونِ االلهِ مَـا لا       وَيعَبُْـدُو  { : في قولِهِ تعالى   )شيئًا(وتفسيرُ ذلكَ أنَّ    . الذي يُقصّرُ عن ذلكَ   

يجتمـلُ أنْ يكـونَ بـدلاً مـن         ٣}يَمْلِكُ لهَُمْ رِزْقًا منَِ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ شَيْئًا وَلا يَـسْتَطِيعُونَ           

 أعـمَّ فـي المعنَـى مـن     )شـيئًا ( ولكـنْ لمّـا كـانَ    ، المـصدرِ )رِزقٍ( وأنْ يكونَ مفعولاً بـهِ لــ     )رزقٍ(

لــشيءِ، ولــيسَ العكــسُ؛ اختــارَ أبــو البركــاتِ الأنبــاريُّ البــدلَ علــى   ؛ لأنَّ الــرزقَ بعــضُ ا)رزقٍ(

  .٤" لأنَّ شيئًا أعمُّ من الرِّزقِ ،البدلَ أبلغُ في المعنى" المفعولِ بهِ؛ لأنَّ 

@      @     @ 

                                     
 .٢/١٥١ ، أبو البركات الأنباري البيان في غريب إعراب القرآن١
 .٢/١٥١ ، أبو البركات الأنباري البيان في غريب إعراب القرآن٢
 .٧٣ النحل الآية ٣
 .٢/٨١ ، أبو البركات الأنباري البيان في غريب إعراب القرآن٤
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 :خاتمةٌ
ــةِ    ــا، وأنَّ العربيّـــةَ حَرَصَـــتْ علـــى رعايـ  فغيـــرُ شـــكٍّ أنَّ الألفـــاظَ أوعيـــةُ المعـــاني، وأدلَّتهُـ

المعــاني والاعتنــاءِ بهــا، وأنَّهــا نوّعــتْ فــي طرائــقِ هــذا الحــرصِ إذا أرادتِ الإنبــاهَ علــى قــوّةِ       

ادَ زَيُــالمعنَـى، والْمبَُالَغَــةِ فيـهِ، فكــانَ مـن أوضــحِ طُرِقهِـا إلــى ذلـكَ أنْ تزيــدَ فـي اللفــظِ الأصـليِّ لِ       

ــوّةِ المعنَــىبــاب فــي قــوّةِ الل(المعنَــى قــوّةً ومبَُالَغــةً، قــالَ ابــنُ جنّــي فــي   وبعــدُ، فــإذا : " )فــظِ لقُ

ــى        ــادةَ المعنَ ــسمةُ لــهُ زي ــمَّ زِيــدَ فيهــا شــيءٌ، أوجبــتِ القِ ــاني، ثُ ــةَ المعَ ،  بــهكانــتِ الألفــاظُ أدلّ

تِهِ وهَدْيَتِهِ كانَ دلـيلاً علـى حـادثٍ مُتَجـدِّدٍ لـهُ، وأكثـرُ ذلـكَ أنْ              وكذلكَ إنِ انحُرِفَ بهِ عن سَمْ     

 .١" فيهِ، لا مُنتقصًا منهُيكونَ ما حدثَ لهُ زائدًا

ــةِ والاســميَّةِ، جَعــلُ المعــاني بمنـــزِلةَِ     وكــانَ مــن هــذهِ الطــرقِ، إضــافةً إلــى الــصيغِ الفِعليَّ

الأعيانِ والعكـسُ، وتِكـرارُ اللفـظِ والمعنـى، والتـرادفُ، والقلـبُ، والتـصغيرُ، وجمـعُ الجمـعِ،                   

فظِ، وهيَ كلُّها مظاهرُ كـشفَ البحـثُ        والمجازُ، والحذفُ، وإدخالُ عددٍ من الأدواتِ على الل       

عنها، ولمَّ شَتيتهَا، وتحصّلَ من ذلكَ كلِّهِ مُـرَادٌ مُـستوعِبٌ أنبـأَ عـن غنَـى العربيّـةِ وسَـعَتهِا         

: القـولانِ ، في التعبيرِ عن المعاني المبَُالَغِ فيهـا؛ إذْ لـولا وجـودُ أمثالهِـا فـي اللغـةِ لاسـتوى مـثلاً             

 .راويةٍ فضلُ معنّى على راوٍ على سبيلِ المثالِ: ، ولم يكنْ في نحوِزيدٌ ضَرَّابٌ وزيدٌ ضاربٌ

 

@     @      @ 

 

                                     
 .٣/٢٦٨ ، ابن جني الخصائص١
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 هـ١٤٣٥شوال   الثلاثون  الثالث والعدد

 مصادر البحث
 تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، الطبعة الرابعة، مطبعة ،)هـ٢٧٦ت (أدب الكاتب، ابن، قتيبة .١

 . م١٩٦٣السعادة، القاهرة، 

الـدكتور  :  تحقيـق  الطبعة الأولـى، ،)هـ٧٤٥ت  (يارتشاف الضرب من لسان العرب، أبو حيان الأندلس        .٢

ــواب،      مكتبــة  وتعليــق مــصطفى أحمــد النمــاس،    رجــب عثمــان ومراجعــة الــدكتور رمــضان عبــد الت

 .م١٩٩٨ القاهرة، ،الخانجي   

 .ـه١٤١٧، دار الكتب العلمية، بيروت ،)هـ٤٢١ت ( المرزوقي ،الأزمنة والأمكنة .٣

 تحقيق عبد المعين الملوحي، مطبوعات مجمع اللغـة  ،)هـ٤١٥ت (الأزهية في علم الحروف، الهروي     .٤

 .م١٩٨١العربية بدمشق، 

 حققه وقـدم لـه وصـنع فهارسـه رمـضان عبـد التـواب وصـلاح                  ،)هـ٢١٧ت  (اشتقاق الأسماء، الأصمعي   .٥

 .م١٩٨٠الهادي، مكتبة الخانجي بمصر، 

لثانيـة، مؤسـسة     تحقيق عبد الحـسن المبـارك، الطبعـة ا         ،)هـ٣٤٠ت  (اشتقاق أسماء االله، الزجاجي    .٦

 . م١٩٨٦الرسالة، بيروت، 

 تحقيــق عبـد الحــسين الفتلـي، الطبعــة الأولـى، مؤســسة    ،)ه ــ٣١٦ت (الأصـول فـي النحــو، ابـن الــسراج    .٧

 . م١٩٨٥الرسالة، بيروت، 

،الطبعة الثانية، اعتنى به الشيخ خالـد العلـي، دار المعرفـة،       )ـه٣٣٦(إعراب القرآن، أبو جعفر النحاس     .٨

 .م٢٠٠٨بيروت، 

 .)بلا تاريخ( مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة، الرياض ،)هـ٧٤٥ت (حر المحيط، أبو حيان الأندلسيالب .٩

 تحقيــق محمــد أبــو الفــضل إبــراهيم، دار التــراث،  ،)هـــ٧٩٤ت (البرهــان فــي علــوم القــرآن، الزركــشي  .١٠

 .)بلا تاريخ(القاهرة، 

قيــق طــه عبــد الحميــد طــه،    تح،)هـــ٥٧٧ت (البيــان فــي غريــب إعــراب القــرآن، أبــو البركــات الأنبــاري    .١١

 . م١٩٨٠الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

بـلا  ( تحقيق علـي محمـد البجـاوي، دار الجيـل، بيـروت،            ،)هـ٦١٦ت  (التبيان في إعراب القرآن، العكبري     .١٢

 .)تاريخ

 الطبعــة الأولــى، دار الغــد العربــي،  ،)هـــ٦٠٦ت (التفــسير الكبيــر أو مفــاتيح الغيــب، فخــر الــدين الــرازي    .١٣

 . م١٩٩١، القاهرة
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 تحقيـق عبـد العلـيم الطحـاوي، الطبعـة      ،)ه ــ٥٨٢ت (التنبيه والإيضاح عماّ وقع فـي الـصحاح، ابـن بـري            .١٤

 . م١٩٨١الأولى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

 حققــه وعلــق عليــه ووضــع فهارســه محمــد أبــو   ،)هـــ٣٩٥ت (جمهــرة الأمثــال، أبــو هــلال العــسكري  .١٥

 . م١٩٨٨لطبعة الثانية، دار الجيل بيروت، ودار الفكر،  الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش، ا

 حققــه وقــدم لــه رمــزي البعلبكــي، الطبعــة الأولــى، دار العلــم        ،)هـــ٣٢١ت (جمهــرة اللغــة، ابــن دريــد    .١٦

 . م١٩٨٨للملايين، 

 . هـ١٣٩٦ تحقيق طه محسن، جامعة الموصل، ،)هـ٧٤٩ت (الجنى الداني، المرادي .١٧

 تحقيق عبد العـال سـالم مكـرم، دار الـشروق،     ) هـ٣٧٠ت (الويه،الحجة في القراءات السبع، ابن خ     .١٨

 . هـ١٣٩١بيروت، 

 تحقيــق محمــد علــي النجــار، دار الهــدى للطباعــة والنــشر، الطبعــة  ،)هـــ٣٩٣ت (الخــصائص، ابــن جنــي .١٩

 . )بلا تاريخ(الثانية، بيروت، 

 . م١٩٩٥الخلاف النحوي الكوفي، حمدي الجبالي، رسالة دكتوراه، الجامعة الأردنية،  .٢٠

ديون الأعشى ميمون بن قـيس، شـرح وتعليـق محمـد حـسين، مكتبـة الآداب بالجمـاميز، المطبعـة                      .٢١

 ).بلا تاريخ(النموذجية، القاهرة، 

 .)بلا تاريخ(ديوان امرئ القيس، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهي، دار المعارف، القاهرة،  .٢٢

 . م١٩٩٣ دار الكتب العلمية، بيروت، ديوان الحطيئة، دراسة وتبويب مفيد قمحيّة، الطبعة الأولى، .٢٣

 . م١٩٨٢ديوان ذي الرمة، تحقيق عبد القدوس أبي صالح، الطبعة الأولى، مؤسسة الإيمان، بيروت،  .٢٤

 . م١٩٨٠ديوان رؤبة بن العجاج، تحقيق وليم بن الود، الطبعة الثانية، دار الآفاق الجديدة، بيروت،  .٢٥

 .١٩٣٦ر، ديوان الفرزدق، تحقيق عبد االله الصاوي، مص .٢٦

 . م١٩٨٤ديوان لبيد بن ربيعة العامري، تحقيق إحسان عباس، الطبعة الثانية، الكويت،  .٢٧

 . م١٩٦٥ديوان الهذليين، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب، الطبعة الأولى، القاهرة،  .٢٨

  تحقيق حـاتم الـضامن، الطبعـة الثانيـة،    ،)هـ٣٢٨ت (الزاهر في معاني كلمات الناس، أبو بكر الأنباري    .٢٩

 . م١٩٨٩بغداد، 

، تحقيق مصطفى السقا وآخرينَ، الطبعة الأولـى، شـركة          )هـ٣٩٣ت   (سر صناعة الإعراب، ابن جني     .٣٠

 . م١٩٥٤مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، 
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دار إحيـاء الكتـب   ، محمد فؤاد عبـد البـاقي  : تحقيق، )هـ٢٧٣ ت(ابن ماجة القزويني سنن ابن ماجة،       .٣١

 . العربية

 دراسة وتحقيق عبد المنعم فـارس،  ،)هـ٣٦٨ت (النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه السيرافي   .٣٢

 .)بلا تاريخ(الخليل، 

 فيـصل عيـسى البـابي الحلبـي، القـاهرة،           ،)ه ــ٩٠٠ت  (شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، الأشـموني        .٣٣

 .)بلا تاريخ(

الكتــب العربيــة، عيــسى  دار إحيــاء ،)هـــ٩٠٥ت (شــرح التــصريح علــى التوضــيح، الــشيخ خالــد الأزهــري .٣٤

 .)بلا تاريخ(البابي الحلبي وشركاه، القاهرة 

 . هـ١٤٠٠ تحقيق صاحب أبو جناح، العراق، ،)هـ٦٦٩ت (شرح جمل الزجاجي، ابن عصفور .٣٥

 تحقيـــق محمـــد نـــور الحـــسن ،)هــــ٦٨٨ت  (شـــرح شـــافية ابـــن الحاجـــب، رضـــي الـــدين الاســـتراباذي .٣٦

 .م١٩٧٥وزميليه، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 دار الكتـب العلميـة،     ، الطبعـة الثانيـة    ،)ه ــ٦٨٨ت   (سـتراباذي شرح الكافية فـي النحـو، رضـي الـدين الأ           .٣٧

 . م١٩٧٦بيروت، 

 عبـد المـنعم      الطبعـة الأولـى، تحقيـق      )ه ــ٦٧٢ ت( ابـن مالـك الطـائي الجيـاني       شرح الكافية الشافية،     .٣٨

بـلا  (،  مكـة المكرمـة  ،مي جامعة أم القرى مركز البحث العلمـي وإحيـاء التـراث الإسـلا       ،أحمد هريدي 

 .)تاريخ

 .)بلا تاريخ( عالم الكتب بيروت، ومكتبة المتنبي القاهرة، ،)هـ٦٤٣ت (شرح المفصل، ابن يعيش .٣٩

 تحقيـق فخـر الـدين قبـاوة، الطبعـة الثانيـة، دار          ،)ه ــ٦٤٣ت   (شرح الملوكي في التصريف، ابن بعـيش       .٤٠

 .م١٩٨٨الأوزاعي، بيروت، 

 تحقيــق وشــرح أحمــد محمــد شــاكر، الطبعــة الأولــى، دار  ،)هـــ٢٧٦ت (الــشعر والــشعراء، ابــن قتيبــة .٤١

 .م١٩٦٩الحديث، القاهرة، 

 دراســة وتحقيــق الــشريف البركــاتي،  ،)هـــ٧٧٠ت (شــفاء العليــل فــي إيــضاح التــسهيل، السلــسيلي   .٤٢

 . م١٩٨٦الطبعة الأولى، المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة، 

صقر، مطبعـة عيـسى البـابي الحلبـي، القـاهرة،       تحقيق السيد أحمد     ،)هـ٣٩٥ت  (الصاحبي، ابن فارس   .٤٣

 .)بلا تاريخ(
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 نسخة مصورة عن الطبعـة الأميريـة، وزارة   ،)هـ٨٩١ت (صبح الأعشى في صناعة الإنشا، القلقشندي      .٤٤

 .)بلا تاريخ(الثقافة والإرشاد القومي المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، 

 تحقيق أحمد عبد الغفـور عطـار، الطبعـة الثالثـة، دار العلـم للملايـين،        ،)هـ٣٩٣ت  (الصحاح، الجوهري  .٤٥

 .م١٩٨٤

ــان، بغــداد، ودار          .٤٦ ــة دار البي ــاثر، محمــود شــكري الآلوســي، مكتب الــضرائر ومــا يــسوغ للــشاعر دون الن

 ).بلا تاريخ(صعب، بيروت، 

تـة، الطبعـة الأولـى،    ظاهرة القلب المكاني في العربية، عبد الفتاح الحموز، نُشر بدعم من جامعة مؤ            .٤٧

 . م١٩٨٦مؤسسة الرسالة بيروت، ودار عماّر عماّن، 

 تحقيـق مهـدي المخزومـي وإبـراهيم الـسامرائي، الطبعـة الثانيـة،        ،)هـ١٧٠ت (العين، الخليل بن أحمد    .٤٨

 . م١٩٨٦دار ومكتبة الهلال، بغداد، 

ســـتوري  صـــححه واعتنـــى بـــه شـــالس أنبـــروس ا ،)هــــ٢٩٠ت (الفـــاخر، المفـــضل بـــن ســـلمة الكـــوفي  .٤٩

 .م، دار الفرجاني، القاهرة١٩٨٢الإنكليزي، الطبعة الثانية، 

 تحقيـق إحـسان عبـاس وعبـد         ،)ه ــ٤٨٧ت  (فصل المقال في شرح كتاب الأمثـال، أبـو عبيـد البكـري             .٥٠

 . م١٩٨٣المجيد عابدين، الطبعة الثالثة، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

 مكتبـة الخـانجي بالقـاهرة، ودار الرفـاعي     فصول في فقـه اللغـة، رمـضان عبـد التـواب، الطبعـة الثانيـة،         .٥١

 . م١٩٨٣بالرياض، 

 تحقيــق وشــرح عبــد الــسلام هــارون، الهيئــة المــصرية العامــة للكتــاب، ،)هـــ١٨٠ت (الكتــاب، ســيبويه .٥٢

 . م١٩٧٧الطبعة الثانية، القاهرة، 

 حقـق الروايـة محمــد الـصادق قمحـاوي، البــابي الحلبـي، القــاهرة،      ،)هـــ٥٣٨ت (الكـشاف، الزمخـشري   .٥٣

 . م١٩٧٢

 . هـ١٣٨٩ تحقيق مازن المبارك، المطبعة الهاشمية، دمشق، ،)هـ٣٣٧ت (اللامات، الزجاجي .٥٤

 .)بلا تاريخ( دار صادر، بيروت، ،)هـ٧١١ت  (لسان العرب، ابن منظور .٥٥

 تحقيق أحمد عبد الغفور العطار، الطبعـة الثانيـة، دار           ،)هـ٣٧٠ت  (ليس في كلام العرب، ابن خالويه      .٥٦

 .م١٩٧٩بيروت، العلم للملايين، 

 عارضـــه بأصـــوله وعلـــق عليـــه محمـــد فـــؤاد ســـزكين، مكتبـــة ،)هــــ٢٠٩ت (مجـــاز القـــرآن، أبـــو عبيـــدة .٥٧

 .)بلا تاريخ(الخانجي بالقاهرة، 



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ٢١٣

 هـ١٤٣٥شوال   الثلاثون  الثالث والعدد

 شــرح وتحقيــق عبــد الــسلام محمــد هــارون، الطبعــة الثانيــة، دار    ،)هـــ٢٩١ت  (مجــالس ثعلــب، ثعلــب  .٥٨

 .)بلا تاريخ(المعارف بمصر، 

 تحقيـــق فـــائز فـــارس، الطبعـــة الأولـــى، ،)هــــ٣١٧ت (ابـــن شـــقير البغـــدادي، "وجـــوه النـــصب " المحلـــى  .٥٩

 . م١٩٨٧مؤسسة الرسالة، بيروت، ودار الأمل، إربد، 

برجـشتراسر،  .  عنـي بنـشره ج  ،)ه ــ٣٧٠ت  (مختصر في شواذ القرآن مـن كتـاب البـديع، ابـن خالويـه       .٦٠

 .)بلا تاريخ(مكتبة المتنبي، القاهرة

 حققه وقدم له وعلق عليه أحمد هريـدي، الطبعـة الأولـى،             ،)هـ٣٦١ت  (المذكر والمؤنث، ابن التستري    .٦١

 .م١٩٨٣مكتبة الخانجي بالقاهرة، ودار الرفاعي بالرياض، 

 صــححه وضــبطه محمــد أحمــد جــاد الــولى    ،)هـــ٩١١ت (المزهــر فــي علــوم اللغــة وأنواعهــا، الــسيوطي    .٦٢

 .م١٩٨٧وزميلَيْهِ، منشورات المكتبة العربية، صيدا ـ بيروت، 

 تحقيق حـسن هنـداوي، الطبعـة الأولـى، دار القلـم      ،)هـ٣٧٧ت ( الحلبيات، أبو علي الفارسي  المسائل .٦٣

 . م١٩٨٧دمشق، ودار المنارة بيروت، 

علــي جــابر المنــصوري، الطبعــة الأولــى، : ، تحقيــق)ه٣٧٧ت (المــسائل العــضديات، أبــو علــي الفارســي .٦٤

 .م١٩٨٦عالم الكتب، بيروت، 

 الطبعـة الثانيـة، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،      ،)ه ــ٥٣٨ت (يالمستقصى في أمثـال العـرب، الزمخـشر        .٦٥

 . م١٩٧٧

 تحقيــق عبــد الفتــاح شــلبي، دار نهــضة مــصر للطباعــة والنــشر،  ،)هـــ٣٨٤ت (معــاني الحــروف، الرمــاني .٦٦

 .)بلا تاريخ(القاهرة، 

 .م١٩٨١ حققه فائز فارس، الطبعة الثانية، الكويت، ،)هـ٢١٥ت (معاني القرآن، الأخفش .٦٧

 . م١٩٨٠  الطبعة الثانية، عالم الكتب، بيروت، ،)هـ٢٠٧ت (آن، الفراءمعاني القر .٦٨

 شــرح وتحقيــق عبــد الجليــل شــلبي، الطبعــة الأولــى، دار    ،)هـــ٣١١ت (معــاني القــرآن وإعرابــه، الزجــاج   .٦٩

 . م١٩٩٤الحديث، القاهرة، 

علميـة، بيـروت،    الطبعـة الأولـى، دار الكتـب ال   ،)ه ــ٢٧٦ت (المعاني الكبير في أبيات المعاني، ابن قتيبة    .٧٠

 . م١٩٨٤

ــة،         .٧١ معجــم المــصطلحات العربيــة فــي اللغــة والأدب، مجــدي وهبــة وكامــل المهنــدس، الطبعــة الثاني

 . م١٩٨٤مكتبة لبنان، بيروت، 



 

 
 بيَّةِرَي العَى فِنَعْمَرِ المُباَلَغةِ في الْاهِظَ مَنْحُ مِمِلاَم٢١٤َ

 الصوافطهناجح جميل . د

 . م١٩٧٢المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الطبعة الثانية،  .٧٢

 عليـه مـازن المبـارك وزميلَيـه،      حققه وعلق  ،)هـ٧٦١ت  (مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام       .٧٣

 .الطبعة الثالثة، دار الفكر، بيروت

 تحقيق وضـبط محمـد سـيد كيلانـي، دار           ،)هـ٥٠٢ت  (المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني      .٧٤

 .)بلا تاريخ(المعرفة، بيروت، 

 تحقيــق وضــبط عبــد الــسلام محمــد هارون،شــركة مكتبــة ،)هـــ٣٩٥ت (مقــاييس اللغــة، ابــن فــارس .٧٥

 . م١٩٧٢بعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الثانية، القاهرة، ومط

 .)بلا تاريخ(بيروت،  تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب،،)هـ٢٨٥ت (المقتضب، المبرد .٧٦

بـلا  ( تحقيق محمد إبراهيم البنا، دار الاعتـصام، القـاهرة،   ،)هـ٥٨١ت (نتائج الفكر في النحو، السهيلي   .٧٧

 .)تاريخ

 تحقيـق طـاهر أحمـد الـزاوي ومحمـود محمـد             ،)ه ــ٦٠٦ت  ( غريب الحديث والأثر، ابن الأثير     النهاية في  .٧٨

 .)بلا تاريخ(الطناحي، دار إحياء الكتب العربية فيصل عيسى البابي الحلبي، القاهرة،  

 تحقيــق عبــد العــال ســالم مكــرم،   ،)هـــ٩١١ت (همــع الهوامــع فــي شــرح جمــع الجوامــع، الــسيوطي    .٧٩

 .م١٩٩٢ مؤسسة الرسالة، بيروت،

بـلا  (، محمـد خيـر الحلـواني، دار المـأمون للتـراث، دمـشق،       )قـسم الـصرف  (الواضح في النحو والصرف   .٨٠

  ).تاريخ
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  القيم الإسلامية والتقنيات الفنيةبين  وليد الأعظميشعر 
 
 شبانه جابر يوسف ناصر.د

  الأردن- الهاشمية لجامعةا  - العربية اللغة قسم
 
 
 

 :ملخص البحث 
 ، الشكل والمضمون في شعر الشاعر وليد الأعظمـي        معادلة هذا البحث إلى تسليط الضوء على        يهدف

 الخطـاب  بالمنهج النقدي التحليلي، الذي يستبطن الـنص مـن داخلـه، فـي سـبيل الإجابـة عـن أسـئلة                مستعيناً

 والوضوح التـي نـأت بـه    ريريةخطاب آليات المباشرة والتق طغت على ال  فهل الجمالية،   بالقيم وعلاقته هادفال

 أنــه أم ؟ الفنيــة علــى القــيم المــضمونية الحمــولات طغــت البنــاءات الــشكلية، وأمعــن آفــاق الجمــال والفــن؟  

 حافظ على المنزلة بين المنزلتين دون إفراط أو تفريط؟

 القـيم الفنيـة     فـي ة إلـى القـارئ؛       يحمل رسالة واضح   الذي الملتزم أثر انشغال الشاعر بهذا الخطاب       وما

والجمالية التي من شأنها أن تعلي من شأن النص، وتوصل الرسـالة إلـى القـارئ فـي إطـار مـن النـسق الجمـالي               

 المحتدمـة  اسـتطاع رغـم معركتـه    وهـل  ؟الذي ينال إعجاب القارئ، ويستميله صوب مـا يـدافع عنـه مـن قـيم      

 الوصـول إلـى قلـب القـارئ     لهـا الجماليـة التـي يـستطيع مـن خلا     يظـل وفيـًا للقـيم الفنيـة و     أنفي وجه الخصوم،    

 ؟وعقله

 
 





 

 
  العربيةالعلوممجلة   ٢١٩

 هـ١٤٣٥   شوالالثلاثون  والثالث دالعد

 :مقدمة
 هذه القضية شائكة ومعقدة،     لأن بصدد التعرض لتعريف الأدب الإسلامي، ذلك        لست

 في أوساط النقـاد، كمـا أنهـا لـم تحـسم منـذ ثـار النقـاش حولهـا، ولعلهـا                       اوتثير جدلا كثيرً  

بحاجة إلى بحث مستقل، قد تسمح بـه القـوادم مـن الأيـام، غيـر أن مناسـبة هـذا الحـديث،                 

وضــوع هــذا البحــث، إذ إنــه مهمــا تعــددت تعريفــات الأدب الإســلامي،   هــو لمــا لــه مــن صــلة بم 

ــدوائر المتقاطعــة، لا          ــر أن كــل تلــك ال ــت، غي ــضاربت وتناقــضت، وابتعــدت واقترب ومهمــا ت

 .٢ هو شاعر إسلامي بامتياز١ الشاعر وليد الأعظميأن إلىيمكنها إلا أن تذهب 

جـــسد معـــاني العقيـــدة  كـــان المقـــصود بـــالأدب الإســـلامي هـــو ذاك الأدب الـــذي يفـــإن

الإسلامية بغية ترسيخها في النفوس، فذاك بالضبط ما فعله الشاعر وليـد الأعظمـي، وإن               

 أديــب ويكتبــه الــذي لا يخــالف مبــادئ الإســلام،  لــشعر الإســلامي يعنــي ذلــك ا الــشعركــان 

 ينطبـق تمامًـا علـى وليـد الأعظمـي،          ذلـك  فـإن    ،٣ملتزم بتعاليم الإسـلام فـي نفـسه وشـعره         

 الأدب الإسلامي يشترط لنفسه الـذب عـن العقيـدة الإسـلامية فـي وجـه أعـدائها،           وإن كان 

والــدفاع عــن ديــن االله ورســول االله، فــذاك مــا فعلــه الأعظمــي فــي قــصائده، ولــم يحــد عــن      

                                     
ــد عراقــي شــاعر ١ ــة فــي ول ــدأ م،١٩٣٠ عــام الأعظمي ــا، ١٥ ابــن وهــو الــشعر نظــم ب ــه عامً  الــشعاع،: دواويــن ل

 أعـلام  من: انظر للمزيد، الأعظمي، وليد ديوان "في كلها جمعت قلب، ونفحات المعركة، وأغاني والزوابع،
 ،١ط مـصر،  العربـي،  الإعـلام  مركـز  العقيـل،  عبـداالله  المستـشار  عـرفتهم،  أعـلام  علمـاء  الإسـلامية،  الدعوة
 .٩٢-٩١ص م،٢٠١٠

 ثابــت بــن حــسان كــان إذا:"بقولــه الحــديثي بهجــت عليــه أطلقــه مــن أول لقــب وهــو الإســلام، بــشاعر لقــب ٢
: انظـر ". العـراق  فـي  الأول الإسـلامية  القـصيدة  وشـاعر  الإسـلام،  شـاعر  الأعظمـي  وليـد  فإن الرسول؛ شاعر

 المكتـب  الحـديثي،  بهجت نصوص، ترجمة، دراسة،: العراق في المعاصرون وشعراؤها الإسلامية القصيدة
 .م٢٠٠٣ ،١ط الإسكندرية، الحديث، الجامعي

 الـضياء  دار المعاصـر،  الإسـلامي  الـشعر  فـي  دراسات:"كتابه في الهامش وإشارة الجدع أحمد تعريف انظر ٣
 .٧٨ص م،٢٠٠٦ ،١ط عمان، والتوزيع، للنشر



 

 
  القيم الإسلامية والتقنيات الفنيةبين  وليد الأعظميشعر٢٢٠

 شبانه جابر يوسف ناصر.د

واحـــدة مـــن هـــذه الـــشروط، ولـــم يتـــرك لنفـــسه فـــسحة للخـــروج علـــى هـــذه التعـــاليم            

 .والتعريفات، مما جعله شاعرًا إسلاميًا بلا جدال

 أنني لا أريد أن أجعل من هـذا المقيـاس سـبيلا للإشـادة بالـشاعر، فـذلك ممـا لا                      والحق

يصلح للتفاضل والتراتب فـي ميـدان النقـد، وإنمـا قـد يـصلح ذلـك للمفاضـلة فـي ميـزان رجـال                         

 غير أنّ ما قد يزيد من أجـر المـرء وحـسناته        ،١ ميزان الأخلاق والصلاح   يالدين والعقيدة، أو ف   

لا يقابله حسنات في ميزان النقـد الموضـوعي، والـسبب فـي ذلـك بـسيط، وهـو           عند االله، قد    

أن النقد الموضوعي لا يتعامل مع معان ومضامين مجردة، بل يتعامـل كـذلك مـع الـشكل                  

 .الفني الذي ينصب عليه التركيز تمامًا، لبيان سر الإبداع وجوهر الرؤية الشعرية

 لأنهـا فـضل للـشاعر فـي الإتيـان بهـا، ذلـك              والمـضامين لا     عـاني  لمن المعروف أن الم    إنه

 سر الإبداع يكمن دومًا فـي الطريقـة والأسـلوب الـذي اتبعـه الـشاعر           وإنمامعروفة شائعة،   

 .العكسفي صوغ هذه المعاني الخام، أو المضامين الأولية، فإما أنه أجاد وأحسن، وإما 

 الحكـم عليهـا    المعاني لا يمكن أن توجد مجـردة مـن كـسائها اللغـوي، ولا يمكـن      إن

إلا من خلال الـشكل الفنـي، وعلـى ذلـك ففـي اعتقـادي أن مـشكلة الأدب الإسـلامي وكـل                       

المعنى، أو اللفـظ والمـضمون، وعلـى    /الإشكالات التي يثيرها إنما تكمن في ثنائية الشكل    

ذلك يمكن محاكمة كل التعريفات التي تصدت لتعريـف الأدب الإسـلامي بعيـدًا عـن هـذه              

 .فت بالانحياز لصالح الطرف المضموني منها على حساب الشكل الفنيالثنائية، واكت

 خلــط كثيــر مــن الدارســين بــين الإشــادة بالــشاعر، والإشــادة بــشعره، وكأنهمــا     لقــد

شيء واحد، في حين اعتـرف كثيـر مـن محبيـه بأنـه شـاعر المـضمون لا الـشكل، فقـدحوا               

                                     
 ثثـلا  واعتمـر  مـرات،  ثمـاني  البيـت  حـج  أنـه  ورد وقـد  قـرب،  عـن  عرفوه ممن العديد والتقوى بالصلاح له شهد ١

 .٤٠٥ص العراق، في المعاصرون وشعراؤها الإسلامية القصيدة الحديثي، بهجت: انظر. مرات



 

 
  العربيةالعلوممجلة   ٢٢١

 هـ١٤٣٥   شوالالثلاثون  والثالث دالعد

إن الـشاعر كثيـرًا مـا ضـحى     " :من حيث أرادوا أن يمدحوا، فها هـو نعمـان الـسامرائي يقـول          

 وهــا هــو بهجــت الحــديثي يقــول عــن الــشعراء  ،١" مــن أجــل المحافظــة علــى المعنــى لفظبــال

 الالتـزام بالجانـب الموضـوعي وشـغلوا بـه      بـوا غلّ: "الإسلاميين ومنهم وليـد الأعظمـي أنهـم      

أكثــر مــن انــشغالهم بالجانــب الفنــي الــذي لــم يطــالبهم بــه الــدين الجديــد، ولــم يقــدم لهــم  

 .٢"صيغًا فنية بديلة

 ينبغي أن توضـع نظريتـه     - المصطلح ن بغض النظر عن موقفي م     – الأدب الإسلامي    إن

 كمـا   ، بنـاء علـى المـضامين فحـسب        ولـيس  والمـضموني،  بناء علـى الـشرط الفنـي         ،وتعريفه

 خـرج نلاحظ في جميع التعريفات التي نقرأ، وهو ما جعل التعريفات تتناقض وتتـضارب، وتُ            

 العديـد مـن نـصوص الأدب    دخل الإسـلامي، وت ُـ  لأدبلـشعر الإسـلامي مـن دائـرة ا        العديد من ا  

 .الإسلامي التي ليست منه في شيء في دائرة هذا الأدب

 إذا نظرنا إلى مضامين شعره، ومدى التزامه – خلاف على أن الشاعر وليد الأعظمي  ولا

و شـاعر إسـلامي،     بتعاليم الإسلام، ناهيك عما عرف عنه من التزام شخصي بالإسلام، ه ـ          

ــا الــشرط الفنــي، الــذي غُ     ــبغيــر أننــا بــذلك نكــون قــد غيبن  معظــم د للأســف الــشديد عن ــيّ

ــديهم،      منظــرينال  الــذين لــم يولــوه الاهتمــام الكــافي، فتــساوت نــصوص الأدب الإســلامي ل

لتــشابهها فــي المــضامين، ومــا عــادوا بقــادرين علــى المفاضــلة بــين شــاعر إســلامي وآخــر إلا  

 . والإصلاح، وهي ميادين خارج دائرة النقد النصيلدعوة ميادين ابمقدار فضله في

 علاقـة لـه بالنقـد    لا كون الأديب إسلاميًا أم لا، وكون نصه من الأدب الإسلامي أم لا،  إن

ــا، وإلا لــسقط معظــم الــشعراء الكبــار فــي اختبــار النقــد فقــط     عــدّالأدبــي، ولا يُ  ميــزة إطلاقً

                                     
-١٠٩ص الأعظمـي،  وليـد  الكاملـة،  الـشعرية  الأعمـال  السامرائي، نعمان بقلم ،"الزوابع "ديوان مقدمة: انظر ١

١١١. 

 .٤٣ص العراق، في المعاصرون وشعراؤها الإسلامية القصيدة الحديثي، بهجت ٢



 

 
  القيم الإسلامية والتقنيات الفنيةبين  وليد الأعظميشعر٢٢٢

 شبانه جابر يوسف ناصر.د

لذي لا يستوي على سوقه، وكذلك سيبدو شاعر مبتدئ        لأنهم غير إسلاميين، وهو القول ا     

ــه       ــأنًا مـــن شكـــسبير وغوتـ ــه الأولـــى علـــى أوراق الـــشعر أعظـــم شـ ــا زال يخـــط خطوطـ مـ

 . فقط لتوجهه الإسلامي،والمتنبي

 علـى الـشاعر حـين أقـول إنـه أديـب إسـلامي،            قًا ذلك فـإنني لا أصـدر حكمًـا مـسبّ          وعلى

 نقدي، وغير تراتبي، وإنما هـو فـرز أفقـي أولـي، لا     فهذا ليس حكمًا نقديًا، بل هو تصنيف غير    

 .قيمة له إلا بعد فحص شعره، وبيان مواصفاته الفنية

 يترتب على كون الشاعر أديبًـا إسـلاميًا مواصـفات مـسبقة قـد لا تكـون فـي صـالح              وقد

الشاعر، وذلك لأن المبدع حين يكـون صـاحب رسـالة يـود تبليغهـا، فقـد يكـون ذلـك علـى           

لإبداعية والجمالية التي هي حجر الزاوية في تقيـيم العمـل الفنـي، عندئـذ قـد                 حساب البنى ا  

تأخذ القصيدة شكلا آخر سـوى القـصيدة، فقـد تبـدو خطبـة أو موعظـة أو وصـية أو رسـالة،                 

ــدو تــضحية بالقــصيدة وأطرهــا الفنيــة ومكانتهــا          ــين هــذه الأشــكال قــد يب وهــذا التقــاطع ب

ثر ملاءمة لبلـوغ الهـدف، وتأديـة المعنـى علـى      المرموقة، في سبيل الحصول على شكل أك      

 .أتم وجه

 : القصيدةتحولات
 علـى القـارئ، حـين يـسعى الـشاعر           يهـا  وتأبِّ عهـا  لطبيعة القصيدة المراوغة، وتمنُّ    نظرًا

إلى تقديم معانيه في أجمل الحلل اللفظية والشكلية، ما يولد ضربًا من الغموض الذي ربما        

 فإن الشاعر قد يلجأ مضطرًا إلـى البحـث عـن    ؛ات النص يحجب المعنى، ويغيض به في ظلم     

أشــكال أخــرى مــن الأدب يتقــاطع معهــا علــى ســبيل التنــاص الــشكلي، لأنهــا الأقــدر علــى     

كسر شروط القصيدة الصارمة، ولأنها الأكثر ملاءمة لغرض الـشاعر فـي توصـيل المعنـى،         



 

 
  العربيةالعلوممجلة   ٢٢٣

 هـ١٤٣٥   شوالالثلاثون  والثالث دالعد

 فـي محاولـة   ،ى الوضـوح  يجعلـه يجـنح إل ـ     قـد  وهـو مـا      ،وأداء الرسالة المضمونية دون معوقات    

 .١ عن طلاسم السحرة وتعميتهملنأيل

 هذه الظـاهرة هـي الظـاهرة الأبـرز التـي تواجهنـا حـين نتأمـل شـعر الـشاعر وليـد                       ولعل

 معينـة أو قـيم مـا     قصيدته من أجل غرس معـانٍ   ر أن يسخّ  كْدهِِالأعظمي، الذي كان جل وُ    

 اجتماعيــة أو دينيــة، أو و أفــي نفــس القــارئ، أو توصــيل رســالة عاجلــة قــد تكــون سياســية  

إنها صرخات استغاثة يطلقها الشاعر لا تحتمـل التأجيـل، ولا يناسـبها المراوغـة            . إنسانية

 يبـــدو كـــسائق - هـــذهوالحالـــة -والغمـــوض، ولا يلائمهـــا التزويـــق والتجميـــل، إن الـــشاعر 

 ســبيل فــيســيارة الإســعاف، الــذي يــسلك أقــصر الطــرق مهمــا كانــت موحــشة وصــعبة،     

 قبـل وفاتـه، مـضحيًا بكـل جماليـات الطريـق الآخـر، بحجـة                 شفىبـالمريض إلـى الم ـ    الوصول  

 قد يكون على حساب حياة المـريض، ويبـدو أن الـشاعر علـى وعـي بهـذا الـنهج                ذيطوله ال 

 :الذي اختطه لنفسه حين قال

  بالهمسِ الذي يقنـــعُ الـــــرخوَ الشــــــاعرَولستُ"

 كالشمسِ الغاي  ما كان صريحَ الشعرِوخيرُ

  فـــــي قيــــــسِرتُ إلــــــى ليلى ولا فــــكّ ملتُفمــــــا

 ٢"ي حبُّ إخواني قـد اســــتولى على نفسولكنْ

 معها قـصيدته فـي سـبيل تحقيـق         الشاعر وتقاطعتْ  تخذها أبرز الأشكال التي ا    وهذه

 .هذا الغرض

 :الرسالة/القصيدة -١

                                     
 أم جامعــة ماجــستير، رســالة فنيــة، موضــوعية دراســة -الأعظمــي وليــد شــعر العتيبــي، فــلاح: انظــر لمزيــدل ١

 .م٢٠١١ القرى،

 .٢٦ص م،٢٠٠٨ ،٥ط دمشق، القلم، دار الطنطاوي، عبداالله: وتدقيق وترتيب جمع الأعظمي، وليد ديوان ٢
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 شبانه جابر يوسف ناصر.د

 نفــسه ليمثــل دور الرســول الــذي   عــدُّيُ هــذا الــنمط مــن القــصائد يبــدو الــشاعر وهــو    فــي

يحمــل رســالته إلــى القــارئ المخــصوص، وتغــدو القــصيدة أشــبه مــا تكــون برســالة، تحمــل     

مواصــفات هــذا اللــون مــن الأدب، وتتخلــى نوعًــا مــا عــن مواصــفاتها الــشعرية، مــا عــدا الــوزن  

نـه أن   ممطلـوب  كـذلك مـن هـذه التحـولات، فهـو         عـاني  والقـارئ فـي هـذه الحـال، ي         والقافية،

يغير جلده من قارئ شعري يبحث عن البناء الفني الجمـالي الـذي يمتـع القـارئ، وينقلـه إلـى                      

أفــق حلمــي جميــل، إلــى قــارئ ملتــزم عليــه أن يتبــع تعليمــات الرســول الــذي بعــث برســالته، 

 مستلزمات مثل هذا القارئ، لا أن يكـون متـذوقًا كالقـارئ العـادي، بـل أن يكـون قارئًـا                      منو

ا ومستمعًا جيدًا، وخادمًا مطيعًـا، ينفـذ أوامـر المرسـل دون نقـاش أو تـذمر، ذلـك                    نابهًا ذكيً 

 هــذا المرســل مــا عــاد شــاعرًا يتبعــه الغــاوون، إنمــا غــدا مــصلحًا ينطــق باســم الإصــلاح،      لأن

 .وباسم العقيدة

 لعـدد مـن   تطالعنـا  مـن القـصائد تلـك العنـاوين التـي         كل أبرز ما يشير إلى هذا الش      ولعل

، "إلــى المتخــاذلين "، "إلــى المعلــم "، "إلــى الجنــدي المــسلم  "، "إلــى اليهــود : "مثــلالقــصائد مــن  

 لثـم الاسـم المجـرور الـذي هـو المـستقبِ           " إلـى "فنظام العنونة هنا المكون من حرف الجـر         

 وتبـدو   ،للرسالة، يعطي انطباعًـا أوليًـا بـأن القـصيدة بـدأت تتخـذ شـكل الرسـالة منـذ البدايـة                     

 : كما يليأطراف العملية التواصلية

 القارئ/ إليهالمرسل       القصيدة/الرسالة            الشاعر /المرسل

 أن ثمة محذوفًا لا بد من تقـديره فـي مثـل هـذه العنوانـات، وهـذا المحـذوف يـسبق             غير

، ممـا يحقـق   "رسـالة إلـى اليهـود   "يعنـي  " إلـى اليهـود  "، فالعنوان "رسالة"حرف الجر، وتقديره    

 .إلى أن القصيدة تتقمص شكل الرسالةذلك الفرض الذي يذهب 

ــا فــي إيــصال رســالة عاجلــة إلــى اليهــود      " إلــى اليهــود " قــصيدة ففــي يبــدو الــشاعر راغبً

 جــاؤوا مــن مــستوطنين وغربــاءالمحتلـين الــذين اقتلعــوا شــعبًا مــن أرضــه، وأحلــوا بــدلا منــه  
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مقتـضبة  الرسـالة   / الأصـليين، وقـد جـاءت القـصيدة        سكانأصقاع الأرض ليحلوا بـدلا مـن ال ـ       

قصيرة لا تزيد أبياتها على الستة الأبيات، كما جاءت رسالة تحذيريـة تحـذر بنـي يهـود ممـا              

 فــي صــيغ التهديــد ١سيحــصل لهــم فــي قابــل الأيــام، كمــا وظــف الــشاعر ضــمير المتكلمــين 

، ويكررهــا "مهــلا"والوعيــد، ويقــصد بــه جماعــة المــسلمين والعــرب، كمــا أنــه يوظــف كلمــة 

بيـات، ويرمـي بهـا إلـى التهديـد والوعيـد، كمـا يلجـأ إلـى التقـاطع مـع                     ثلاث مرات في مطلع الأ    

 قعقعــة ويُــسمعقــصيدة أبــي تمــام الــشهيرة، لتــشابه الجــو النفــسي الــذي يبــشر بــالحرب،   

 :السلاح، ووقع الحوافر، يقول

 
مهلا شرارَ الورى مهـلا سنلبـسُكم      

 

ــرانِ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــةِ والخـــــســ ــــــ ــ ــــــــوبَ المذلــ ــ ــ   والهـــــربِثــ
 

ـــة ذاك العهـــدِ تنجـــدكم ـــ ــ ــ  لـــولا سياســ
 

بالأخــــــــــــــــذ والـــــــــرد والتــــــــــــــزوير والكـذبِ      
 

لكنتمُ في عــــــــداد الهالكين كمــــــا
 

كانـــت قريظـــة فـــي الماضــــــــــي مـــن الحقـــبِ  
 

ــــــولكم   ــ ــ ــــــدادٍ تمــ ــ ــ ــة بغــ  كانـــت حكومـ
 

 الشــــــــــرَّ في مســــــــتقبل العـــــــــــــربِ     وتزرعُ 
 

مهــــلا فللبطــــل المغــــــــــــــوار صــــولته
 

إن صــــال لــــم يخــــشَ مــــن نــــار ومــــن قُــــضُبِ 
 

مهلا ستخبركم عنــــــــــا مــــــــدافعنُا     
 

٢والنــــــــــارُ أصــــــــــدقُ إنبــــــــــاءً مـــــــــن الكتـــبِ     

  

 

                                     
 يمـنح  الـذي  الجمـاعي  الـصوت  ليمثـل  ات،الـذ  صـوت  عـن  النأي في تمثل فنياً، مستوى الضمير هذا لانتشار لعل ١

 .جماعياً ملحمياً نفساً الشعرية النصوص

 .٤٨ ديوان وليد الأعظمي، ص٢



 

 
  القيم الإسلامية والتقنيات الفنيةبين  وليد الأعظميشعر٢٢٦

 شبانه جابر يوسف ناصر.د

ســالة مــن العــدو إلــى الــصديق، ويغــدو الجنــدي المــسلم هــو الطــرف       تتحــول الروحــين

الرسـالة إلـى اللـين    / تميل القصيدة،١"إلى الجندي المسلم" في قصيدة ما منها، ك لالمستقبِ

 مختلفـة القـوافي، علـى سـبيل التنـوع الـذي يـنم علـى         رباعياتوالهدوء، وتبدو منقسمة إلى   

 والنهـي لـم تغادرهـا، فمـا زال          مربرة أفعال الأ  رغبة في التهدئة وعدم التصعيد، وإن كانت ن       

ــرئيس فــي التوجيــه والإرشــاد وتحويــل قــصيدته إلــى منبــر لإصــدار         الــشاعر يمــارس دوره ال

 :الأوامر والنواهي كما نرى في مطلع النص

 
ــداكْ    ــذل تــسلمْ ي ـــودَ ال ــمْ قيــــــــ  حطّ

 

 وانــــــــشرْ علــــــــى العــــــــالم نــــــــورًا هــــــــداكْ      

 

 ــ   وق صــــداكْيــــرددْ الكــــونُ بــــشـــــــــ

 

 وترتفــــــــــــــــعْ رايـــــــــــــــــــةُ قرآننـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 

 يتكـرر  ا ضـوئيً  مرتكـزًا " قرآننـا " علـى أن يوظـف مفـردة         هنـا المرسـل   / الشاعر ويحرص

 علـى التمـسك بـالقرآن ليكـون دسـتور        في نهاية كـل مقطـع مـن مقـاطع القـصيدة، للحـثّ             

 .البشر

 مثل هذه النـصوص شـاحبة باهتـة، إلا مـا ارتـبط منهـا بـالوزن         ملامح الشعرية في  وتبدو

والإيقاع الخارجي، أما روافـد الـشعرية الأخـرى التـي قـد يتـأتى معظمهـا مـن الـصورة الفنيـة،              

فإنها تبـدو كالجافـة الناضـبة، لأن الـشاعر لا يريـد فـي رسـالته أن يـضع أي عوائـق بينـه وبـين                 

ز شــعرية الــنص، لأن تلــك العوائــق قــد تقطــع القــارئ، حتــى ولــو كانــت عوائــق جماليــة تعــز

 القـارئ عـن الوصـول إلـى الهـدف المـضموني، ممـا        قحبل التواصل بين طرفي الرسالة، وتعي ـ 

 يراهـا  تـي يجعل الأمر منوطًا بقصدية الشاعر في التخلي الطوعي عن تلك البنى الجماليـة، ال    

                                     
 .٣٦٩ص نفسه، ١



 

 
  العربيةالعلوممجلة   ٢٢٧

 هـ١٤٣٥   شوالالثلاثون  والثالث دالعد

ص نسبة الوضـوح فـي   غير ضرورية، بل قد تكون ضارة أحيانًا، حين تكرس الغموض، وتقل     

 .١ الشعريالنص تضاعيف

 لهـم الخطـاب    يتخير الـشاعر مـن يبـثُّ     إذ ،٢"إلى المعلم " ما يتضح في قصيدة      ا هذ ولعل

ــا،         ــا، أو بنــاء دفاعيً ــا تربويً الــشعري، إنهــم أطــراف رئيــسة فــي بنــاء المجتمــع إمــا بنــاء عقليً

ــا علـــى المجتمـــع المـ ــ   ــرًا داهمًـ ــالمعلم والجنـــدي، أو مـــن يـــشكلون خطـ ــاليهود كـ سلم، كـ

 .والمتخاذلين

 البنى الطلبية كالعـادة فـي قـصيدته سـالفة الـذكر، حـين يطلـب مـن المعلمـين                  وتتكرر

 ربويــة بلغتــه الواضــحة البينــة التــي لا تــشوبها شــائبة مــن غمــوض، أن يــؤدوا مهمــتهم الت         

 : المجتمع، وبهم صيانته من الأخطار والتهديداتتقدّم لأن بهم أمانة،والعلمية ب

 
 رجـــالَ العلـــم صونــــــــوا رتبـــــــــةًإيـــهٍ 

 

ـــارا   ــا بـــــــين الأنـــــــــــام منــــــــــ كنـــــــتم بهـــــ
 

ــوى    ــن الهـ ــبلادِ عـ ــئة الـ ــأوا بناشـ  فانـ

 

ـــارا   ــاتِ صغـــــــــ ـــذوهمُ للمكرمـــــــــ  وخــــــــــ

 

 فالطفــــــــلُ ينـشــــــأ تابعًـا ومقلــــــــدًا   

 

 فتعهـــــــــــــدّوه مـــــــــــــــوجهين خيــــــــــــــــارا 

 

 رىوإذا ترفعـــت النفـــوسُ فلـــن تــــــ ــ

 

 فينـــــــــا جواسيـــــــــسًا ولا اســــــــــــــتعمارا   

 

 

                                     
 بالنفــاق الغمــوض يــرتبط وقــد مواربــة، بــلا الحــق قــول بــضرورة الإســلامي الــشاعر عنــد الوضــوح يــرتبط قــد ١

 الـدعوة  فـي  الوضـوح،  علـى  الحـرص  هـذا  كـل  سريف ـ أن يمكـن  مـا  هـذا  ولعل الإسلام، منه حذر الذي والتلون
 .السواء على القصيدة وفي

 .٣٢٩ص الأعظمي، وليد ديوان ٢



 

 
  القيم الإسلامية والتقنيات الفنيةبين  وليد الأعظميشعر٢٢٨

 شبانه جابر يوسف ناصر.د

 الشاعر الذي عانى من الاستعمار والاحتلال الأجنبي هو الأقدر على إدراك قيمـة   ولعل

 .العلم والمعلم، فيخص المعلمين بقصيدته هذه

 رسالة هجائية إلـى هـذه الفئـة الناكـصة علـى             ١"لمتخاذلينإلى ا " تجيء قصيدته    وكذلك

، ولا تحمــل علــى باطــل، فيوجــه الــشاعر إلــيهم ســهامه الهجائيــة    أعقابهــا، لا تنتــصر لحــق 

 كي لا يكون لأحد حجة في عدم الوضـوح،  ،المسمومة، بطريقة مباشرة لا يعوزها الوضوح 

 ريةوتبــدو الأوزان الخفيفــة المجــزوءة، والــشكل الغنــائي للقــصيدة وكأنــه يــشي بالــسخ        

 نقـص فـي هـؤلاء المخـاطبين، ولا          والاستهانة بهؤلاء، فالنقص في التفاعيل كأنه يعبر عـن        

نكاد نجد في البناء الشعري ما يشي برغبة الشاعر فـي تجميـل كلامـه أو تزويقـه، أو رفـده                 

بالجماليــات، فقــد أزاح قناعــه لهــؤلاء، وأمــاط لثامــه عــن عــداوة لهــم، وتفنيــد لإدعــاءاتهم       

ا شــعريًا  مفادهــا أن الــشاعر يتبــع منهجًــاعــةوحججهــم الواهيــة، وهــو مــا يــذهب بنــا إلــى قن

 : على الحجاج والإقناع بالدليل، لا بالأداة الجمالية التي ينحيها الشاعر جانبًااقائمً

 
 لكــــــــم بــــــــشعوبكم نــــــــسقُ"

 

 مــــــــــــــــــــــع الأعــــــــــــــــــــــداء يتفــــــــــــــــــــــقُ 

 

ــوا   ــوا ولـــــــــم يثقـــــــ  فلـــــــــم تثقـــــــ

 

ــينُ    "بكــــــــــــــم مــــــــــــــذ مــــــــــــــات رابــــــــــــ
 

 لغــة الاســتخفاف التــي يحملهــا البنــاء اللغــوي والتركيبــي وحتــى البنــاء الإيقــاعي   ولعــل

 . قادرة على إصابة أهدافها بدقةالرسالة على رفد النص بعلامات القوة التي تجعل ةقادر

                                     
 .٤١٥ص نفسه، ١



 

 
  العربيةالعلوممجلة   ٢٢٩

 هـ١٤٣٥   شوالالثلاثون  والثالث دالعد

 قـصيدته لبـوس الرسـالة ليـتمكن مـن           لـبس  يُ أن إلـى  يتضح أن الشاعر قـد اضـطر         وبهذا

تحقيق أهدافه بوضـوح دون المجازفـة بتكـريس لعبـة الاحتمـالات فـي الـنص، وهـو مـا يبـدو                       

 .لنص الوجهة التي يريدها له الشاعرمعه القارئ غير قادر على توجيه ا

 :الخطبة/القصيدة -٢

 للخطــــاب الــــشاعر الإســــلامي يستحــــضر ضــــمن لعبتــــه الــــشعرية أشــــكالا دينيــــة إن

 مـن الـصدقية، إن لـم نقـل القدسـية، ممـا يحـتم        ربًا ض ـلخطـاب الـشعري، ممـا يكـسب هـذا ا    

 المـستعار،  على القارئ الانصياع لتوجيهات الشاعر الذي يتقمص دور الباثّ لذلك الشكل          

 خطاب ديني، وجزء من الشعائر الدينيـة، وفيهـا   لخطبةومن أبرز هذه الأشكال الخطبة، فا 

يقف الخطيب بصوته الجهوري أمام الجمهور، يدعوهم إلى االله، ويذكرهم بـه، ويـدعو إلـى       

 .المعروف وينهى عن المنكر

الخطابـة، وقـد     أنواع عديدة، وسمات مشتركة، وديباجة لا بد منها لمـن أراد             وللخطبة

اقترب الشاعر كثيرًا في عدد من قصائده من شكل الخطبة، وتقاطع معها، وتأثر بها، لما            

 لها ديباجة دينية، تجعل الاستماع لها واجبًـا علـى         لأن به من تأثير في المستمع، ذلك        نمازت

ــا أن ــاالمـــسلم، كمـ ــرة علـــى    هـ ــرة، وكـــل ذلـــك انعكـــس مباشـ  تتـــسم بالوضـــوح والمباشـ

 .بةالخط/القصيدة

 تلـك  ،١"مع الكرام من بنـي العبيـد  " القصائد التي نحت هذا المنحى قصيدة بعنوان        فمن

القصيدة التـي خرجـت عـن سـكة الـشعر ودخلـت علـى خـط الخطبـة مـن خـلال ديباجتهـا                    

 :الأولى التي تفتتح النص بالتحميد والصلاة على النبي، وصحبه الكرام

 

                                     
 .٤٢٥ص نفسه، ١



 

 
  القيم الإسلامية والتقنيات الفنيةبين  وليد الأعظميشعر٢٣٠

 شبانه جابر يوسف ناصر.د

ــى الإســـــــــــلام  " الحمــد الله عل
 

 علــــى والعــــز والــــسلامِديــــن ال 

 

ــدا    ــســـــــــلامُ أب ــصلاةُ وال  ثــم ال

 

 تـــشملُ خيـــرَ خلقِـــهِ محمــــدا    

 

ــارمْ   وتـــشمل الآل ذوي المكـ

 

ــارمْ   ـــزةَ الأكـــ  وصـــــحبَهُ الأعـــــــ

 

 قــد جــاء بالرحمــــــــةِ للبريــّـــــهْ   

 

ــدى والـــشرعةِ البهيـــــّهْ     "وبالهـ
 

 يعمـل الـشاعر معـول الإبـداع فيهـا،            أن هذه البناءات الخطابية الجاهزة التـي لا        والحق

 مـن المنظومـات الفقهيـة، أو        ١ جاهزة من محفوظه؛ تذكرنا بنظم الفقهاء      اوإنما يستجلبه 

 أو اب، إلـى شـيخ الكت ّــ رالـنظم التعليمـي الـذي يبتعـد عـن مــدارات الـشعرية، ويحـول الـشاع        

 .معلم الصبية الذي يملأ أدمغتهم بالتعاليم والمحفوظات

طبــة جليــة فــي مثــل هــذه البنــاءات التــي تغــادر مــساحات الــشعر،           ملامــح الخ وتبــدو

وتقتــرب إلــى حــد بعيــد مــن روح النثــر الخطــابي المباشــر، فالــشاعر هنــا ينــزل إلــى مــستوى       

الحقيقيـــين الـــذين يتجمهـــرون حولـــه، فيخــاطبهم علـــى قـــدر أفهـــامهم، وبمـــا  / المتلقــين 

انيـة التـي نـشأوا عليهـا،      الإيمتهميعرفونه من محفوظاتهم الجاهزة، ويخاطب فيهم نـزع   

 .كما يخاطب عقولهم، بعيدًا عن فضاءات العواطف، ومناخات الجمال الفني

 تعــود بنــا مثــل هــذه الفلــسفة الــشعرية إلــى النظريــة الأدبيــة الأقــدم فــي التــاريخ،   وبهــذا

حيــث الــشعر ضــرب مــن المحاكــاة، وحيــث علــى الــشاعر أن يكــون مــصلحًا اجتماعيًـــا،           

                                     
 للدراسـات  العربية المؤسسة ،١٩٥٠ عام حتى والأردن فلسطين في الأدبية الحياة الأسد، الدين ناصر: انظر ١

 .م١٩٩٨ ،١ط بيروت، والنشر،



 

 
  العربيةالعلوممجلة   ٢٣١

 هـ١٤٣٥   شوالالثلاثون  والثالث دالعد

علمًا مرشدًا، يخاطب العقل، وينأى بنفسه عن العواطف التـي تزيـف       وفيلسوفًا حكيمًا، وم  

 .١الحقيقة

 تعـديل طفيـف تغـدو الفلـسفة الـشعرية لـدى الـشاعر موزعـة علـى طرفـي ثنائيـة                       ومع

 عـن المـستوى الفنـي،    رالحرام، فهو ينظر إلى الـشعر مـن هـذا المنظـار بغـض النظ ـ        /الحلال

 :فهو الذي يقول

 ٢ بها تبقى إذا لفنّي الردى نطقت  ئدٌ من الشعر الحلال قصاوحسبي

 :الوصية/القصيدة -٣

 الوصـية،  عنـد الـشاعر وليـد الأعظمـي     لقـصيدة  الأشكال التـي يمكـن أن تتقمـصها ا    من

ــؤه أحــدهم بوصــايا يوصــي بهــا مــن بعــده مــن أولاده أو            ــه ذلــك الــشكل الــذي يمل ــي ب وأعن

ــه، ومــن أبــرز أنواعهــا وصــية الميــت التــي يكتبهــا قبيــل      غيــرهم،  ولأن الــشاعر يــدرك   وفات

 الوصـية   روط قـد يجعـل وصـيته علـى هيئـة قـصيدة شـعرية، غيـر أن ش ـ                  هحقيقة الموت، فإن ـ  

فيها تبدو طاغية على شروط القصيدة، ويلجأ إليها الشاعر عادة ليتمكن من الـتملص مـن        

شـــروط الـــشعرية الـــصارمة، ومـــن متطلباتهـــا الجماليـــة التـــي تـــضيق بهـــا نفـــس شـــاعر          

 .ديه ليضيعه في فضول القولكالأعظمي، لا وقت ل

الوصية هو طغيان اللهجة الطلبية الآمرة التي تطلـب مـن           / ما تتسم به القصيدة    وأكثر

المخاطب الامتثال لأوامر الموصي وتطبيقها بحذافيرها، وبخاصة أن الوصية فـي الـدين تبـدو      

صيدة بملامـح   فإن إخراج الق،أمرًا ذا خطر، وورد في القرآن الكريم، ضرورة إنفاذها، وهكذا    

ــا علــى إنفاذهــا، ولعــل هــذا جــزء مــن اســتراتيجية   عــلالوصــية يج  المعنــي بــالأمر أكثــر حرصً

                                     
 .م١٩٩٣ والنشر، للدراسات الجامعية المؤسسة الأدب، نظرية في الماضي، زيزع شكري: انظر ١

 .٢١٩ص الأعظمي، وليد ديوان ٢



 

 
  القيم الإسلامية والتقنيات الفنيةبين  وليد الأعظميشعر٢٣٢

 شبانه جابر يوسف ناصر.د

 بالبنـاء الكتابة الشعرية عند الشاعر، فهو بدلا من أن يلزم القـارئ بنـصه مـن خـلال إغوائـه                  

 . الدينيمستوىالفني الجمالي، فإنه يلزمه بالإتيان بأشكال لازمة الإنفاذ على ال

 التحـــريض مــن أبـــرز الأهــداف التــي يـــسعى إليهــا الـــشاعر مــن وراء هـــذه       يكــون وقــد 

يقـول محرضًـا الـسجناء علـى        .  وبخاصة حين يتعلق الأمـر بالـشق الـسياسي         تراتيجية،الاس

 :١"يننداء السج"التمرد والثورة في سجونهم في قصيدة بعنوان 

 
ــذليلْ   ــاغي الـــــــ ــى البـــــــ ــوروا علـــــــ  ثـــــــ

 

 واحمــــــــــــــــــــوا تعــــــــــــــــــــاليم الرســــــــــــــــــــولْ 

 

ـــوا ا ـــةوابغــــــــ ـــاة كريمـــــــــــــ  لحيــــــــــــــ

 

 فــــــــــــــــي ظــــــــــــــــل دســــــــــــــــــــتور نبيــــــــــــــــلْ    

 

 وتمــردوا فالحــرُّ يأبــــى أن يـســـــــاـوى بالذليــلْ        

 

 لْ الـدـخـــيـــ ـــوالموتُ أهون عند نفس الحرِّ من حكــــم       
 

 هذه الوصية التي يتركها الـشاعر لفئـة مـن النـاس قبعـوا وراء القـضبان، لهـي وصـية             إن

 تـستهدف خلـق سـلوك إيجـابي مـن هـؤلاء للـتخلص مـن ظلـم الـسجان وظلمـة                       تحريضية

الــسجن، ومــن الملحــوظ أن أفعــال الأمــر تبــدو مهيمنــة علــى فــضاء الرؤيــة، التــي يبــدو فيهــا     

الشاعر قائدًا يدعو أتباعه إلى تنفيـذ أوامـره، وتحميـسهم للخـروج ممـا هـم فيـه مـن عتمـة                       

 .الأسر

 مـع الفـارق بـين الـشأن         ،٢"عـودوا إلـى االله    "عنـوان    الأمر نفسه يتكرر في قـصيدة ب       ولعل

 خـلال قنـاع    مـن الـشاعر وهـو يـدعو إلـى االله          / السياسي والشأن الدعوي، إذ يظهر الموصـي      

 :الداعية المشفق على الناس من الالتهاء بدنياهم، ونسيان آخرتهم، يقول

                                     
 .٣٩٦ نفسه، ١

 .٣٩٦ص نفسه، ٢



 

 
  العربيةالعلوممجلة   ٢٣٣

 هـ١٤٣٥   شوالالثلاثون  والثالث دالعد

 اسجدْ لربـك فـي دنيـاكَ واقتـــــــــربِ        

 

ـــدْ إلــــــى االلهِ فــــــي ســــ ــ   عي وفــــــي دأبِوعُـــــــــــ

 

 وطهِّـــر القلـــبَ مـــن بلـــوى وساوســـهِ

 

 خيــــــرُ القلــــــوبِ الــــــذي يخلــــــو مــــــن الرّيــــــبِ  

 

 البــين هنــا أن الــشاعر إنمــا يقــوم بوظيفتــه الدعويــة التــي تنــاط بالمــسلم مــن أمــر   ومــن

ــة الحـــسنة، و     ــى االله بالموعظـ ــدعوة إلـ ــر، والـ ــي عـــن المنكـ ــروف أو نهـ ــذابمعـ ــاجس هـ  الهـ

بعـض الأحيـان وظيفـة الـشعر وشـروطه الجماليـة التـي              المسيطر على الشاعر ينـسيه فـي        

 . الداعية أقل فظاظة وغلظةسلوبترغب القارئ في الشعر، وتجعل أ

ــدو        وبهــذه  ــى أي مــدى يب  المقاربــة بــين الــنص الــشعري وهــذه الأشــكال يتــضح إل

ــا للفكــرة، حريــصًا عليهــا، محــاولا تقــديمها علــى كــل مــا عــداها ممــا يعــده        الــشاعر مرتهنً

 .ل، الذي يمكن أن يلهي القارئ عن الفكرة، ويشغله عنهازخرف القو

 : والقالب الجماليالمعنى
 كان شاعرنا قد استغرق في إبراز فكرته، وتقديم حجتـه، وإعـلاء شـأن مـضمونه،                إن

 مـن  طاع عـن الإطـار الفنـي والجمـالي، أم أنـه وظـف مـا اسـت             تمامًـا فهل يعني ذلك أنـه غفـل        

مالي ولو في الحد الأدنى منه؟ فيمـا يلـي محاولـة للإمـساك      جطارقليله الذي يجعل النص ذا إ    

 .بأطراف من تلك البنى الجمالية التي تجيء ضمن إطار من الاقتصاد والحذر

 : المطلع والمقطعجماليات -١

 التـي تغـوي القـارئ، وتغريـه        ١ الشاعر فـي قـصائده علـى أن يحـيط نـصه بالعتبـات              حرص

ــا آم   ــا وجمــيلا، وإذا كــان مطلــع الــنص هــو الــذي    بالــدخول إلــى الــنص، والخــروج منــه خروجً نً

                                     
نبيــل منــصر، الخطــاب المــوازي للقــصيدة العربيــة المعاصــرة، دار توبقــال للنــشر،   : انظــر:  عــن العتبــاتللمزيــد ١

 م٢٠٠٧، ١المغرب، ط



 

 
  القيم الإسلامية والتقنيات الفنيةبين  وليد الأعظميشعر٢٣٤

 شبانه جابر يوسف ناصر.د

 فــي بــه فإمــا أن يمــسك بتلابيــب القــارئ ويرغّ ،١يعطــي الانطبــاع الأول عــن الرؤيــة الــشعرية 

 فإن مقطع القـصيدة ومختتمهـا هـو    ؛ وإما أن يدعه يذهب في حال سبيله   ،المغامرة القرائية 

 .الذي يترك الانطباع الأخير والحاسم في ذهن القارئ عن النص

 حــرص الــشعراء علــى حــسن الاســتهلال والختــام منــذ القــصيدة الأولــى للــشاعر   قــدو

ــي، ذلــك    يــدركون أن هــذه المفاصــل النــصية هــي مراكــز الإحــساس العــصبي      لأنهــمالعرب

 غيـر أنـه اختلـف فـي الـسمات       ، أن يـصلح دونهـا     يمكـن للقصيدة، وأن حال النص الشعري لا       

ــع      ــي يمكــن أن يكــون فيهــا المطل ــر     الأوالعامــة الت  فــي ةمقطــع حــسنًا، فهــل تكمــن العب

 واللـين، فـي الخبـر أم فـي الإنـشاء، والحـق أنـه لا              ة فـي القـوة أم الـسلاس       يقاع،الصورة أم الإ  

يمكن الوصول إلى سمات جامعة مانعة، أو مواصفات موحدة لذلك، فلكل قصيدة رؤيتها             

، وفـــضاؤها، ولكـــل رؤيـــة خـــصوصيتها التـــي تتطلـــب مواصـــفات خاصـــة للمطلـــع والمقطـــع    

 .تنسجم وفضاء النص الشعري، ورؤيته

 شعر الأعظمي أن الشاعر حرص على أن يتسم مطلع قصيدته بـالقوة      في والملحوظ

 الـسلاح، والجزالة في الغالب الأعم، حتى ليخيل للمرء أنه في معركة، يسمع فيها قعقعة              

نفـسه   آلى على   - سلك نفسه في عداد الشعراء الملتزمين      وقد - هوصرخات المقاتلين، إن  

ألا يهون أو يستسلم لليأس، مهما كثـرت دواعيـه، وبـصفته معلمًـا ومرشـدًا وجـد أن عليـه                     

ــ ــا ومــدافعًا، بعيــدًا عــن اللغــة الانهزاميــة اليائــسة، فجــاء     غأن يبلّ  رســالته بكــل قــوة، منافحً

 القارئ، مـشركًا لـه فـي المعركـة     بيبمطلعه هادرًا كالسيل، ومدويًا كالرعد، ممسكًا بتلا   

                                     
م، ٢٠٠٤ وزارة الثقافــة، عمــان، ،)١٨٥(ه، خــصوصية المطلــع الــشعري، مجلــة أفكــار، العــدد  شــبانناصــر: انظــر ١

 .١٧١ص



 

 
  العربيةالعلوممجلة   ٢٣٥

 هـ١٤٣٥   شوالالثلاثون  والثالث دالعد

، كيف لا، والقضايا التي يطرحها الشاعر إنما هي قضايا الأمة بأجمعها التي تعنـي              رغم أنفه 

 .كل فرد عربي ومسلم

 الخطــاب الإنــشائي عليــه، مــن طلــب   نــة مــا يميــز هــذا المطلــع عنــد الــشاعر هيم   وأبــرز

الأمر والنهي، ودعاء واستفهام، ونداء وشـرط، ولعـل هـذا الخطـاب يمـنح المطلـع          : بشقيه

لمــا يــصاحبه مــن حــراك نفــسي، وتــوتر فــي اللغــة الحــارة الطازجــة، فمــن    حيويــة وحركــة، 

 : يقول،١"ذكرى الإمام" قصيدة له بعنوان عالشواهد البارزة على ذلك مطل

  لدمعكَ من عينيك ينسكبِواهتف  يا زمانُ معي باالله وانتحبِقف

ــا مــن الأســالي     لقــد ــع جمعً ــشاعر لهــذا المطل ــة    ب حــشد ال  الإنــشائية التــي جعلــت بني

 إذ يبتــدئ صــدر البيــت بــالأمر  الأمــر، أفعــال مــنالمطلــع تتمــوج بهــا دوائــر البــوح، فثمــة ثلاثــة    

ويختــتم بــه، كمــا أن عجــز البيــت كــذلك يفتــتح بــه، كمــا يجــيء النــداء الــذي يــشي بــالحزن    

 يـأتي القـسم الـذي يـدل علـى الرغبـة الجارفـة               ثموالتماس المشاركة الوجدانية من الآخر،      

 ثــم تجــيء الــصيغة  ،بــالوقوف مــع الــشاعر فــي هــذا الموقــف الــصعب   والإلحــاح علــى الآخــر  

 .الطلبية وجوابها المجزوم الذي يدل على فضاء مأزوم يتحرك فيه الشاعر

 المتــوترة التــي ينطلــق مــن أعماقهــا  ة مجمــل هــذه الــصيغ لتــدل علــى البنيــة النفــسي  إن

 التــوتر، ومــن   المطلــع هــو الــصرخة الأولــى والأقــرب إلــى بــؤرة      لأنالمطلــع الــشعري، ذلــك   

الطبيعــي أن يختــزل اللحظــة الأشــد تــوترًا التــي تــدل علــى ســخونة الحــدث، فالــشاعر الــذي     

 يبدو شديد التأثر بتلـك الـذكرى وكأنهـا قـد            ،- يدل العنوان    كما -يستحضر ذكرى الإمام    

 البنــاء الإيقــاعي ولعــل ،٢ الــنص وهــو قابــل للــسرد حــسب رأي أحــد النقــادليبــدوحــدثت للتــو، 

                                     
 .٢٧١ص الأعظمي، وليد ديوان ١

 .١٨٥م، ص٢٠٠٠ سليمان، الكتابة والاستجابة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، نبيل: انظر ٢
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ضر بائيــة أبــي تمــام مــن خــلال البحــر البــسيط وروي البــاء المكــسورة يتقــاطع  الــذي يستحــ

 فيقلل من حدته حين يستحضر رؤية مغـايرة، وهـي رؤيـة             ،تمامًا مع ذلك الفضاء المأساوي    

أبــي تمــام التــي ســطر بطولاتهــا فــي فــتح عموريــة، وهــذا التوظيــف الــذكي كــان لــه دوره فــي  

سجم مـع فلـسفة الـشاعر ورؤيتـه الجدليـة التـي        النجاة بالقـصيدة مـن حومـة اليـأس بمـا ين ـ           

 .ترفض الانهزام واليأس، وتستشرف الضياء في أشد اللحظات قتامة وسوداوية

ــه هــذا البحــر مــن دفقــات          وللبحــر ــشاعر، لمــا يتــسم ب ــه فــي قــصائد ال  البــسيط حظوت

ــلح للـــنفس      ــه الأصـ ــا يجعلـ ــة،  ممـ ــة، وتـــضاريس متنوعـ ــيقية راقـــصة، وتموجـــات عاليـ موسـ

لجامحــة، التـي تتقــافز فـي رحــاب القـصيدة، والأنــسب كـذلك للغنــاء، حتـى ولــو      المـضطربة ا 

 .كان غناء المذبوح في رمقه الأخير

، والترديد ضرب من الإيقـاع،      "رددْ" نجد المطلع يبتدئ بفعل الأمر       ،١"أشواق" في قصيدة   

ــاء، ولا يكتفــي الــشاعر بطلــب         الــذي يحــرص عليــه الــشاعر، بوصــف الــشعر ضــربًا مــن الغن

الترديــد، بــل يــسعى إلــى تجــسيده فــي الــنص علــى هيئــة بنــى تكراريــة تتجــسد بوضــوح فــي     

 :المطلع

  في خطرِلى الروح إن الروحَ عواعطفْ  البشرِ على الروح ذكرى سيدِردّدْ

 الروح ثلاث مرات في المطلع فقط يجعلها مرتكزًا ضوئيًا لـه دلالتـه الجليـة فـي                  وتكرار

الــنص، فالأشــواق هــي أشــواق الــروح التــي تعــد أرقــى مــا فــي الإنــسان، وهــو مــا يجعلنــا أمــام    

لية الخلـق  اعتبار عم" ولعل من الخطأ ،صيغة في الالتزام، لا يرقى شك في صدقيتها ونبلها      

                                     
 .٢٨٠ص الأعظمي، وليد ديوان ١



 

 
  العربيةالعلوممجلة   ٢٣٧

 هـ١٤٣٥   شوالالثلاثون  والثالث دالعد

 حد الـصناعة  عيدًا بل هي تذهب ب،١"الفني مجرد تدفق انفعالي لأحاسيس الفنان ومشاعره 

 .والإتقان

ــام القــصيدة أ   أمــا ــالمقطع؛ فثمــة ظــاهرة تطا   و فيمــا يتعلــق بخت ــا مــا يــسمى ب ــر لعن  تثي

الغرابة، وإن كانت تنسجم تمامًا مع ما أسلفنا حول اندفاعة الشاعر الملتزم وحماسـته،              

 القصيدة بين يديه تبـدو جامحـة ومندفعـة كالريـاح العاتيـة، التـي يـصعب عليهـا                  أنلحظ  إذ ن 

التوقــف عنــد حــد معــين، ممــا يجعــل هــذا الــضرب مــن القــصائد أبيًــا علــى التــدرج فــي محاولــة  

الوقوف، من الصوت إلى الصمت، أو من الـسرعة نحـو الإبطـاء، بـل تظـل باسـطة جناحيهـا                     

ى لينتهـي القـارئ مـن قـراءة الـنص دون أن يـشعر أنـه قـد          حتى اللحظة الأخيـرة، حت ـ  قةمحل

شارف على الانتهاء، بل يفاجأ برأسه يصطدم بصخرة النهاية، ويظل في باله شـيء منهـا،                

 .وكأنه لم يستوف غايته، ولم يبلغ نهايته

هـــل تأبـــت قـــصيدة الـــشاعر علـــى الانتهـــاء، رغـــم كـــل :  الـــذي يبـــرز هنـــا هـــووالـــسؤال

أن الشاعر قد رمى إلى ترك القارئ معلقًـا فـي الفـراغ، فـي إيحـاء منـه                   محاولاته لإنهائها، أم    

بأن قصيدته لم تنته، لأن رسالته لم تنتـه، وعلـى القـارئ أن يظـل علـى صـلة بالقـصيدة التـي لا                         

 نتهي؟ت

 الظــــن أنهمــــا الاحتمــــالان معًــــا، فالــــشاعر عجــــز عــــن كــــبح جمــــاح قــــصيدته  أغلــــب

 رؤيته كذلك، غير أن من الأعـراض الجانبيـة       المتدحرجة، بكل حماسة وقوة واندفاع، لأن     

 لأنها انقطعت على الصفحات أمامـه، غيـر أنهـا لـم تنتـه فـي                 ،لذلك أن القارئ ظل معلقًا بها     

 .نفسه التواقة لمعاينة النهاية

                                     
 .١٦٧، ص٢٠٠٢، ١٠١لأدب، كتاب الرياض، العدد رشيد، مفهوم الجمال في الفن واعدنان ١
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 : أبنية مستعارة -٢

 الشاعر الإسلامي معنيًا في ضوء نظرية الأدب الإسلامي بالتصالح مع تراثه العربي      يبدو

مي، محبًــا لــه، ومعجبًــا بــه، فهــو دائــم التواصــل معــه، ينهــل مــن معينــه، ويفيــد مــن            الإســلا

ــا فــي شــعر          ــنعكس هــذا الأمــر جليً ــه، وي ــه، ويــستلهم روافــده وأشــكال الأدب في معطيات

 جيــدًا أنــه فــي  ك الــشاعر وليــد الأعظمــي، الــذي يــدر همالــشعراء الإســلاميين، وفــي مقــدمت 

ــراث       ــه القــرآن الكــريم والحــديث     معركــة مــع مــن يــسعون لهــدم أركــان الت ــذي يعنــي ل ال

 . الشريف واللغة العربية، وكل ذلك تعرض لهجمة شرسة من مفكرين وكتاب وأدباء

 من أساليب الدفاع عـن هـذا التـراث أن أخـذ الـشاعر يوظفـه فـي شـعره بوصـفه                    وكان

عاملــه  ولا يالحداثــة،المثــل الأعلــى الــذي يحتذيــه، فهــو لا يعاملــه نــدًا بنــدّ كمــا يــذهب شــعراء 

بوصــفه خــصمًا أو صــنمًا ينبغــي هدمــه، بــل ينظــر إليــه نظــرة الاحتــرام والتبجيــل، لأنــه معنــي     

 .ببعث ذلك التراث، أو العودة إليه على أقل تقدير

 ذلــك جعــل الــشاعر يتقــاطع ولا يقــاطع، ويــشتبك مــع الــنص الــشعري التراثــي،     كــل

تراثيـة لهـا دور وصـدى    وبخاصة تلك النصوص التي تخدم فكرته، وتوصل صوته، مـن قـصائد             

 :في حركة الشعر القديم، كقصيدة أبي تمام التي مطلعها

 ١ حدهّ الحدُّ بين الجدِّ واللعبِفي  أصدقُ إنباء من الكتبِالسيفُ

 مــن بهــا أيمــا إعجــاب، والــسبب أنهــا ارتبطــت بوقعــة عظيمــة  ا يبــدو الــشاعر معجبًــإذ

ــة، وكــأن  يوقــائع المــسلمين وانتــصاراتهم، ه ــ  الــشاعر حــين يعــاين الواقــع    وقعــة عموري

ــا بإشــعال           ــه تباشــير النــصر، بــل تــسيطر عليــه الهزيمــة، يبــدو معنيً ــذي لا تلــوح في القــاتم ال

شمعة وسط ذلك الظلام الدامس، وحين تتقاطع القصيدة مـع تلـك القـصيدة التـي تبـشر                  

                                     
 .م١٩٩٤راجي الأسمر، دار الكتاب العربي، :  التبريزي، تحب ديوان أبي تمام، الخطيشرح ١



 

 
  العربيةالعلوممجلة   ٢٣٩

 هـ١٤٣٥   شوالالثلاثون  والثالث دالعد

قـيم  بالنصر، فإن هذا التقاطع يقـدم البـديل الإيجـابي، والـشق الآخـر مـن المعادلـة، وهـو مـا ي                  

وهنا يغدو الطرف الآخر هو النمـوذج والمثـال، فـي    . ضربًا من التوازن بين طرفي الرؤية الفنية      

ــه          ــه يحــاول الوصــول إلــى ألــق الــنص المتقــاطع معــه ومكانت حــين يبــدو نــص الــشاعر وكأن

 .العالية

 هنـا يبـدو الـشاعر وهـو يقـيم ضـربًا مـن المعارضـات لقـصائد تراثيـة يـستهدف مـن                    ومن

ي إعجابه بتلك النصوص، ويستحضرها، ويسير على منوالها في الكتابة، مما         خلالها أن يبد  

 ينبنـي إعجابـه بـالنص اللاحـق علـى           ديقيم في ذهـن القـارئ موازنـة ضـمنية بـين النـصين، وق ـ              

ــرة مــن ديــوان الــشاعر، ومنهــا        ــالنص الــسابق، والنمــاذج وفي ــىإعجابــه ب ــال  عل  ســبيل المث

 : التي مطلعها١"الجوهرة"قصيدة 

  بك امتدّت يدهُوالفتحُ   بيومـــــك مولــــــــدهُالمجدُ

 : يخفى أن هذه القصيدة تتقاطع مع قصيدة الحصري الشهيرة التي مطلعهاولا

 ٢ الســـــــاعة مـــولدهُأقيامُ  ليلُ الصبُّ متى غدهُيا

 : عارض هذه القصيدة كذلك الشاعر أحمد شوقي، في قصيدة مطلعهاومن

 ٣ ورحّــــــــم عـــــــوّدهُوبكاه  مـــــرقدهُ جفـــــــــاه مضناك

 :التي مطلعها" يا غائبًا عنا" كذلك ما جاء في قصيدة ارضاته معومن

 ٤ يزارُ والحبيبُكَ قبرَوأزورُ   يهيجني استعبارُ الحياءِرغم

                                     
 .٣٠٧ص الأعظمي، وليد ديوان ١

محمد المرزوقـي، أبـو الحـسن الحـصري القيروانـي، عـصره، حياتـه، رسـائله، ديـوان المتفرقـات، يـا ليـل                         : انظر ٢
 .م١٩٦٣ان المعشرات، اقتراح القريح، مكتبة المنار، تونس، الصب، ديو

 .١ط بيروت، العودة، دار شوقي، أحمد الكاملة، الشعرية الأعمال ٣

 .٣٧٦ص الأعظمي، ديوان ٤
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 : التي مطلعهاالشهيرة الخطفيّ جرير الشاعر يعارض فيها قصيدة فهو

 ١ قبركِ والحبيبُ يزارُولزرتُ  بارُ الحياءُ لهاجني استعلولا

 أن الشاعر هنا أضاف إلـى اسـتعارة الهيكـل العروضـي مـن وزن وقافيـة، والغـرض                 غير

الشعري وهو الرثاء، استعارة المطلع الشعري مع تـصرف بـسيط، ولعـل هـذا مـا يقلـل مـن             

وق  فـي الـشاعر أن يـأتي ببنـاء مختلـف يحـاول فيـه أن يتف ـ                 ضشأن هذا التوظيـف الـذي يفتـرِ       

 بأنـه لا يجـارى، بالإضـافة إلـى أن      قعلى البناء السابق، لا أن يكـون لـه تبعًـا فـي اعتـراف مـسبّ                

 قــد يكــون أمــرًا  ،٢مــةاســتعارة هيكــل قــصيدة فــي رثــاء الزوجــة لرثــاء رجــل معــروف وعلاّ   

ــد يُــــسقط لا     ــارئ قــ ــين النــــصين فــــي ذهــــن القــ ــاطع بــ ــا مــــستقبحًا، لأن التقــ ــفاتِإراديًــ   صــ

 .ك الرجل المرثيالزوجة على ذل/المرأة

 فــإن ؛ مــن القــرآن الكــريم فــي نــصوصهميفيــدون الــشعراء الإســلاميين الــذي وكعــادة

 يــسير لأنــه فــي شــعر الأعظمــي ظــل يمثــل لفتــة فنيــة لهــا وزنهــا وثقلهــا،     ٣التنــاص القرآنــي

 نـصه علامتـه الإسـلامية أولا،        يمـنح  التوظيف لأن هذا    ذلك ،٤"المعرفة الجمالية "بالقارئ نحو   

لأنه يمنح نصه صدقية عند القارئ حـين يبـدو الـشاهد القرآنـي مـاثلا فـي نـصه، كمـا أنـه                 وثانيًا  

 . على سائر كلام البشرتعالىيمثل اعترافًا ضمنيًا بتفوق كلام االله 

 : على مثل هذا التوظيف عديدة وكثيرة، فمنها قولهوالأمثلة

                                     
 .٣ط المعارف، دار طه، أمين محمد نعمان: تح حبيب، بن محمد: شرح جرير، ديوان ١

 .٣٧٦ص الأعظمي، ديوان ٢

 نقديــة فــي الــشعر، دار فــضاءات  دراســات: ناصــر شــبانه، الــرؤى المكبلــة: لقرآنــي انظــر عــن التنــاص اللمزيــد ٣
 .٢٣٥ ص،م٢٠٠٩، ١ والتوزيع، عمان، طلنشرل

 القادر الرباعي، الصورة الفنية في النقـد الـشعري، دراسـة فـي النظريـة والتطبيـق، مكتبـة الكتـاني، إربـد،                       عبد٤
 .٦٩م، ص٢٩٩٥، ٢ط



 

 
  العربيةالعلوممجلة   ٢٤١

 هـ١٤٣٥   شوالالثلاثون  والثالث دالعد

 ١ شدة البطش أو من شدة النَّصبِمن  إلا مساكنهمرى لا يُفأصبحوا

 يــأتي بجــزء مــن آيــة قرآنيــة بنــصها ودون تــصرف ليثبتهــا شــطرًا كــاملا مــن بيتــه       فهــو

 الوطيدة بالقرآن الكريم في تكرار هذا التوظيف فـي أكثـر مـن              رفتهالشعري، مستثمرًا مع  

 :موقع، فهو في القصيدة نفسها يقول

 
 يا ســــــــــادرًا غــــــرهُّ مــــــالٌ ومنزلةٌ    

 

ــا     لاقــــى أبــــو لهــــبِ لا تــــنسَ قبلــــكَ مــ

 

ــةً    ــارَ لاهبـ ــصلى النـ ــداه سيـ  تبّـــتْ يـ

 

٢كــذا حليلتــهُ حمــــــــــــــــــــالةُ الحطــبِ    

 

 الأبيـات الـشعرية بمعانيهـا ومفرداتهـا،         تـضاعيف مبثوثة في   " اللهب" نجد أن سورة     إذ

 .مما يحيل القارئ إلى الآية القرآنية على سبيل التذكير بالقرآن الكريم

 :ة الصورة التوضيحي -٣

 الــشعر ضــرب مــن  إذ جمــالي، بنــاء لالتأســيس الــشعراء إلــى الــصورة الفنيــة فــي   يعمــد

 ،٤"مولـود نـضر لقـوة خلاقـة هـي الخيـال           " هـو    بـل  ،٣"رسم قوامه الكلمات   "والصورةالتصوير،  

 غير الصورة تبدو اللغة أقرب إلى النثـر منهـا إلـى الـشعر، فالـشاعر يـشتغل علـى اللغـة             ومن

التخييل، لتحويل اللغة الـشعرية إلـى لغـة إيحائيـة توتريـة، تقـدم        من خلال    سيةبصورة أسا 

المعنى على طبق من جمال، غير أن درجـة الإيحـاء والتخييـل تختلـف مـن شـاعر إلـى آخـر،                       

                                     
 .٣٩٦ص الأعظمي، ديوان ١

 .سه نف٢

 .٢١ص م،١٩٨٢ ،١ط الكويت، الجنابي، أحمد: ترجمة الشعرية، الصورة لويس،. دي. سي ٣

 الأردن، الكتاني، مكتبة والتطبيق، النظرية في دراسة: الشعري النقد في الفنية الصورة الرباعي، القادر عبد ٤
 .٦٩ص م،١٩٩٥ ،٢ط



 

 
  القيم الإسلامية والتقنيات الفنيةبين  وليد الأعظميشعر٢٤٢

 شبانه جابر يوسف ناصر.د

ــز          ــي الترميـ ــة فـ ــاطق مغرقـ ــى منـ ــشعري إلـ ــنص الـ ــول الـ ــى يتحـ ــا حتـ ــرق فيهـ ــضهم يغـ فبعـ

ج مـن النثريـة، ولملامـسة       والغموض، وبعضهم يستهلك الحد الأدنى الـذي لا بـد منـه للخـرو             

 .حدود الشعرية

 واحد من هذه الفئة الأخيرة التـي درجـت علـى توظيـف الـصورة                الأعظمي أن   وأحسب

الفنيــة توظيفًــا توضــيحيًا، الغايــة منــه تقريــب صــورة المعنــى إلــى القــارئ، وهــذا لا يعنــي أن           

مـا يـشغله تقريـب       همه الرئيس، بمقدار     لهاالشاعر يجحد الناحية الجمالية، غير أنه لا يجع       

 نـاتج عـن نظـرة     وذلـك  ، - يقولـون    كمـا  -المعنى وتقديمه إلى القـارئ علـى طبـق مـن فـضة              

متطرفة عمادها النأي بالقارئ عن كل ما يلهيه عن الظفر بالمعنى، والوصول المريح إلى مـا        

يختزنـه الـنص الـشعري مـن معنــى يطفـو علـى سـطحه، ولا يحتـاج إلــى كبيـر عنـاء فـي فــك            

 .مغلاقه

 كان شرط الصورة عند الـشاعر الوضـوح، فبمقـدار مـا تأخـذ الـصورة بيـد القـارئ                  هذاول

صــوب المعنــى كانــت عنــده صــورة بنــاءة مفيــدة، وإلا كانــت ضــربًا مــن التمويــه، ولــزوم مــا لا  

يلزم، فالصورة لديه محافظة على وظيفتها الأولى التي وردت في عمـود الـشعر مـن مقاربـة                  

ســكت " فــي قــصيدة عنوانهــا  ليقــو. ار منــه للمــستعار لــه فــي التــشبيه، ومناســبة المــستع  

 :١"الزمان

 امِ يقصف في رؤى الظلّكالرعد   الزمانُ وظل صوتُ محمدٍسكت

  يحقّــقُ أجمــــــلَ الأحــــــــلامِأمـــــــلا   الزمانُ وظل صوتُ محمدٍسكت

لمعـاني   أن هذه الصور على الرغم من أنها تستهدف جلاء المعنى، وتكـريس ا             والحق

الإيجابيــة للرســالة المحمديــة، غيــر أن هــذا لــم يمنعهــا مــن أن تقــدم بنــاء فنيًــا جماليًــا ينقــل 

                                     
 .٣٧٦ص الأعظمي، وليد ديوان ١



 

 
  العربيةالعلوممجلة   ٢٤٣

 هـ١٤٣٥   شوالالثلاثون  والثالث دالعد

القـــارئ إلـــى آفـــاق مـــن اللغـــة الجماليـــة التـــي توفـــق بـــين المعنـــى والمبنـــى بـــصورة متوازنـــة    

صـميم النـسق    " إنه الجمال الكامن فـي       ،١"سعادة الإدراك  "ى لإيصاله إلى ما يسم    ،ومقتصدة

 .٢"موضوع الذي يتحدث فيهلا في ال

 : الفعلزمن -٤

 شــاعر لالماضــي والحاضــر والمــستقبل، ولك ــ :  الــشاعر عــادة بــين أزمنــة ثلاثــة  يتنقــل

 بـالعيش فـي الماضـي، فـي     يكتفـي غرضه من هذا التنقل، ولكل اسـتعمال دلالتـه، فبعـضهم         

اقــع نزعــة هروبيــة انــسحابية، تنكــر الواقــع، ولا تريــد أن تــراه، وبعــضهم يفــضل أن يــرى الو  

مهما كان بائسًا، ولأن يواجهه خير له من نكرانه وخداع نفسه بالأمـاني، وبعـضهم الآخـر             

 .يحب أن يعيش المستقبل، سابقًا زمنه، طامحًا إلى تجاوزه

 شاعرنا وليد الأعظمي فقد نـوّع علـى ثيمـة الـزمن، وعـاش الأزمنـة كلهـا، وكـان لـه                       أما

 فلـسفته التـي تـذهب بـه إلـى أن كـل شـيء        أغراضه من وراء ذلك، لأن الشاعر الإسـلامي لـه     

مقدر من االله، وأن االله تعالى قادر على أن يغير من حال إلى حال، وأن المـسلم لا يقـنط مـن        

 .رحمة االله

 يفزع الشاعر بذاكرته إلى بياض الماضي وبهائه ولوحاته الجميلة؛ فإنمـا ينطلـق              فحين

يـه، والاعتــصام بـه حـين تــضيع    مـن منطلـق الإمـساك بــالنموذج الـذي ينبغـي الــسير علـى هد      

البوصلة، وليس على سبيل الانسحاب والهروب، فللماضي ضياؤه الذي يمكن الاستعانة به       

 .في التغلب على مأساة الحاضر، وعتمته الطاغية

                                     
 .١٢٧ص م،٢٠٠٤ ،١ط اللاذقية، الحوار، دار جواد، رعد: ترجمة ،الاستقبال نظرية هول، روبرت ١

 .١٩ص م،١٩٨٣ ،٨ط بيروت، الشروق، دار القرآن، في الفني التصوير قطب، سيد ٢



 

 
  القيم الإسلامية والتقنيات الفنيةبين  وليد الأعظميشعر٢٤٤

 شبانه جابر يوسف ناصر.د

 أن الشاعر حين يعيش تلك اللحظة الماضية، فـإن لغتـه تبـدو جانحـة نحـو                  والملحوظ

لنقية، والهدوء العفوي، والرضا والحبور، عندئذ تتغير     اللين، وتغلب عليها العاطفة الرقيقة ا     

اللهجــة، وينحــو الإيقــاع نحــو الخفــوت، ويبــدو وكأنــه جــدول ينحــدر بــين الــتلال، مــن خــلال     

 كبحر المتقارب مـثلا الـذي يـسرع فـي الجريـان، ومـن خـلال                 ،دفقات البحور سريعة الإيقاع   

 :ها إلى القرارروي الراء المكررة التي تبدو حركة الكسرة وهي تسعى ب

 
ســـــلامٌ علـــــى الـــــذكريات اللطـــــافِ 

  
ـــرِ    ــى الخاطــــــــــــــــــــــــــ ــدو علـــــــ ــروحُ وتغـــــــ  تـــــــ

 

 زمــــــــــــــــانًا قــــضيناهُ مــــع إخـــــــــــــــوةٍ   

 

١رقـــــــــاقِ القلـــــــــوبِ علـــــــــى الزائــــــــــــــــــــــــــــرِ    

 

تحــرك،  الـنص باللحظـة الآنيـة، ويحيـل إلـى واقـع ي      بُ كـان الفعـل المـضارع يخـصّ    ولـئن 

ويــصوره وكأنــه يحــدث أمامــه؛ فــإن بنيــة الأفعــال الماضــية تــرد لتــصور مــشهدًا مــن مــشاهد    

النكوص الذي يهيمن علـى الواقـع، مـن خـلال إجبـار القـارئ علـى إقامـة مقارنـة بـين زمنـين                         

مختلفين في الاتجـاه وفـي القيمـة، وفـي مثـل هـذا الـسياق يبـدو الـشاعر مثـل الطبيـب الـذي                        

 : لوصف الدواءيشخص الداء تمهيدًا
ــا    أناخـــت علـــى قـــومي بكلكـــل ذلهـ

 

ـــا      ولــم تــســــــــتقم حتــى توالــت وفــــــــــــودُهــــ

 

ـــديدةٌ  ــاتٌ شــــــــ ــا حادثـــ  ودارتْ علينـــ

 

 ورودُ الــــــــردى ســــــــهلٌ، وصــــــــعبٌ ورودهُــــــــا 

 

ـــا تبــــدلتْ  ـــام لمّـــــــــ ــا الأيـــــــ ــا بهــ  رمتنــ

 

٢هــــــــــــــــــاخـــــــــلائقنــــــــــــــا والحادثـــــــاتُ جنودُ 

 

                                     
 .٣٣ ديوان الأعظمي، ص١

 .٣٠ نفسه، ص ٢



 

 
  العربيةالعلوممجلة   ٢٤٥

 هـ١٤٣٥   شوالالثلاثون  والثالث دالعد

 بأس بالإشارة في هـذا الـسياق إلـى أن مـن أعـراض التعلـق بـذلك الماضـي الجميـل،                        ولا

ــا بــالمعجم التقليــدي دون إغــراق ف ــمجــيءَ  الغريــب والحوشــي، ممــا ي البنــاء اللغــوي مطعّمً

يومئ إلى رغبة فـي الانتـساب إلـى ذلـك الماضـي الجميـل، وكـأني بـه يعلـن البـراءة مـن زمنـه                            

 العربي المسلم أسـوأ حـالات النكـوص والهزيمـة، ومحاولـة النهـوض تبـدأ         ه في يعيشالذي  

 .بالعودة إلى ذلك الماضي لبعثه من جديد

 أنه ينبغـي ألا يُفهـم أن الـشاعر ينقطـع عـن الأزمنـة الأخـرى حـين يعـيش الماضـي                        غير

ثـور عليهـا   ويفزع إليه، فهو يعيش اللحظة الحاضرة، ويعاينهـا، وينقـدها، مـدحًا أو هجـاء، وي              

بجرأة وإقدام، في سبيل الإصـلاح، كمـا أنـه ينظـر إلـى اللحظـة القادمـة، بأمـل ورجـاء، ولديـه             

رؤية استشرافية، يستمدها من عقيدته الإسلامية، بأن نصر االله آت، وأن الباطل مهما عـلا               

 الـروح  اعفي الأرض فهو إلى زوال، وهذه الرؤية اليقينية هي المسؤولة فـي شـعره عـن ارتف ـ          

 .معنوية لديه، إذ لا يركن إلى القنوط، ولا يعترف باليأسال

 :المنشودة الإيقاع والحركة  -٥

 النــصية، ءاتـه  الـشاعر البحــور الخليليـة لخلـق حيــز مـن الحركـة الدائبــة فـي بنا      يـستثمر 

 لقـــصيدته، إذ الإيقـــاع فـــي نظـــر الـــشاعر اعفهـــو حـــريص علـــى تـــوفير أكبـــر قـــدر مـــن الإيقـــ

يدة لا يـصح إلا بـه، ونجـد الـشاعر ينـوع فـي توظيـف البحـور               الإسلامي ركن من أركان القـص     

الخليلية، وتأتي معظم قصائده علـى نمـط الـشطرين، غيـر أن لـه عـددًا مـن قـصائد التفعيلـة                       

مثبتة في ديوانه، كما يحرص الشاعر على توفير قدر مهم مـن الإيقـاع الـداخلي، مـن خـلال            

بـارات والجمـل، إلـى تكـرار المفـردات،          التكرار الذي يأتي على أشكال عدة، فمن تكرار الع        

 .إلى تكرار الوحدات الصوتية، إلى تكرار البنى الصرفية، والتركيبية



 

 
  القيم الإسلامية والتقنيات الفنيةبين  وليد الأعظميشعر٢٤٦

 شبانه جابر يوسف ناصر.د

 :١"رغم القيود "ن أمثلته في الإيقاع الداخلي قوله في قصيدة بعنواومن

  إلى الحائرِ المنارَونعلي   ونحمي الديارَ الذمارَونرعى

، ممـــا يخلـــق "الـــذمار، الـــديار، المنـــار: "ت ضـــرب مـــن القافيـــة الداخليـــة بـــين كلمـــافثمـــة

موســيقى إضــافية فــي القــصيدة، عــلاوة علــى الموســيقى الخارجيــة المتأتيــة مــن التفاعيــل      

 :وهذا ما نراه كذلك في قوله. العروضية والقافية

 ٢ الساقطِ الناقصِ العاهرِمع   يعيش كبارُ القلوبِوكيف

 الــساقط،"لــصرفية للكلمــات المتتابعــة  انيــة الإيقــاع الــداخلي هنــا مــن تكــرار الب ويتولــد

 مولـدة نوعًـا مـن الـنغم الـداخلي الإضـافي،        ،"فاعـل "، لتجيء كلها علـى وزن       "الناقص، العاهر 

 .الذي يرفد النص برافد من روافد الشعرية العربية

 ظـاهرة لافتـة لديـه، ففـي موقـع آخـر          لتغـدو  هـذه الظـاهرة فـي أكثـر مـن موقـع،              وتتكرر

 :يقول

 ٣ الراكض الغاضب الثائرِالناهض ـارك االله فــــي جيشـــــنا بـــــــــألا

 الثاني جاء مكتظًا بأوزان الفاعلين، إذ وردت جميع كلمات العجـز علـى وزن       فالشطر

ــى فاعليــة الــشعب،          ــداخلي، وليؤشــر اســم الفاعــل كــذلك إل ــنغم ال ــد ذلــك ال فاعــل، لتولي

 .وقدرته على الفعل، وصنع المعجزات

 إلـى استنـساخ البنـى التركيبيـة لمـد الـنص الـشعري بمزيـد مـن                 الـشاعر كـذلك    ويعمد

الإيقــاع الــداخلي الــذي يــؤدي دورًا حيويًــا فــي رفــد القــارئ بالحالــة الحماســية التــي تحثــه علــى 

                                     
 ٣٤ نفسه، ١

 ٣٤نفسه، ٢

 ٣٤ نفسه، ٣



 

 
  العربيةالعلوممجلة   ٢٤٧

 هـ١٤٣٥   شوالالثلاثون  والثالث دالعد

الفعل الإيجابي، والتجاوب مع رؤية الشاعر وإرادته، ومـن ذلـك مـا نـراه فـي قـصيدة بعنـوان             

 : إذ يقول،١"الزوبعة"

  ذا شــــــرف رفيعْ الوغدُيكونَ العجائب أن فمن"

  في الجميعْ يحكمُ النذلُ الغرائب أن يظــلَّومن

 " الرقيـــــــــعْ  والقزمُ القردُ المصائب أن يســودَومن

 الأبيات والمكونـة مـن الجـار والمجـرور الـذي يـأتي          بها المستنسخة التي ابتدأت     فالبنى

صه بذلك الإيقاع الـداخلي الـذي يـشحن         ، تؤكد حرص الشاعر على رفد ن      "فعائل"على وزن   

 إضـافية تزيـد منـسوب التـوتر فـي الـنص، وتحـدث أثرهـا المطلـوب                   ةشعري" فولتية"النص ب 

 .في المتلقي

 بد من الإشارة هنا كذلك إلى ما يعنّي الشاعر نفسه به من لزوم خلق الحركة في             ولا

رؤية الشاعر الذي يتـوق إلـى      والفاعلية، وهو ما ينسجم و     كةنصه، إذ يبدو النص موارًا بالحر     

بث الحركة في السكون، وبث الحياة في الموت المهيمن، ونجد الشاعر حتى في مدائحه      

النبوية، لا يكتفـي بـذكر المناقـب، وإنمـا يلتفـت إلـى الواقـع المأسـاوي، شـاكيًا إلـى الرسـول                        

 .٢ظرهمالكريم، داعيًا إلى الحق والعدل، مهددًا الظالمين بالمصير الأسود الذي ينت

 فــي مدائحــه النبويــة يــضفي علــى الــنص حركــة وحيويــة مــن خــلال تخــصيب الــنص   إنــه

الشعري ببذور الحركـة الدائبـة، ويتجلـى ذلـك فـي بنيـة الأفعـال المـضارعة التـي تتكـاثر فـي                 

 .٣النص، فتحوله إلى حراك مستمر، ومسننات لا تكف عن الهدير والحركة

                                     
 ٣٤ نفسه، ١

 ٣٥ نفسه، ٢

 دراسـات فـي الجـذور العربيـة لموسـيقى الـشعر الحـديث، كتـاب           -يـد  الجد القـديم  الغـذامي،  االله عبـد : انظر ٣
 .١٦٦م، ص١٩٩٩، ٦٦الرياض، العدد



 

 
  القيم الإسلامية والتقنيات الفنيةبين  وليد الأعظميشعر٢٤٨

 شبانه جابر يوسف ناصر.د

 فـإن الأعظمـي     ؛١" في الكـلام مـا لـم يـصنع         ويصنعأن يخرق القاعدة    " كان للشاعر    وإذا

ــا علــى مبدئــه الأســمى،        قــد آثــر أن يــسير علــى صــراط الــشعر غيــر متنكــب ولا متحــول، ثابتً

 .وغرضه الأنبل

 

@     @     @ 

 

                                     
 .٢٧ص نفسه، ١



 

 
  العربيةالعلوممجلة   ٢٤٩

 هـ١٤٣٥   شوالالثلاثون  والثالث دالعد

 : الختامكلمة
 وجهـة معينـة، جعلتـه يقـدم         هته مما سبق أن إسلامية شعر وليد الأعظمي وجّ        يتضح

لجمــالي، لأن هــذا يتفــق ومبــدأه فــي الحيــاة القــائم علــى أن    المعنــى والمــضمون علــى البنــاء ا 

الحيــاة عقيــدة وجهــاد، وأن الــشاعر هــو جنــدي يحــارب بقلمــه، وأن لا فــرق بــين الــسيف           

 عـــن الجمهـــور، ترفيـــه لا مكـــان لمـــن يتخـــذ مـــن قلمـــه طريقًـــا لل هوالقلـــم، وعلـــى ذلـــك فإنـــ

 .وتلهيتهم عن دينهم وعقيدتهم

 أداة ره اتخــذ مــن شــع  حــينة وهــذه الرؤيــة،   جــاءت قــصيدة الأعظمــي متــساوق   وقــد

 سـمة أساسـية فيهـا، لأنهـا صـورة عـن شخـصية شـاعرها، الـذي يمقـت                     فالوضـوح  ،١للدعوة

التلـون والنفــاق، ويحــب شخــصية المــسلم الواضــحة التــي لا تتخفــى خلــف غلائــل الغمــوض  

 تقـيم أود  والانغلاق، وبهذا فقد رضـي الـشاعر بالحـد الأدنـى مـن الأطـر الجماليـة التـي بالكـاد                  

القصيدة، لأن ما زاد على ذلك ربما يكون من المحذور الذي قد تزل به القدم، فطغت سمة                  

الاقتصاد في البنية الجمالية على النص، وبدت القصيدة وهي تلبس لبوس الأشـكال النثريـة         

الأكثـــر وضـــوحًا وفـــصلا فـــي الخطـــاب، وســـهولة وصـــول إلـــى القـــارئ، كالرســـالة والخطبـــة 

ذلك إلا حـرص علـى قـول كلمـة الحـق، وإيـصالها لمـن يعنيـه الأمـر مـن القـراء                        والوصية، وما   

 وبهــذا فقــد حافظــت قــصيدة الأعظمـــي علــى توازنهــا الــداخلي، ووفقــت بـــين         ،والمتلقــين 

 .شاعرية الشاعر، وإسلاميته، مما جعله من شعراء القصيدة الإسلامية البارزين

 

@     @     @ 

 

                                     
 .٧٩ص سابق، موضوعية، فنية دراسة: الأعظمي وليد شعر العتيبي، فلاح ١



 

 
  القيم الإسلامية والتقنيات الفنيةبين  وليد الأعظميشعر٢٥٠

 شبانه جابر يوسف ناصر.د

 : والمراجعالمصادر
، ١دراســات فــي الــشعر الإســلامي المعاصــر، دار الــضياء للنــشر والتوزيــع، عمــان، ط      " الجــدع،أحمــد  -

 .م٢٠٠٦

 .١ الشعرية الكاملة، أحمد شوقي، دار العودة، بيروت، طالأعمال  -

 وشعراؤها المعاصرون في العراق، دراسة، ترجمـة، نـصوص، بهجـت الحـديثي،              لامية الإس القصيدة  -

 .م٢٠٠٣، ١، طالمكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية

 .م١٩٩٤راجي الأسمر، دار الكتاب العربي، :  التبريزي، شرح ديوان أبي تمام، تحالخطيب  -

 .٣نعمان محمد أمين طه، دار المعارف، ط: محمد بن حبيب، تح:  الديوان، شرحجرير،  -

 .م٢٠٠٤، ١رعد جواد، دار الحوار، اللاذقية، ط:  هول، نظرية الاستقبال، ترجمةروبرت -

 .م١٩٨٣، ٨ التصوير الفني في القرآن، دار الشروق، بيروت، ط قطب،سيد -

 .م١٩٨٢، ١أحمد الجنابي، الكويت، ط: لويس، الصورة الشعرية، ترجمة.دي.سي -

 .م١٩٩٣ عزيز الماضي، في نظرية الأدب، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، شكري  -

 في النظرية والتطبيق، مكتبة الكتاني،    القادر الرباعي، الصورة الفنية في النقد الشعري، دراسة        عبد -

 .م٢٩٩٥، ٢إربد، ط

 علمـاء أعـلام عـرفتهم، ، مركـز الإعـلام العربـي،             - أعـلام الـدعوة الإسـلامية      مـن  ، االله العقيـل   عبد  -

 .م٢٠١٠، ١مصر، ط

دراسـات فـي الجـذور العربيـة لموسـيقى الـشعر الحـديث،            - الصوت القديم الجديد   ، الغذامي عبداالله -

 .م١٩٩٩، ٦٦لعددكتاب الرياض، ا

 .٢٠٠٢، ١٠١ رشيد، مفهوم الجمال في الفن والأدب، كتاب الرياض، العددعدنان -

دراســة موضــوعية فنيــة، رســالة ماجــستير، جامعــة أم القــرى،  :  العتيبــي، شــعر وليــد الأعظمــيفــلاح -

 م٢٠١١ه، ١٤٣٢

فرقـات، يـا ليـل     المرزوقي، أبو الحسن الحصري القيرواني، عصره، حياتـه، رسـائله، ديـوان المت        محمد  -

 .م١٩٦٣الصب، ديوان المعشرات، اقتراح القريح، مكتبة المنار، تونس، 

 الــسمرة، النقــد الأدبــي والإبــداع فــي الــشعر، المؤســسة العربيــة للدراســات والنــشر، عمــان، محمــود -

 .م١٩٩٧، ١ط



 

 
  العربيةالعلوممجلة   ٢٥١

 هـ١٤٣٥   شوالالثلاثون  والثالث دالعد

 العربيـــة المؤســـسة، ١٩٥٠ الـــدين الأســـد، الحيـــاة الأدبيـــة فـــي فلـــسطين والأردن حتـــى عـــام   ناصـــر  -

 .م١٩٩٨، ١للدراسات والنشر، بيروت، ط

، دار فـضاءات للنـشر والتوزيـع، عمـان،     ١ط ، شبانه، الـرؤى المكبلـة، دراسـات نقديـة فـي الـشعر       ناصر -

٢٠٠٩. 

 .م٢٠٠٤ ،١٨٥ العدد أفكار، مجلة الشعري، المطلع خصوصية شبانه، ناصر -

 م٢٠٠٠ سليمان، الكتابة والاستجابة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، نبيل -

 .م٢٠٠٧، ١ الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة، دار توبقال للنشر، المغرب، طنصر، منبيل -

 .م٢٠٠٨، ٥ القلم، دمشق، طدارعبد االله الطنطاوي، :  وترتيب وتدقيقجمع ديوانه، الأعظمي،  وليد -
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